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الناشر : دار المعارف ممصر - ١١١8‏ - كورزيش النيل - القاهرة ج. م. ع. 


اتيم 

عندما طلب هنى الدكتور فايد حماد عاشور أن أقدم لكتابه « العلاقات 
السياسية المغولة فى الدولة المملوكية الأول » سعدت لأكير من سبب . أولا” لآنه 
تتلمذ على" فى أثناء دراسته فى قسم التاريخ بككلية الآداب بجامعة الإسكندرية : 
وكان طوال سبى دراسته مثالا للطالب الممتاز علماً وخلقاً . وثانياً لآنى اشتركت 
2 مناقشة رسالته الى تقدم مها فى ساتمير 11589 لديل درجة الماجستير فى الاداب 
من جامعة عين شمس . ا اشتركت ى مناقشة رسالته الى تدم بها للحصول عا 
درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس فى أغسطس. 199/8 . وقد تناول فى رسالتيه 
موضوعين من الموضوعات الصعبة مبدياً مهارة واضححة فى معالحتهما . 

وأول ما يستلفت النظر فى الكتاب الذى بين يدى القارئ أنه يمتاز يجدته 
وأصالته . إذ لم يظهر فيه للآن بحث مستقل قالم بذاته يلم بكل أطرافه وجوانبه فى 
دراسة موضوعية جامعة . وكل ما هنالك نتف وشذرات مبعيرة هنا وهناك لا تنشى 
من غل » ولا تعطى القارى فكرة واضحة هتكاملة عن العلاقات السياسية بين 
المغول ودولة المماليك البحرية . ظ 

وقد قسم المؤلف كتابه إلى فصول خسة ء تحدث فى أونها عن نشأة المماليك 
ونسبهم .وتر بيهم وثقافهم و بداية دولهم بمصر. كا أشار إلى اللحيش المملوكى وفرقه 
وطوائفه وطبقاته. وأنظمته وسلاحه وتدريباته » هذا ابحيش الذى كان عليه التصدى 
للخطر المغول الذى هدد منطقة الشرق الأدنى الإسلائى بشر كبير خلال النصف 
الثانى من القرن السابع المجرى وى فترات متقطعة من الشطر الأكبر من ارد 
الثامن . وانتقلى بعد ذلك إلى الحديث عن المغول وأصلهم وعادامهم وتغاليدهم . 
والحيش المغولى وفرقه وخططه وتكتيكاته الحر بية . واستلزم ذلك من الباحث عمد 
دراسة مقارنة بين الحيشين المملوكى والمغول مدخل طبيعى لموضوع البحث . 

وف الفصل الثانى استعرض المؤلف علاقة المماليك البحرية بالمغول حبى نباية 


ل 


5 
حك المظفر قطز . ومن النقاط الهامة الى ناقشها فى هذا الفصل موقعة عين جالوت 
البى ألحق فيها المماليك هز يمة ساحقة با الحيش المغولل تركت النتائج الممرتبة عليها 
آثارها على مجريات الأمور والأحداث وقتذاك . ويدل تحليله الموقعة على عمق فى 
البحث ووضوح فى االرؤية . أما الفصل الثالث فقد خصصه المؤلف لشرح طبيعة 
العلاقات الى كانت قائمة بين المغول والمماليك فى عهد السلطان الظاهر بيبرس ٠‏ 
والى كانت تتأرجح بين الحرب والسلام وبين العداء والصفاء وفقاً لمقتضيات 
الظروف والاحوال . وحبى تكتمل صورة العلاقات بين بيبرس والمغول ٠‏ تطرق 
المؤلف إلى الحديث عن قوى أخرى كانت طرفاً فى هذه الصلات بشكل مباشر 
أو غير مباشر : ومنها على سبيل المثال دولة الروم وبلاد الأرمن وإفرنجة الشام . 
فتناول بطر دتمَةَ سليمة العلاقات المتشابكة المعقدة المتداخلة فى بعضبا بين هذه القوى 
وبين كل من المغول والمماليك . وش الفصل الرابع من الكتاب عالج المؤلف موضوع 
الصلات الى كانت قائمة بين الطرفين فى عهد المنصور قلاوون وأولاده » وهى 
لا تزيد عن كوبا فى مجسوعها امتداداً للعلاقات ااسابقة : 

وف خاتمة الكتاب أشار المؤلف إلى خلاصة الاراء والأفكار الى توصل إليبا » 
ا ضمنها تقييماً شاملالموقف مماليك مصر من كلمن مغول فارس ومغول القفجاق» 
أو بكلمة أخرى مغول الشرق ومغول الشمال . وذيل الكتاب بعدد من الملاحق المامة 
ال لخدم الموضوع . 

لقد تناول الأؤلف فى كتابه القَم العديد من القضايا والمسائل المامة وتوصل 
فيها إلى آراء وأفكار طيبة تكشف عن حاسة تاريخية سليمة . ومنها » على سبيل 
المثال . الأسباب الى جعلت علاقات المماليك بمغول فارس تتسم فى أغلب الأحيان 
بطابع العداء . ى حين كانت علاقامم بصفة عامة ودية مع مغول الففجاق . 
ومنها أيضاً مدى إفادة المماليك من الحلاف الام بين مغول الشرق ومغول الشمال . 
مع تقييم موضوعى دقيق للحروب والمعارك البى قامت بين المماليك ومغول فارس 
والنتائج الى ترتبت عليبا . كذاك يسلط الكتاب الأضواء على الدوافع الكامنة 
وراء فترات العداء والبغضاء بين المماليك والمغول ٠‏ وفيرات الوئام والسلام بيمهما . 
ولم ينس الماحث كذلك تقيبم العلاقات المتشابكة بين القوى الثلاث المتصارعة على 


و 


مسرح الأحداث وقتذاك » وهى المماليك والمغول وأهل الغرب اللاتيى . مع تحليل 
دقيق لموقف المماليك حيال هذه القوى . كذلك أدذلى الباحث بدلوه بى العديد 
من القضايا الصعبة » نذكر منها موقف أهل مصر والشام من الأحداث الى كان 
الشرق الأدنى الإسلاى مسرحا لها وقتذاك ٠‏ والتكتل الصليى المغول ضد الإسلام 
وموقف المماليك البحرية منه ٠‏ والتنافس بين البوذية والمسيحية والإسلام فى سبيل 
اكتساب المغول إليهم ودور مماليك مصر فى هذا الشأن وأثر ذلك على العلاقات 
السياسية بين المماليك والمغول ٠‏ مع بيان أثر العامل الاقتصادى فى تكييف العلاقات 
السياسية بين الطرفين . وتأثير الهروب ااتتالية بيهما على الأ<وال الاقتصادية فى 
دولة المماليك البحرية : وما إلى ذلك من النقاط العويصة الى عاللحها المؤلف ى 
ثنايا الكتاب وتوصل فيا إلى آراء صحيحة قيمة . 
العربية يسد فجوة فى ناحية لم تأخذ حقها الكانى من البحث و«الدراسة + ويفتح 
آقاقاً واسعة لدراسات جدينة متجددة . 

أستاذ تاريخ العصور الوسطى 
الإسكندرية فى ٠١‏ ديسمير ١9104‏ كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 


ليل ماله المترالتت تالخححمر 
مقدمة المؤلتف 


لا يعرف التاريخ حرباً مدمرة . وهدماً للمدنية مثل الى قام مها المغول فى الشرق 
الإسلااى والدمار الذى حاق بالمنطقة على أيديهم واانى انبت بسقوط بغداد وزوال 
الحلافة العباسية 50 ه ١508‏ م وتقدم جحافلهم إلى الشام وبالتالى أصبحت 
مهد العالمى الإسلائى كله بل الغرب المسيحى ٠‏ هذا ى وقت كان الضعف والتفحكك 
يسودان المنطقة لولا أن قيض الله لا بعنصرا جد بدا » ودماء جديدة لتحمى العالم 
الإسلاى وتتصدى لهذا الحطرالمدمر وتمزمه فى موقعة عين جالوت الحالدة ( 6ه - 
م) والى تمثلت فى قوة الممالك» إلا أن هذالم يكن يكن معناه انباء الحطر. وإتما 
كان بداية لنوع جديد أو طور جديد من العلاقات . فعلاقات يسودها الطابع 
العدوا بيهم وبين مغول الشرق» وعلاقات يسودها السلم والودء بل وصلت إلى حد 
اخالفة مع مغول الشمال ( القبيلة الذهرية ) . 
ولقد كان يتخالى ذلا الصرا را ذسرة ه ن السلم ف اسم بعض الألخانات 
الذين امحذوا الإسادام ديئاً شم مال أحمد تكودار ؛ إلا أن فرة السلم كانت قصيرة . 
ويعتبر هذا الكتاب أول نحث مقارن فى أطوار العلاقات بين المماللك والمغول 
فى القرن السابع المجرى .الثالث عش رالميلادى . 
ولا أحب هنا أن أستعرض فصول الكتاب بل أتركه يتحدث عن نفسه . وإننى 
لا أستطيع أن أخم هذه المقدمة دون أن أتوجه بشكرى إلى أستاذى الد كترر 
جوزيف نسم الذى تفضل مشكوراً بمراجعة الكتاب والتقديم له . 
وبعد فأرجو الله أن أكون وفقت فى إزالة بعض الغموض عن ملامح نلك الفترة 
من تار بحنا واللّه ولى التوفيق . 


الدرحة - الحميس ١‏ / 4 / 6و١‏ د . فايد ماد عاشور 


| لفعسرالا ول 


المماليلك والتتار 


أولاة ‏ المماليك: 
نشأة المماليك فى بلاد الإسلام : ء: 

يعتبر العباسيون أول من استعملوا العنصر المملوكى فى دولهم : ار اء أكان ذلك 
فى اليش أم القصورأم الإدارة ٠.‏ لعدم اطمثئنامهم إلى العرب أولا 9 فا بعد إلى 
تغير الدولة على الفرس الذين كاذواعماد تكو ينها فى بادى الأمر . ولكنبم مالبثوا أن وجدو 
أمهم وإياهم كالمستجير منالرمضاء بالنار . ولم يلبثوا إلا قليلا حتى تدخلوا فى شتئون 
الدولة واختيار الحلفاء وعزلم بما يتفق وهواهمء وظهر ذلك واضحاً زو الخليه الوائق 
عام ”73 هه( 7 0) عندها عرض 8 ابنه فرفضوا توليته لصغر سنه : 5 4 
عليهم بجعفر بن المعتصم فقباوا ذلك الاختيار فبايعه الناس . هذا فى الحلافة العباسية '") 
أما الدولة الطولونية الى قامت فى مصر ١84‏ 795 ه (58م ‏ ه٠١4‏ م) فقد 
اعتمد أحمد بن طواون على المماليك : ويمكن القول إنه أول من استخدم المماليك 
عصرق جيشه وجلبهم إلييا بأعداد ضخمة قيل إمم بلغوا أربعة وعشرين ألف 
مملوك .رجاء أن يتمكن من الاستقلال بولاية مصر عن الحلافة العباسية. ول يكن 
الأخشيديون أقل من أحمد بن طولون قف استخدام هذا العنصرء ونستدل على أن 
الفاطميين حين انتقالهم إلى مصرسنة 510/88 هه (117/1-459١م‏ ) كازوا فى حاجة 
إلى جيش كبير يستطيعون به حماية سلطاءبم » فلجأوا إلى الأثراك وشراء المماليك 9" . 
ولا قامت الدولة الأيوبية فى مصر عام /51ه 548 ه (00-1117/1؟1م) جلب 
سلاطيها أعداداً ضخمة من المماليك واعتمدوا عليهم فى جيشهم وبناء قوتهم + و يعتبر 


0 الع لعا ل "٠‏ » الظاهر بيبرس وحضارة مصرق ص وه - 55 0 
(؟) دراسات فى تاريخ المماليك البحر يه ص :8# ) الظاهر عرس وحضارة مصر ق عصره 








. 5070 - "6: ص‎ 
١١ 


١ 
الملك الصالح أبوب مؤسس فرقة المماليك البحرية فى مصر» واسبب فى ذلك تفرق‎ 
» العناصر الكردية عنه » وتركهم لحدمته فلم ببق معه منيم إلا القلبل وخاصة مماليكه‎ 
فلما تولى الملك أكير من شراء المماليك وجعلهم معظم 0 97 ورباهم‎ 
تربية عسكرية » وادم نم وقبفى «لى الأمراء الذين كانوا فى خدمة أبيه وأخيه‎ 
فصاروا بطانته‎ ٠ واعتقلهم واستعاض عنهم بأن أعطى #اليكه الأمريات والمناصب‎ 
ولكنهم سرعان ها كير فسادهم وعبمم عرشم ؛ نضج الأهالى من ذلاث‎ ٠ وال محيطين بد‎ 

وقال ثى ذلك الحال بعض الشعراء : 
الصالح المرتضى أروب أكثر من ترك بسدواته ياشر بجلرب 


قد أخذ الله أيوبا بفعلته فالناس قد أصبحوافى ضرأءرسب”) 


فلما اشتد سخط الناس عليهم فكر الملك الصااح أيوب فى نقاهم إلى جزيرة 
الروضة واتذذها سكناً هم وأنفق عايبا أموالا عظيمة لبناء قلعنها » وكانت #بلى ذلك 
متنزها أوالده فام تعميردا وأنشا مبا العمائرق ثلاثة أعوام ٠‏ وول إايبا وسمى المماليك 
أمراء دواته وبطانتة وما لبكه الخاصة وحدرسهة الحادى ١9‏ 5 وان معفار المسالياث 
الذيون جابهم السلاطين الاتونيوك من شّبه 0 ارة ارم وبلاد الدوقاز واتساف واسيا 
الصغرى وفارس وتركستان وبلاد ما وراء الحمر » بالإضافة إلى #الياث جلءوا هن البلاد 


الأوربية وان هذا الدليط تكون اليش الايوبى . 


نسب الممالرلك وتر بمهم وثقافهم : 
الماوك أصلا من الامتلاك للشىء . وكان مصدرم الشراء والأسر فى ميدان 


القتال . ثم الإهداء والهبات وى شكل خبريبة أو جزية يدفعها حكام الولايات » 
وكل المماللك كانوا عبيداً أرقاء ولكن ليس ؟ل العبيد مماليك » واختص ذلك 
اللقب بالرقي.ق الأبيض دون السود » وكان أول مصدرهم بلاد الأتراك فى وسط 


(١)السلوك‏ لعرفة دول الملوك ج ١‏ ق3؟ ص 840 . 
( ؟ ) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 8١9‏ . 
( ع ) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 8١9‏ - ١٠م‏ 





ل 
آسيا ثم من من غرب آسيا ومن أنحاء كثيرة من أوربا ومن بلاد حر البلطرق ٠‏ وكانوا 
يفخر ون بأنفسهم عندما بنادوك بأ ها الاتراك 3 قام الممالياك الأتراك يدور هام 6 
السياسة الإسلامية قْ العصورااوسطى 00 . وأةلى انتسس الممالياث إلى بحار النخاسة 
أحياناً وإلى سادتمم الذين اشتر وهم أحياناً أخرى ثم إلى الثمن الذى دفع عند شراء 
أحدم إن كان الى مم ديرا . وسادت دلاثة الأستاذية بين السيد و#اليكه فهٍ 

هم 1 بيرأ ٠.‏ و و 
أستاذهم وسيدهم وعلاقمم به قو ,ة لأنه «والذى رباهمء فهى رابطة واعمام 
لا فيكوزون دوماً ردن إشارته وينفذون أوام مرة: وكانت تر بط الأمراء الذين نشأوا 

وعاشوا عند سيد واحد علاقة الشداشية 21. أى اازمالة» فوم جميعاً زملاء وأصدقاء» 
وكانوا يؤمنون أنهم جميعاً متساوون فى النشأة والأصل والحق وااواجب ٠.‏ فلم يكوذرا 
عبيداً الخدمة فقط مثل غيرهم ف البلاد الأخرى»ءإذ كانوا يرون أن الساطان واحد 
منوم : وكان دؤلاء الممالينك ررون ويعتةون فيتساموذ المناصب العليا ى الدواة 
مثل قيادة الحيش أو نيابة الآقاليم أو وظيفة من وظائف البلاط ١‏ . وكانت 
ثقافة المماليك وتربيتهم فى كلا الدواتين الأيوبية والمماوكية “يدف إلى الاهمام 
بالناحية العسكرية والاحتفاظ بم دود تعمد 1 الدولة فى الدفاع عن الوطن 
والدين » ومن ثم كانت تر بيمم تقوم على أسس من تعلم القراءة والكتابة والتدر بيات 
الرياضية وحفظ بعص آنات الكتاب الكريم ٠.‏ حى إذا فرغوا من ذلك بدأت 
المرحاة الثانية لاى مردلة تعلم أساليب الحرب وااقتال ٠.‏ ويشد.م المماليك لك طوائف 
وكل طائفة يتسلمهم معاي فيعاجمع م اأسباحة وركوب الحرل واللعب بالسيف والضرب 
بالرماح والقذف بالأطواق والمبارزة ورب اانشاب ولعب الكرة. فيكون جندياً كاملا 
بلتزم بالطاعة واتباع الأوامر وتنفيذها . وكان ظهور الموادب وكفاءة المملوك فى 
ميدان القتال والمبارزة واارياضة داعياً إلى ترقيته وعتقه وإدراجه» فى سلك الوظائف 

حتى قد يصل به الآمر إلى نيابة السلطنة أو إمرة فى الحيش أو السلطنة نفسها . 


)١(‏ .735-736 .2 رفصدئانت5 علساصسدكة عط 

(؟) خشداشية جمع خشداش أى الزميل فى الخدمة والمشداشية فى اصطلاح عصر المماليك معناها 
الأمراء الذين نشأوا ماليك عند سيد واحد فنبتت بيهم رابطة الزمالة القديمة : النجوم الزاهرة ج “ 
ص ١٠١‏ حاكشية ١‏ . 

( *) تاريخ المماليك البحرية ص 5 .736 .2 ,قصؤغلد5 علساصدك/ة عط 





١ 


الحيش المملوكى وأنظمته : 

كان لابد من قوة عسكرية تحفظ سلطان المماليك فى البلاد ٠‏ وتستطيع 
دفع العدو عن البلاد » وأدرك السلاطين المماليك حقيقة أوضاعهم الداخلية 
واللحارجية » وأدركوا حاجتهم إلى جيش قوى فكوزوا جيشأً وفرقاً عسكر بة كثيرة . 
وأنشأوا أسطولا بحر ينا قويما » ظهرت آثار الاههام بالقوة العسكرية فى الانتصارات 
الرائعة الى حققها المماليك ضد التتار من ناحية وضد الصليبيين من ناحية ثانية » 
والحديث عن القوات المسلحة المملوكية يشمل ناحيتين: هما :ديوان الحيش ثم 
أنظمة الحميش وتكو ينه 1 

أما ديوان الحيش فكانت قلعة الخبل تعتبر الممر الرئيسى الدانم لديوان االحيش . 
وكان ناظر اليش يمثابة وزير الدفاع والحرب لا يبرح ذلك الديوان ومعه سائر 
كتاب الحيش والأوظفين » فهم يعملون طول ااوقت وذلك لأثمية ديوان الحيش . 
فهو يقوم بالإشراف على جميع شكون القّوات العسكر ية وإقطاعات اند ورواتبيم 
ويمتاز بالدقة والترتيب والتنظم . وبه سجلات بها أسماء الحنود والأمرا ء الذين هم 
قادة وضباط اليش : وكانت أسماء الحند تعرض بديوان اليش ؛ إلا أنه لما ازداد 
عدد هذا اللحيش واتسعت المملكة ل أصبح الأمراء يدوئون أسماء جنودهم ق 
دواوينهم الخاصة : 1 يضعون مثل' هذه السجلات فى ديوان الحيش بالقلعة » 
وكان «كل أمير من أمراء المئين أوالطبلخاناتسلطان مختصر فى غالب أحواله ١١»‏ 
وإذا مات أحد الأجناد أوفصل فيحل مله آخر ويتناول إقطاعه الذى كان يتناوله 
الأول من ديوان ذلك الأمير : أما انتقال جندى من سخدمة أمير إلى آخر فلا تكون 
إلا بإذن من السلطان . وبعد صدور مرسوم خاص لمن السلطان أو من 
نائبه بهذا الخصوص . وكان الحندى ى الدولة المملوكية يتبع أميره ى 
كل شىء فق 

ويرأس ديوان اليش موظف يعرف باسم ناظر اليش ويشرف على ايوش 


١ (‏ ) القلقشندى : سبح الأعثى ج 1 ص ٠ك‏ --5؟1. 
( ؟ ) تاريخ المماليك البحرية ص 5١7‏ . 


١6ه‎ 

وكل ما يتعلق بها ويشرف على الإقطاعات فى مصر والشام ويصدر أوامره بكل 
ما يختص ببذه الإقطاعات بعد استشارة السلطان فى بعض الأمور » ولناظر ديوان 
الحيش مساعدون يعاونونه لاتساع «سكئواياته المكلف بها » وبلغ عددهم أر بعة 
مساعدين ه, صاحب ديوان اليش ومستوق الحيش ومستوق إقطاع العرب ومستوق 
الرزق إلى جانب من يعرف بنقيب الحيش » وبلى ناظر الحيش فى الرتبة 


والدرجة . وينوب عنه فى تصريف شئون ديوان الحيش 27 . 


مراتب أمراء المماليلك : 

كان لأمراء البيش المملوكى درجات ورتب نهم من له إمرة مائة فارس ومقدماً 
على ألف فارس فى وقت القتال من أجناد الحلقة » فيقال له أمير مائة معدم ألف : 
ومن هذه المرتبة يكون واب الولايات والأقاليم 3 5 أمراء الطلخانات ومعظمهم من 
يكون له إمرة أربعين فارساً وقد تزيد إلى السبعين :ولا تكدون الطبلخانات لأقل من 
أربعين » ثم أمراء العشرات و بعذمم من يكون له عشرون فارساً ولا يعد إلا فى أمراء 
العشرات » وأمير عشرة يكون فى خدمته عشرة مماليك ٠‏ ثم أمراء خمسة ويكون ى 
خدمته خمسة مماليك « وه فى الحقيقة كأكابر الحند 29 


تكوين الحيش المملوكى : 

كان الحيش المملوكى ينقسم إلى ثلاثة فرق نظامية كل أفرادها من الأرقاء 
الذين يعماون ى خدمة السلطان وهم من هوى أقطار المملكة والولايات وسكان 
بادية كالعرب 9 . وأول هذه الفرق طائفة امماليك السلطائية ١‏ وهم أعظم الأجناد 
شأناً وأرفعهم قدراً وأشدهم إلى السلطان قرباً » وأوفرهم إقطاعاً » ومنهم من تؤمر 


)١(‏ عستوق الحيش ويقوم بتحديد مرتبات الحند والإشراف عليهاء أما مستوق إقطاعات العرب 
فيقوم بالإشراف على إقطاعات العرب » ومستوق الرزق ويشرف على صرف مرتيات الحند : القلقشندى : 
صبح الأعثى ج 4 ص 5١- 5١‏ » تاريخ المماليك البحرية ص 57١‏ » 5585-5586 

(؟) القلقشندى : صبح الأعثى ج غ ص 1١+‏ و١‏ ؛ ١‏ حسن الحاضرة ج ؟ ص 8م © 
الحطط المفريزية ج ‏ ص 80٠‏ . 

(١)الحطط‏ المقريزيةج + ص .وخ » جسن المحاضرة ج ١‏ ص 89م . 


1 
الآمراء رتبة بعد رتبة » ''2. 

وقد سموا بذلك الاسم لآن السلطان القائم فى الحكم كان يجلبهم إلى مصرء 
ولذا كانوا يعرذون أيضاً بام « الأجلاب » وباسم « الأحداث » وكذلك كان من 
بين المماليك الساطانية طائفة من الممالياك القدماء من أجلاب السلاطين السابقين 
أطلق علييم اسم «القرائصة » أو « المرانئيص» 2 ودؤلاء كانت لم سجاللات خاصة 
بهم بديوان اليش وتصرف ى اأرواتب » ولكن لم تبلغ منزلة هؤلاء درجة المماليك 
السلطانية » ويلى طائفة المماليك القرانصة طائفة المماليك الخاصكية وه مماليك 

١ 

السلطان القاءم ى السلطنة قبلى أن يعتلى عرش السلطنة 29 » ويمتازون عن بقية 
المماليك الساطائية بأن السلطان يتولى أمر تربيتهم وعتقهم وهم دائماً يلازمون 
السلطان : وكانت لم المنزلة الأول. حتى إذهم كانوا يرشحون قبل غيرهم للإمارة 
وكانت بعض طوائف المماليك تختلف عن الأخرى »إذ أن بعض الفرق كانت 
له وذلك بعد أن ثال حر دته وأصبح قادراً على التملك . 

أما الفرقة الثائية فى الحيش المماوكى فهى طائفة أجناد الحلقة» وتتكون هذه 
الفرقة من رن الحندية من مماليلك السلاطين السابقين وأولادهم . وهم أقرب طوائف 
الحيش المملوكى إلى نفلم اليش الحديثة وهم لا يتغيرون بتغير السلطان» ويشرف 
على كل ألف منبم أحد أمراء المثين ولكل ماثة منبم نقيب « دباش ٠‏ ولكل 
رفن 0 شام ميم » وكانت تصرف لم مرتبا مهم من ددوات | .ليش 3 أما عن 
مقدم الأربعين دذا فليس له حكم عليهم إلاالقتال معه فيكون عليه ترتيبهم ىق 
مواقفهم : وليس له أن يرج أحداً من الخدمة أو يفصله إلا بعد إذن السلطان أو 
نائبه © . ومن مات منهم استخدم آخر عوضاً عنه بعد إثبات ذلك فى ديوان 
اليش وموافقة الساطان على ذلك 249 , 

. ١٠١ القلقشندى : صبح الأعثى ج ؛ ص‎ )١( 

)١(‏ .730 :2 ,كمقالت5 عالسحاخ عط 

( + ) القلتشندى : صبح الأعثى ج وص ١5‏ ء حسن الحاضرة جج ؛ صن 8م68 الخطط ج 
ص 801١‏ ثار يخ المماليك اليحرية ض 517 » مصرق العصور الوسطى ص ه888 -560560 . 

( ؛ ) انتلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص ١ه‏ . 


1 
أما الفرقة الثالئة فى الحيش النظاى فهى طائفة مماليك الأمراء وهذه تشبه 
المماليك السلطائية إلا أن أفرادها يتبعون أمراءهم مباشرة » إذ أن لكل أمير جيشاً 
تر واح عدده على حسب حالة الأمير المادية وثروته » ومن مجموع دؤلاء الأمراء 
وجنودهم وأتباعهم تكونت الكتائب ا حر بية البى سارت نحت قيادة الأمراء والسلاطين 
وتبدو أمية مماليك الأمراء مما قاله المقريزتى : «إن مقام الأمراء 
بمماليكهم » 7" . ويبدو أن جيوش » الدولة المماوكية كانت خليطاً من الأجناس 
ولم يكن فى هذه الحدوش من العناصر المصرية أو الشامية سوى ما ألحق بالحملات 
الحربية من فقهاء ومقرئين وصناع » إذ اقتصر عمل أهل البلاد الأصايين على 
النواحى الاقتصادية والوظائف المدنية 7» . وبالإضافة إلى الفرق النظامية سالفة 
الذكر توجد فرقة أخرى تسمى فرقة « أولاد الناس » وتتكون من أبناء أمراء 
المماليرك فقط » وهى ذرقة الاحتياطى لا تستدعى إلا عند القتال» و يضعون أنفسهم 
نحت تصرف السلطان فى حالة الطوارى والحرب » وكانت تدفع طم رواتب سنوية 
أو إقطاعات من الأرض كغيرهم وذلك فى أيام الحرب والسلم ٠‏ ورواتب الةوات 
العسكربة هذه جميعاً تكون نقوداً أو إقطاعاً ولعامة الأمراء والحنود . 


مقر الحيش المملوكى : 

كانت جزيرة الروضة بالقاهرة المقر اارئيسى لاجيش أيام الملك الصالح أيوب» 
ولكن السلطان المعز أيبلك أمر بنقل جميع الماليك الى بها إلى قلعة ابحبل إلا 
أن السلطان الظادر بيبرس أعاد بناء قلعة الروضة وسكنها الأمراء يجنودهم » ولا 
جلس السلطان قلاوون الالى على عرش السلطنة عام 51/4 ه ( 1518٠١‏ م ) تقل 
المماليك من قلعة ااروضة إلى قلعة ابل مرة ثانية . وكان لاا يسمح لم بمغادرة 
القلعة ليلا أو نباراً » وكان كثير الاهمام 4م ويشرف لى طعامهم بنسه ) / 
بنيت طوابق أخرى فى قلعة الحبل فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون . 
وسكنها المماليك » وكانت القَلعة عبارة عن معسكر أو مديئة غاصة بطوائف الحند 


. 7856 مصر ق المصور السطى ص‎ » ١51 تاريخ المماليك لابحرية‎ )1١( 
ركقضةالن5 عن أصسدقاة عط"1‎ 2. 6 


16 
والأءراء . ولم تكن كل الحروش تيم بالقلعة بل كان بعضها يلحق بولاة الأقالم 
فكان لكل وال جماعة من المماليك نحت قيادته » وينفذون أوامره أما مماليك 
الأمرا اء فكانوا يقيمون مع أمرائهم مسا كنهم ف المدينة أو فى الأراضى المقطعة 

هم » فى مصر أو الشام : وكان جند الأقاليم بقيمون فى قلاع وحصون أو 
معسكر بجوار مقر الوالى: وهذه القلاع ل تشبه قلعة اللحبل وهى ماوءة 7 
ما يحتاج إليه الحندى من سلاح وعتاد وزاد وذلك استعداداً للطوارى . 


أما فى حالة خروج الحيش للقتال فإنهم يتخذون لم معسكرات من خيام 
وتكون برترب كم تتوسطها خيمة القائد 9 من حوله الأمراء 9 الأحناد 3 
واستعمل المماليك أنواعاً من الأسلحة مما السيوف والرماح والدروع المصنوعة من 
الزردء ونحفظ هذه الأساحة فى مكان يعرف: باسم السلاح خخاناه: وفى السلاح خاناه 
الأسلحة باسم الزردكاش: أما المشرف على دار السلاح هذه فيعرت باسم السلا حدار 


0 ولا يون إلا واحداً من الأمراء المقدمين 20 1 


مجلس الحيش : 

كان يجتمع مجلس الحيش برئاسة السلطان وأتابك ااعساكر”'؟ و بحضره 
الحليفة وقضاة المذاهب الأريعة وأمراء المئين ( والمهحدفك من الاجهماع قبل 
الحروج إلى القتال هو التشاور ووضع خطة للقتال وأخذ رأى المضاة 
ىَْ مشر وعية المتال وإذا 9 الاتفاق مجمع المند من جحميع لهات 
ويؤدون يمين الولاء والطاعة والإخلاص »ع ثم توزع عليهبم الأسلحة , 
ومعدات اهرب من محخازن السلاح ء ثم يجرى استعراض الدّوات قبل خر وجها 
للقتال » ويعين قائد على رأس اللحيش ممن تتوافر فيه الخبرة فى القتال وظهرت 
شجاعته وكفايته ا حر بية » واتبع المماليك فى قتالهم طر يقة الصفوف . وكان يعاقب 








)١ (‏ القلقغندى : صبح الأعثى ج ؛ ص ١86 1١-1١١‏ 
(؟) اتابك المسكر وهو أكبر الامراء المقدمين ٠‏ وليس له ونليفة ترجع إلى حكم وأمر ونهى 
وغايته رفعة امحل وعلوالمقام ء القلقغندى ج 4 ص ١86‏ . 
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من يخرج عن الصف » وكان الحليفة يرافق اللحيش فى معظ الأحيان لتشجيع 
الحنود والصبر على قتال العدو“» » هما ترافقه فرق الموسيبى والطبول » 
وكان لكل أمير طبله الخاص » وكان مع اللحيش الأعلام والرايات وكذلك 


(0 


فرق الإسعاف والتمريض لعلاج الدرحى والمرضى9؟ . 


الأسرى ومعاملميم : 

كان الأسرى من نصيب السلطان الذى كان يأخذ منهم ما شاء لنفسه ثم 
يأمر بتوزيع ما بى من النساء والغلمان على الأمراء » أما الرجال من بين الأسرى» 
فن كان ذا مقام خاص دفع الفدية وأطلق سراحه أما من كان أسيراً وهو من 
العامة ولا ينتظر منه دفع الفدية فكان يرسل إلى معتقلات خاصة بالأسرى أو 
يوزع على الأمراء » وكانت معاملهم حسنة فنجد السلطان الملك العال كتبغا 
المنصورى كان أسيراً ولكنه صار سلطاناً » وكان بعض الأسرى يستخدمون فى 
بعض الأعمال كالبناء7» . وخلاصة القول أن الأسرى كانوا يحدون معاملة 
طيبة لم نجد لها مقابلا عند التتار 29 . 


قيام دولة المماليك : 

قامت دولة المماليك ى ظروف صعبة . كان الفرنج يحتلون جزءاً من أرض 
مصر » وكان لانتصار المماليك على الصليبيين فى موقعة المنصورة أكبر الآثر 
فى انتقال الحكم اليم بعد أن أدركوا ضعف الأيوبيين وخصوصاً بعد وفاة الملك 
الصالح أيوب أستاذ المماليك البحرية وكانت شجرة الدر زوجته أرسلت فى طلب 
ولده المعظم تورانشاه من حصن كيفا”' للحضور لتولى السلطنة بعد أبيه . 


مامه رورم م ل لمم 


)١ (‏ تاريخ المماليك البحرية ص 71١‏ »مصرق العصور الوسطى ص 17ه؟ 

(؟) القلقشندى : ج ؛ ص م » تاريخ المماليك البحرية ص ١#"‏ - 594 . 

( *) الكامل ى التاريخ ج ١١‏ ص ١74‏ » الدولة الحوار زمية ص م١١1‏ © 

( 4 ) المغول فى التاريخ ص 5688 . 

() حصن كيفا ويوجد بين جزيرة ابن عمر وميا فارقين بديار بكر : بلدان الحلافة الشرقية 
ص .١48 - ١44‏ 


١ 
بالرغم من وصية والده بعدم :وليته "2 » واستطاعت شجر الدر أن تدير شئون‎ 
المملكة حبى حضر المعظم تورانشاه إلى مصر » ويعد هزيمة الصلبييين فى‎ 

المنصورة على يد المماليك الذين قال فيهم امقر يزى ١‏ وأبلت الطائفة البحر 
لا سما برس الإندتدارى - اق هله النوبة بلاء حسثاً وبان هم أثر 00 3 
وقال كذلك « وكادت الكسرة أن تكون فإن الملك رايدا فرنس وصل بنفسه 
إلى باب قصر السلطان إلا أن الله تدارك بلطفه وأخرج إلى الفرئج الطائفة التركية 
الى تعرف بالبحرية والحمدارية ''" وفيهم ركن الدين ببرس البندقدارى . 

ولكن المعظ تورانشاه أساء معاملة زوجة أبيه التى حفظت له السلطنة إلى أن 
وصل من حصن كينا واحتجب عن الناس وأضمر سوءاً للماليك أصعاب الفضل 
فى الانتصار على الصلير.ين . وكان ممْروراً تما أثار دايه زوجة أبيه اليك زوجها 
فاحتااوا اقتله ودو بى فارسكور بالرب من المنصورة وذلك 5 ف حرم عام 54/4 م 
( أبريل م) 1 مبذا العمل ريرس الإبندقدارى وم قتله حبى هات ١‏ جرعاً 
حريقاً غريقاً '' . » ويعتبر تورانشاه آخر سلاطين الأبوبيين فى مدر ا 
رأى الأمراء على شلطة شر الدى. لآنا زوعة” املك الضاات ع بعاد وألى 
كانت قريبة فى نشأء.ا وحياةا إلى المماليك » وطذا اعتبردا المآريزى ‏ أول من 
ملك مدير عن مارك المرك المماليك » » واستةر اارأى أن يكون الأمير عز الدين 
أيبمك الترةانى الصالمى مقدماً للعسكر » فخطب على منابر مصير باسم شجر الدر 
مش اهمها بى ااسكة وكانت الأمور كلها مودولة با » ويمكن اعتدار شجر الدر 
قنطرة وصل المماليك إلى الحكم عن طريةها ودى حد فاصل بعن عهدين ٠‏ وباارغم 
من حب الناس والمماليك لا إلا أن سلطنة امرأة كانت أمراً لى يتعوده المسلمون » 
50 الوفيات ج ١‏ ص 1886 . 

( ؟) الحمدار وهو الذى يتصدى لإلباس السلطان ثيابه أو الامير - النجوم الزاهرة ج /ا صه 
حاشية 7 . 








(ع) السلوك ج ١‏ ق ٠‏ ص 1.0م» المير والمبتدأ والخبر ج ه ص 07م » النجوم الزاهرة ج + 
ص .0س إلى ؟/ا؟ ء بدائع الزهورج ١‏ ص هه ». محنة الإسلام الكبرى ص ٠١ ١‏ الروض الزاهر 
ص ”م 4 م - ١١5‏ » فوات الوفيات ج ١‏ ص 0م8١‏ »© تراج, رجال القرنين 
ص ١88‏ . 


"١ 
وكذلك لم يكن أمراء الأبوبيين فى الشام يقبلون انتقال الحكم إلى المماليك وطمعوأ‎ 
ف ملك هصر وخاصة الملك النادحر صلاح الدين دوسف بن العز , بز محمد بن‎ 
الظاهر غازى بن السلطان الكبير الاهد صلاح الدين الذى أخذ دمشق وأخذ‎ 
أما موتف الخحليفة العبابى فق بغداد من‎ ٠» يطالب بمصر ويستعد لغزوها"')‎ 
تطورات الأحداث فى مصر فإنه استاء لتولى شجر الدر اليم وأرسل إلى الأمراء‎ 
رجال قل عدمت م فأعلمونا حى سير إلبيكم‎ ١١ ف مصر يقول ثم ) إن كانت‎ 
جل ( , 4 ولمذا عرص أمرا اء الممااليك على شر الدر أن تتروج من 1 دك م‎ 
العسكر فوانقت على ذلك وتنازات له عن السلطنة بعد أن 0 البلاد تمانين‎ 
بوماً » ويعتبر المعز عز الدين أيبك بن عبد الله الصالحى النجمى المعروف‎ 
بالتركانى أول علوك الثرك المماليك بد" . وكانت سلطتته فى أواخر ربيع الآخر‎ 
. )م176١ عام 548ه / أغسطس‎ 
ولكن لم نمض أيام خسة «لى ساطنته <بى ثار المماليك الصالحية وطاليوا‎ 
بأن يكون السلطان من بى أيوب ومن بين زعمائ.م الأمير فارس الدين أقطاى‎ 
والأمير ركن الدين ببرس البندقدارى والآمير سيف الدين بلبان الرشيدى والأمير‎ 
شمس الدين سنةر اأروقى ( ورذب دزلاء 6 أن يكون ا معز نك أتايكاً وأيس‎ 
سلطاناً » واختاروا أن يقيموا فى السلطنة أحد الأمراء الأبوبيين الصغار ليكون له‎ 
اسم السلطنة فقط وهم‎ 
الأشرف مسى بن الملك النادصر يدف بن الملك المسعود افسيس بن اللطار‎ 
: الللك الكامل مد بن السلطان الملك العادل أنى بكر بن الأمير نم الدين أيوب‎ 
وكان صغير السن فسلطنوه وخطبوا باسمه وجعلوا أيبلك أتابكاً له . ولم 0 للأشرف‎ 


يدبرونه كيفما شاءوا وبأكلون الدنيا به » واختاروا الملك 


وحدثت وقائع بين المعز أيراث وأمراء الأيوبيين فى الشام وكان النصر ال 
(١)الخططج‏ م ص 086 » الذيل على مرأة الزمان ج ١‏ ص 5ه » لاه 
142 .2 ,3 غ232 الطاءميون1] 
(١)اللوك‏ ج ١ق ١‏ ص 68"”_. 
(؟) النجوم الزاهرة ج لاص ”# » ١4‏ » العبر رج وصص 04" . 


يف 
الشام ثبت حكمه فى مصر فخاف بعض أمراء المماليك من سطوته ٠‏ ومن هؤلاء 
الأمير فارس الدين أقطاى الذى كان منافساً لأيبيك فى التنفوذ » وكان مماليكه 
ينادوته بالملك الحواد2 ء ثم دبر المعز أيبك لقتل أقطاى فقتله »فهرب معظم 
الحماليك البحرية إلى الشام هربا بحياتهم "" . 


عزك الأشرف موسى من السلطنه واستقلال أيبك بالحكر : 

كان من نتائج انتصار المعز أيبك على الناصر صلاح الدين يوسف فى العباسة 
شرق مصر اولا وتخلصه من منافسه فارس الدين اقطلاى وشروب الممالينك البحرية 
إلى الشام من ناحية ثانية أن قرر أيبك خلع الملك الأشرف موسى من السلطنة 
فأنزله من قلعة اكلى وجعل نفسه سلطاناً وأخذ يستعد و يزيد من ووته لمقابلة خصيوعه 
من الانوسين وأمراء المماليك الحر به وبالاضافة إلى ذلاك أواجهة الحطر الصليى 
والمغولل . 

وبعد أن استقّرت له الأحوال فى مصر طلمب من صاحب الموصل بدر الدين 
لؤاؤ أن يزوجه ابنته » فلما علمت شجر الدر بذلك ثارت ثائنبا وقررت احلاص 
منه قبل أن يتم الزواج ٠‏ فدبرت قتله وهوءفى الحمام ودبر أيبك أيضاً إقتلها ولكنها 
كانت سرح هيه قّ دلك ء وفتل ىَْ الحمام دوم الشلائاء اأغالث والعشرين من 
ر بيع الأول عام وهاه . أبريل /11م'" : وترلى من بعده ابنه على سعى 
بالملك المنصور نور الدين على ونم يكن تجاوز خس عشرة سنة”*" . م قتلت 
)١ (‏ النجوم الزاهرة ج لا ص ١١‏ 

١ (‏ ) السلوك ج ١‏ ق 5١‏ ص .ع » المجومج لا صن ١١-1١١‏ العبرج ه ص هام - 806 
الذيل على مرأة الزمان ج ١‏ ص م68 مااع 6 الختصرج + ص 1 3 دول الإسلام رج 1 ص ه٠١‏ »6 
تاريخ المماليك البحرية ص 4" - 66 . 

(+) اللوك ج ١‏ ق ؟ ص ع.؛ . المختصر فى أخبار البشرج ١‏ ص ١98 - ١45‏ » الذيل 
جَ ١‏ ص دغ -ل!1؛ ؛ ٠ك "5١ ١٠‏ ؛ العبر رج م ص “الا 6 تاريخ دولة المماليك قى مصرا ص 8" »© 





تحفة الناظرين ص 1١١9-30١1‏ 744.20 .2 ركصةغلن5 لسلصداذة عطل 
( 4 ) السلوك ج ١‏ ق ؟ حس .4 » الحطط ج + ص 8856 » النجوم الزاهرة ج 3 ص 5075 ء 
بالاسم ع الختصرج + ص ١937‏ ؛ النجوم ج 7 صن ٠ 45 - 4١‏ أخبار الأول ص ١55‏ : 


عمسا 


افا 

شجر الدر بعد أيبك بأيام وأقم الأمير قطز نائباً للسلطنة على عادته وصار له الشأن 
والتدبير » واستمر الحال على ذلك حى داهم التتار بلاد الشام » ووصلت طلائعهم 
إلى غزة » عند ذلك استقلى قطز بالسلطنة » وعزل المنصور على وسار بقواته إلى 
بلاد الشام لقتال التتار وانتصر عليهم فى عين جالوت » ولكن الظاهر بيبرس 
البندقدارى تآمر عليه فى «! يق العودة إلى مصر وقتله ثم تسلطن بيبرس وبدأ فى 
إقرار الأمور وتركز سلطانه » فقابلته مشاكل داخلية وأخرى خارجية خطيرة حتمت 
عليه الظروف أن يكسب حكمه الصفة الشرعية أمام المسلمين ليتستى له القيام بواجب 
الجهاد » ولكن من أبن يكسب حكمه الصفة الشرعية والحلافة قد زالت من بغداد 
على يد التتار ء فكان عليه أن يوجد الحلافة والحليفة أولا ليكسب تأييدها ثائياً . 
سقطت بغداد وبا الحلافة العباسية عام ”8ه ( يناير 54١١م)‏ على 

بد التتار وقتلوا اللحليفة العباسى المستعصم فى الوقت نفسه الذى احتاج فيه المماليك 
إلى التأييد الدييى من خليفة المسلمين : وعلىذلك كان على المماليك أن يوطدوا حكمهم 
الحديد فى مصر بإقامة الحلافة وإحيائها من جديد :ليظهروا أما 0 الإسلامى 
بأهم حماة الإسلام مما رضه فى على حكمهم الصئة الشرعية : وكانوا في حاجة 
إلى استقرار داخلى يمكبم من الوقوف ى وجه التتار والصليبيين ٠»‏ ولم يكونوا 
يأمنون اللحبهة الداخلية لكراهية الناس طم لآنهم أصلا أرقاء جلبوا من بلاد الشرق 
واْذوهم الأمراء فى خدمتهم ثم وصلوا إلى الحكم بعد أن انتزعوه من سادتهم 
٠‏ ولذلك كان المسلمون يتطلعون إلى عودة حكم الآيوبيين الشرعيين » 
ولم يكن أهل البلاد باون حكم المماليك » وكذا فكر سلاطين المماليك ى 
إحياء الخلافة العباسية فى القاهرة إرضاء لشعور المسلمين وكسب تأييدهم ٠‏ وقد 
فكر المظفر قطز فى إحياء الحلافة » ولكن ااوقت لم يتح له تنفيذ ذلك المشروع 
فلما تسلطن الظاهر بيبرس شرع فى بداية حكمه فى إحياء الحلافة فعلم من أحد 
نوابه فى الشام بأنه ورد إلى الغوطة 2 رجل قيل إنه أبو القاسم أحمد الأسمر ابن 
الإمام الظاهر بن الإمام الناصر وهو ع المستعصم وأخو المستنصر ومعه جماعة من 


سم كمس سشي ده 





م 1ك 


)١(‏ وهى الكورة الى منها دمشق استدارتها مانية عشر ميلا حيط بها جبال عالية من جميع جهاتها 
وتمتد مها أنهار تسى بساتيها : مراصد الاطلاع ج ؟ ص ١٠١٠١5-١٠١١8‏ ٍ 


4" 
عرب خفاجة فى قريب الحمسين فارساً . وأن الأمير سيف الدين قلج البغدادى 
عرف أهراء العرب المذكورين وقال بهؤلاء يحصل المقصود » وكان أبو القامم 
قد سلم من بطش التتار ونزل عند عرب العراق فى ذه المدة » ثم أراد أن 
يلحق بالملك الظاهر بيبرس عندما عم بساطنته ٠‏ وأرسل الساطان الظاهر إلى 
نوابه فى الشام يطاب القيام بخدمة أبى القاسم والعناية به ومن معه حهى يصل 
مصمر « فسار من دهشق بأوئر حرهة إلى جهة مصير ا 

وخر ج السلطان الظاهر والفمهاء والأعيان والشمرود والدضاة وااوزير مبهاء 
الدين بن حنا وقاضى القضاة تاج الدين بن بنت الأعز وسائر الأمراء وجميم العساكر 
والمؤذنين وجهمور من العامة ٠‏ وغدرجت ايرود بالتوراة والنصارى بالإنجل 
لاستقبال الحايفة الحديد » ووصل أبو القاسم إلى مصر فى رجب عام 109ه / يونيه 
١مء‏ ونزل قلعة الى وبالغ السلطان 0 إكراءه وإتامة ناموسه ٠‏ ولا 
كان يوم الاثنين الثالث عشر رجب هه / / دونية 551١م‏ عقّد الغلادر مجلساً 
لبايعة ألى القاسم بالحلافة وإثبات نسبة العبابى ٠‏ وحضير ذلا الجلسن انشود والفقهاء 
والقضاة والشيخ عز الدين بن عبد السلام » وحغمر الآء راب الذيين حضروا مع 
افون عا وأقاموا البينة على أن الأمير أحمد هو ابن الإمام الظادر أمير المؤمنين» 
ولا شبد هؤلاء بصحة نسبه قبل قاخضى قا تاج الدين ا شمبادات القوم 
وأثبت ذلك . ثم قام التماخى تاج الدين وبايع الحايفة الديدءم قام السلطان الفتاهر 
من بعده و بايع اين الينين التقفين آنا القادم أحمد بن الإمام الظادر على العمل 
بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسام وتلى الأمر بالمعروف والبى عن 
المنكر والحهاد فىسبيل الله وأخذ أموال الله بحقها وصرفها فى مستحقها: م بابعه الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام ثم الأمراء والأعيان وكبار رجال الدولة ٠‏ وبعد ذلك 
قام الخليفة المستنصر بالله ولد السلءلان الظادر حكم البلاد الإسلامية وما ينضاف 
إلبها وما سيفتحه الله على يديه من بلاد الكفار . ثم بايع الناس الحليفة»هم كتب بذلك 
إلى الولايات والنيابات بأن يأخذوا اليعة للخليفة وأن يدعى له على المثابر ثم 
للسلذان من بعده » وأن تنقش السكة باسميهما » وف 0 


(١)السلوكج ١‏ ق؟ ص ٠ه4‏ 6 الحخططاج حص 414 . 





ه32 
رجب 509ه / يونيه 1751م » خطب الحليفة العبابى بالناس قى صلاة اللتمعة 
بعد أن كان منصب اللخلافة شاغراً ثلاث سنين ونصف سنة منذ قتل الحليفة 
ا مستعصم بالله فى صفر 505ه / فبراير 754١م‏ »© وعلى ذلك يكون الحليفة 
المستنصر بالله الثامن والثلاثين من خلفاء بنى العباس 27 ويلاحظ من تقليد الحليفة 
للسلطان الظاهر بيبرس » أنه أصبح كفيلا بالبلاد الإسلامية 0 عن حمايتها 
والدفاع عنها بما فى ذلك بلاد الحجاز واللحرمين الشريفين » وما يفتح الله على 
يديه من بلاد جديدة . بمعبى آخر أن ذلك التقليد حقق الصفة 0 لحكم 
المماليك للبلاد الإسلامية والحجازية » بالإضافة إلى تحملهم المسئواية فى اللجهاد من 
أجل تطهير بلاد الإسلام من الأعداء وذلك شرف عظم أمام المسلمين . 
أضف إلى هذا أن ذوز المماك بذلك الشرف قد أغلق الباب ى وجه بقايا 
الحكام الأبوبيين الذين ل يستطيعوا القيام بهذه الزعامة وكلهم يسعى إليها فسبقهم 
المماليك إلى ذلك » فصدقوا العزم والنبة وجاهدوا فى سبيل الله 00 
بلاد الإسلام » وأوقفوا تقدم الغزو المغول ٠‏ وأنوا الاحتلال الصليبى “ات 
من بلاد الشام يعد أن دام قرابة قرنين من الزمان . 
كان من نتائج إحياء الحلافة العباسية فى القاهرة أن انتقل إليها المركز الإسلامى 
الدببى والسياسى والعسكرى والثمانى بدلا من بغداد » و برغم التشكيك ى صصمحة 
نسب الخحليفة المستنصر الله ذإن إحياء الخلانة أدى دوراً 2 0 بالنسة 
لدولة المماليك الناشئة » واستطاعوا أن حقةوا انتصارات رائعة على عدوهم » 
ونعموا بعراء واسع لم يكن يتم لحر ذلك بدون إحياء الحلافة » ومهما يكن هدف الظاهر 
بيبرس من إقامة الحلافة فإنه اهم بالحليغة وأحاطه بكل رعايته وعنايته » وأا 
خرج الليفة المستنصر بالله إلى الشام لقتال التتار واسترداد بغداد » زوده 
الظاهر بما يحتاج إليه من الفرسان والأموال » ولم يمنعه من زيادة تلك المساعداد: 
إلا تريض بعض الأمراء له أن ينازعه السلطان إن هو انتصر على التتار واستمّر 
فى بغداد فاكتى بتزويده بحيش ضثيل لم يستطع الخليفة به الثبات طويلا أمام 
التتار فقتل وتذرق أصحابه » او بالرغى من ذلك فإن الظاهر بيبرس لم يكن راغباً فى 





١ (‏ ) البداية والهاية ج ١‏ ص 58١‏ . 


>” 

إسقاط الخلافة فنجده يسرع فى استدعاء الحليفة الحاكم يأمر الله اذى رافق 
الحليفة المستنصر فى قتاله للتتار » يستدعيه إلى القاهرة ليقيمه وببابعه بالحلافة بدلا 
من الشهيد المستنصر بالله أ وقرر أن يستقر الحليفة هذه المرة فى القاهرة 29 . 


ببعة الحليفة الحاكم بأمر الله فى القاهرة : 

ما اف مصر . 0 الى 3" ر القَاهرةَ ى ”> دع ان عام مهم / فبرادر 
1117م ٠‏ واحتفل ااأسلطان الفلاهر بشدومه وأنزله بقلعة ابر : ووصل 
فُْ منتصئف شبر رجب من العام نفسه جماعة من بغداد هن ماليك الحليفة ا مستعمم 
كانوا تأخروا فى بلاد العراق وعلى دأسبم الأمير سيف الدين سلار © . وف 
الظاهر ملسا ابيءة الحليفة لدي وثبت' ' نسبه ولب بالإمام الحا كم بأمر َّ 
فين المؤمنين وبايعه اأساطان الظاهر على العمل بكتاب الله وسنة رسوله والآمر 
بعرو لعى 00 ن التكر وقتال أعداء الله وأخذ أموال الله بحتها وصرفها 
على حراسة المسلمين 0 بالدين وااعمل من أجله . فلما تمت بيعد الحليفة 
قام بدو ره وقلد السلطان الظاهر بيبرس فول البلاد والعباد وسائر الأمور 58 


وقد استةر الخليفة هذه المرة ى القاهرة ححبى وفاته . وبالرغ من الفوائد الى 
حققها المماليك من وجود الحلافة والحلفاء فى الماهرة . إلا أن الاخرين كانوا 
وإعطاء التفويض بالحكم للسلطان .و بارغ من أخذ تفو يض من الحليفة للسلطان فإن 

١ (‏ ) البداية والهاية ج م١‏ ص 5١*88‏ .تاريخ الحميسج ” ممن ٠411]‏ 455 

(؟)اللوكج اق ا1ص88؛ » نتمة امختتصرج 7 ص ١١4‏ 5 الذيل ج ١‏ ص 485 

(؟) السلوك ج ١ق‏ » ص /اناغ ٠.‏ حسن الحاضرة ج ١‏ ص 7 4 © الذيل ج ١‏ ص 9م . 
الذيل ج ؟ ص 1400-1١85‏ ء امختصرج +٠‏ ص 5١‏ ء تاريخ الحلفاء ص ولا ٠‏ شذرات الذهب 
اج وص 8.2590 : دول الإسلام ج ؟ ص م - ١4‏ 200 292 ,3 اعوط بطااووحره11 


1 
كثيراً من السلاطين خلعوا بالرغم من ذلك التفويض ١للم‏ يكن للخليفة أن يختار 
السلطان بل يختار الأءراء ويوافقون عليه ثم يأخذ السلطان الحديد على الأمراء 
العهود بالطاعة والولاء والإخلاص » وعلى ذلك قد تطول مدة حكم السلطان أو تقصر 
بناء على موافقة ورغبة الأمراء دون النظر إلى تفويض وبيعة الحليفة والقضاة 
الأربعة إلى السلطان » والحلاصة فقد فقدت الحلافة جوهرها وبى مظهرها التقليدى 
فيظهر الحلفاء فى الأعياد والمناسبات والاحتفالات ثم يخر جالحليفة أحياناً مع الحروش 
ليباركها ويحث الحنود على الجهاد فى سبيل الله ويدعو الله بتفريج الكروب 
وتخفيف البلاء وقت الشدةء وهذا بالإضافة إلى كتابة اسمه على السكة والدعاء له على 
المنابر فى خطبة يوم الجمعة ٠‏ وتجمل الول لم يتمتع الحلفاء فى القاهرة عا متع 
به أسلافهم فى بغداد من حيث السلطات الواسعة والسيطرة والقوة «التأثير على 
وجود دولته . 


ثانياً ‏ التتار ( المغول ) : 

أما المغول فقد نشأ الأصليون فى الحضبة المعروفة باسم هضبة منغوليا شمال 
صحراء جولنى وهى تمتد فى أواسط آسيا جنونى سييريا وشهال التبت وغرلى 
منشوريا وشرق التركستان بين جبال التاى غر با وجبال خنجان شرقاً » عاشت 
قبائل المغول ويجموعات أخرى من الأقوام المغولية الجاورة مثل قبائل المغول 
البايوت والتبدوجوت والكنجرات وكانت تقيم فى الإقلم الواقع جنوبى بحيرة 
بيكال ٠‏ وأمة التتار كانت تعيش على شاطىء بحيرة بويور فى أقصى الشرق 
من منغوليا''' ٠»‏ وهناك قوم كرايت الذين سكنوا الواحات الشرقية الداخلة 
ىق صحراء جونى وجنوب بحيرة بيكال ححبى سور الصين ٠‏ وكانوا يدينون 
بالمسيحية منذ عام #94ه ‏ /ا١٠٠م‏ » ثم قوم مركيت الذين عاشوا يوار قوه 
كرايت شمالا على مجرى :بر سلنجا وجنوب بحيرة بيكال وقبائل أويرات ( اويراد) 
الذين سكنوا ما بين مير أونون و بحيرة بيكال » ومن بين قبائلهم قبائل النايمان والأسرة 
الحلائرية الى كانت تشمل عشرة قبائل وكانت تسكن منطقة شواطىء ير أونون : 


سييست مصصمم سس ملسسسسسس٠ت.‏ اليه 


. 7" محنة الإسلام الكبرى ص‎ )1١( 





0" 
ومن هذه القبائل المغولية كانت هناك طائفة صغيرة اسمها « قبات » وتعروف 
بأسم « يورجقين » هذه القبيلة نشأ فيبا جنكيزخان مؤسس الإمبراطورية المغولية » 
شت قبائل المغول والتتار حياة قبلية كل قبيلة مستّلة عن الأخرى ويمتلكون 
قطعاناً من الأغنام والحدول » ودى كعادة ااشعوب القلمية ؟ ف نزاع «ستمر و<روب 
داعة ٠‏ وعا لى الرغم من اختللاف لغات هذه القبائل البدوية إلا أنهم جمهاً عاشوا 
حياة نجرى على نظام ونسق واحد متقاربين ى الشبه والحلقة والعادات والتقاليد 
وكانوا يتمتعون بصنات بدنية تناسب البيئة اايَى نشأوا وعاشوا فيها لى المناسبة ٠‏ 
ويعتبر جنكيز خخان مؤسس الإمبراطور بة المغواية فد ولد عام ٠ووه/‏ ام" 
لى الشاطرء الأعن لبر الأونون فى مقاطعة بن دولون باداق ااواتعة فى روسيا 
الحالية ودو جنكيز خان بن بيسوكى بن ببادر بن تومان بن تو لى نخان 
ابن توعية بن باد سنفرين تيداون ديوم بن بغابن يودنجة بن ألان قوا" 
وقبل إنه اتخذ اسم تموجين نسبة إلى أمير هزمه والده. يسوكاى ببادر 9) 
وكان تموجين فى الثانية عششرة من عمره لما توق والده يسوكاى هه / ١١51/‏ 
فاستغلت قباته صغر سنه وخرجت عن طاعته وأعلنيث التميزد! والعضصان عليه 
وال الحاد القبائل الذى كان أيام أبيم 0 عنه أنصاره وبى وحيداً مع 
أمه وإخوانه » فاضطرت هذه الآسرة الفقيرة أن تعيش حياة قاسية على صيد القَليل 
من السمك وبعض الدوانات إلى أن تطورت حياة جنكيزخحان و بلغ السابعة عشرة 
من عمره : فاستطاع بذكائه وشجاعته وحسن آدبيره أن يتذب إليه الشخصيات 
الكبيرة فى قبيلته » 9 أخضع المناوئين له فى هذه القبيلة حبى تمت له السيطرة 
النامة عليه ١”‏ » وعاش جنكيزخان ثيرة من الزمن نحت حماية قبيلة كرايت 

١ (0‏ ) المفيلى اخار يخ عن لابلا تاريخ الخلفاء ص 41107 .33 .م بمدلكط متطودء© 
( ؟ ) ذكر أنه ولد على ثاطىه نهر أوذون عام ١١‏ ام. .33 .ص يصمطكة #تطومة 
( ؟) القلقثندى : صبح الأعثى ج ١‏ ص 505-8٠08‏ . 
( ؛ ) ذكرانه يوكى : القلقغندى : صبح الأعثى ج 4 صن 805 . 
( ه ) المغولى التاريخ صن ٠ 1١م- ١‏ 33-342 .8 رموطكة #تداهم» 


4 
فى عهد رئيسها أونك خان" » الذى كان يدين بالمسيحية ''! وكان يرتبط 
مع والد جتكيزخان بعلاقات صداقة قوية » ولذلك فإنه عمر جنكيزخان بعطفه. 
ورعايته حتى صار جنكيزخان يناديه « أبى » ورفض التعرض له فى شىء » وبالرغم 
من ذلك فإن هذه العلاقة الطيبة لم تدم ولم تستمر طويلا إلى مالا نماية إذ أدرك 
أونك خخان أن تموجين يزداد قوة يوماً بعد يوم فأوجس هنه خيفة وخشى من طلغيانه 
عليه» ولذلك فكر فى الخلاص منه قبل أن يستفحل خطرهء ولكن وجين عام بما 
دبره له أونك خعان فتركه ترجين «وكان جنك زحان قد لف لفيفاً عظما” فجمع لفيفة 
من قبائل النئر وقصد ذلك الملك 7 وتحارب أونك خان مع جنكيزخان وانتصر 
تموجين على أونك خخان وقتله7» : وارتفع نجم تموجين بعد هذا الانتصار 
وزادت مكانته ومهابته وارتفع قدره فأمرءت القبائل الى كانت مترددة إلى 
الدخول فى طاعته : وبعد أن تغاب جنك زخان على قبيلة كرايت عرف تايانك خخان 
رئيس قبيلة النايمان أن جنكيزخان سوف يباجمه ويقضى عليه كما فعل 
بأونك سخان فاستعد ار بته فى سنة ٠٠ه/‏ 1٠م‏ ولكن وجين تغلب عليه 
توفى متأثراً يراحه . وبذلك سيطر تموجين على تلك القبيلة ٠.‏ ثم أخذ تموجين 
ؤاب القبانل بعضها على بعض ليضعف من كياها فوا بينها هم ليسبل عليه التغلب 
عليها فى الباية ؛ ثم تحالف مع القبائل القوية ضد الضعيفة أى أنه اتبع سياسة : 
فرق تسد » حبى استطاع أن يتغلب على أقوام المغول الذين ينزاون فى منطقة 
تبت وشرق تركستان وعرف منذ عام >٠٠‏ / ط ١1مء‏ كسيد وملك 
لقبائل الواقعة فى منتصف منغوليا الشرق ٠»‏ ثم أخضع نصف منغوليا الغرنى عام 
0ه /”١٠11م‏ » ويمكن الول إن التتار لما كانوا أقوياء وهم السبيطرة على غيرهم 
د عم امم التتار على من خضع لم » ولا وجد المخول أن التتار من أخخطر منافسيهم 
قع القتال والصدام بين قبائل التتار وقبائل المغول وانتبى ذلك الصراع بانتصار” 
لغول على التتار فغلب اسم المغول عليهم فاختلط الأمر فأصبح يطلق على المغول 





. "05 كان يدعى أزبك خان او رد فى صبح الأعثى ج 4 ص‎ )١( 
.م رممطكة عتطودء6‎ 31. )١؟‎ ( 
؟ ) التلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص .م‎ ( 


( ؛ ) القلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص 8.7-٠.5‏ . 


وم 

اسم التتار ويطلق اسم المغول على التتار أحياناً ٠‏ ذلك أن الإمبراطورية المغولية 
ضمت عناصر تتارية وأخرى مغولية وقبائل أخرى ٠‏ ولكن أهم العناصر كانت 
شعوب التتار والمغول ٠‏ ولقد اندمجت الفثتان فى إمبراطورية واحدة » ثم أعقب 
تلك الانتصارات الى حققها جنكيزخان أن أجمعت القبائ على انتخابه إميراطوراً 
البشر » وكان ذلك عام اوكا هم 5١؟|‏ م2 اط وانحل مدينة قراقوم قاعدة 
للإمبراطورية المغولية ؟ ٠.‏ ثم أخذ جنكيزخان يرسم فى سياسته العدوانية التوسعية 
نحو الحنوب بققصد الاستيلاء على ما يمكن من البلاد الصينية ثم التوسع ناحية الغرب 
يعصد إخضاع بعض القبائل الى فرت من وجهه وأهمها قبائل الخطا ٠‏ م وضع 
لشعبه وإمبراطوريته دستوراً قبل أن يشرع فى نحقيق أغراضه وأهدافه » واشتمل 
ذلك القانون على أحكام حربية وأخرى اجماعية ومدنية وأحكام هذا القانون 
دو ما عرف باسم إلياسه » أو إليساق » وهو قانون #تصر بسيط 2*7 ولكنه 
حازم صارم قوامه احترام الجتمع المغولى واحترام الصغير للكبير ثم تضمن هذا 
القانون نظام المغول العسكرى والحرلى وجماته الطاعة العمياء واحترام الرتبة لمن يعلوه 
رتبه عسكرية » هذا بالإضافة إلى العقوبات الشديدة الصارمة لمن يخرج عن أحكام 
إليساق أو هذا القانون ومن يتقصر فى أداء واجباته من الضباط واللحنود يعرض 
نفسه للعقوبات الشديدة ٠‏ وبهذا القانون والنظام كم استطاع جنكيزخان 
أن بوسع أملاكه فأخضع بعض الأقاليم الشمالية من بلاد الصين ٠‏ وعندما 
سار و الغرب للانتقام من أعدائه الذين فروا أمامه ورفضوا طاعته مثل الحطا الذين 
اعتصموا بالأقالم الغربية اصطدم جتكيزخان بالقوى الإسلامية الموجودة فى 
الغرب ومن بينها الدولة الهوار زمية الى بلغت أقصى اتساعها أيام علاء الديرن محمد 
خوار زمشاه”؟؟ . 


سس سيا سب بل بس للد د حل لس سهدت وى مسمس 


١ (‏ ) محنة الإسلام الكبرى صن 78 المغول فى التاريخ ص ٠١ 1١9‏ , 

( ؟ ) قراقوم وهى مدينة وتاعدة التتاروهى قرية جنكيز خان الذى أخرجته ونشأ بها : صبح الأعثى 
اج ا ص 48٠‏ -١84؛.‏ 

( ) القلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص 118-81١١‏ 9*. 

( ؛ ) الفاقشندى : ج 4 ص 5١١‏ 


١ 


وفاة جنكيزخان وتقسيم الإمبراطورية : 

توفى جنكيزخان فى 514 ه/ 2318110 : بعد أن حك مدة الخ ما 
وعشرين سنة فيرك إمبراطور يته لأولاده من بعده .: وكان له أربعة أولاد من 
الذكور وهم لتخت ملكه بمنزلة أربع قواكم " م دوئى نخان أو جوجى 2 
وثانيهم جفطاى ٠‏ وثالثهم أوكداى ٠‏ والرابع طول أو تولى . والأولاد الثلائة الأول 
من أم واحدة هى أبوبولى بنت تيكى من كبار المغول 9 . 

ومات أكبر أولاده المدعو طوشى « جوجى أودوشى » وكان جعل له 
المسئولية عن أمور الصيد والقنص*؟) وكان الابن الأكبر الوق قد خلف 
من الأولاد جماعه من بينهم بركة وداورده وطوفل وتولى 9 . أما أبناء 
جنكيزخان الآخر إن وشم جفطاى أو «كداى » وأوكوداى وطولى فقّد أعطاهم 
صيبهيم ووزع عليهم واجباتهم وجعل لابنه الأصغر أوكداى عرش اللحانية 
لأعظل على المغول ٠‏ وجعل لولده لاخر كداى بلاد ما وراء اللهر ولابنه جوجى 
لاد القفجاق وأضاف إليه إيران وتبريز ودمذان ومراغة ٠‏ أما طولى فلم يحصل 
ية وأوصاهم قبل وفاته بالاتفاق وعدم الافتراق . 


حش المغول : 0 , 
عاش المغول حياة قباية ورجال القبيلة جميعاً جنود يداف«ود عن قبيلهم 
٠١ ١‏ دعام الواجب ٠‏ وعلى ذلك كان كل مغولى جنديا مستعد | لحدمة التبيلة 
ان على أتم استعداد لحمل السلاح والانضواء نحت راية قبيلته وزعيمه إذا هدد 
١ده‏ عدو أجنبى أو إذا هاجمت قبائل المغول إقليماً من الأقالم ٠.‏ ومن صفاتهم : 


امم ميسشسة د . سد شه تاتس - -مم. سه 


)١ )‏ .170 .م رصقطكظ عنطود0 

(؟) صبح الأعثى : ج ؛ ص 708 . 

(*) صبح الأعثى :اج 4 ص 608 ؛ العررج د ص /ااه 

( 4 ) المرجع السابق . 

( ه ) ذ كر باتوا أو باطو وأو رده و بركة وتول وحمتى : صيح الأعثى ج 4 ص 8١8‏ . 
(1) صبح الأعثى ج 4 ص #08 --و0.”, 


بف 
الطاعة التامة فى السلم والحرب 7 أما تدريب اللحيش المغولى فكان طبيعينًا فكل 
جندى يقوم بتدريب نفسه فى وقت السلى على ما سيةوم به فى ميدان القتال 
ويعد الآلات والأسلحة اللازمة لذلك ويتدرب على استعمالما بذاته وذلك أثناء 
عمليات صيد الحروانات والطيور والأسماك » تاركا شئونه المنزلية لزوجاته » 
هذا ويحتلف نظام تدريب اللحندى الماول عن نظام اللحندى المماوكى من حيث 
الث بية والإشراف وارواتب ؛ «لأمراء المغول مرتبات معر وفة كل حسب رتبته 
ودرجته » ولكل طائفة من التتار قطعة من الأرض يتوارتا الخاف عن السلف منذ 
عهد دولاكو يةيمون بها منازشم ويعيشون عليها » والمغولى راع فى وقت السلم 
وجندى فى وقت الحرب 2 وامتاز المغول بارتكاب اكرام وكل أصناف القسوة 
والتعذيب والتخر يب و«التدمير حتى ساد الناس اعتقاد ودو أن المغول قوم 
لا يزمون » فقال ابن الأثير : من حدئكم أن التثر امرزموا وأسروا فلا تصدقوه 
وإذا حدثكي أنهم قتلوا فصدقوه9؟ , 

ومن طباعهم الغدر ونكث العهد ومن طغيام.م ما كانوا يرتكبونه من فظائع 
وجراثم فى المدنيين من سكان المدن والولايات فلم يكونوا يستثنون امرأة أوطفلا 
ولا يعطفون على مريض وم يقدروا عالماً واستهتارهم بأرواح البشر من المميزات 
اأرئيسية فيهم وذكر أن أحدم دخل تشارعاً فقتل فيه أربعين طفلا دون شفقة 


١‏ - (؟) 
أو رحمة 


فرق اليش المغرلى : 
كان الحيش المغولل منظماً تنظيماً دقيقاً وقسمه جنكيزخان إلى فرق كبيرة 
وتتكون كل ما من عشرة آلاف رجل وتسمى تومان وأول فرق الحيش المغول 


تتكون من مائة ألف جندى يسموتها التوك » تليها فرق العشرة الاف البى تسمى 
تومان » وهذه الفرقة بدورها تنقدم إلى فرق أصغر منبها تتألف كل فرقة من 





)1١(‏ 19 بط صعمطكط مناويىء© 

(؟) صبح الأعثى ج 4 ص 455-4886 
() الكامل فى التاريخ ج و ص 5894 . 
(4) محنة الإسلام الكبرى ص ١417‏ . 


وين 
ألف رجل يسمونها منجان ثم فرقاً من مائة رجل يسمونها دن ففرقاً من عشرة 
رجال يسمونها أريان » ويوجد لكل فرقة قائد يتصرف فيها حسب ما يراه ملاماً 
إلا أن جميع القادة كانوا يرجعون إلى اللحان الأعظم رئيس الإمبراطورية » وكان 
جنكزخان مختار قادة يعرفهم وهم خبرة ومهارة فى قيادة االحيش » وكان العقاب 
يحل على كل تالف ومهمل اواجبه سواء كان من القادة أو الحنود » وجعل الترقيات 
والمراتب لكل من يستحق ذلاك عن طريق الكفاءة "2 وكان كل جندى منهم 
مسجل فى ديوانه التابع له « وعلى كل طائفة منيم عليم فى الديوان فارس 
معين ٠»‏ «وأما عن الأمراء فكانت طبقمم تأق فى المقدمة دون سواهم »؛ ويمال 
لم نوين أو نويان وهم أربع طبقات ٠‏ الأول أمير عشرة آلاف ويعبر عنه 
بأمير تومان ء ثم أمير ألف ثم أمير مائة ثم أمير عشرة وعلى رأس هؤلاء الأمراء 
أمير الأمراء أو قائد اليش ويسمى بكلارى بك أو كبير الأمراء ”'' وكان الأمراء 
الأربعة هؤلاء لا بم إبرام أمر من الأمور إلا بعد عرضه علييم وأخحذ موافقهم ١‏ 
ومن تغيب مهم قام مقامه نائبه وهم بدورهم لا يبرمون أمراً إلا بمعرفة الوزير 
واستشارته فهو يمذل السلطات المدنية فى الدولة ”'؟ » والوزير لا يشاور السلطان 
إلا ذما +لى من المهمات وما قل من الأمور وهو السلطان حقيقة وصاحب البلاد 
معبى وإليه ترجع الأمور كلها » وإليه عقّدها وحلها . 


خعططل المغزل 9 ف غز والبلاد الأجنبية : 
كان المغول يضعون خطة لحملامم الحربية فيجتمع مجلس الكورلتاى أو 
ملس العام برئاسة اللحان العم والقادة والأمراء والضباط عدا من يكون 
. بن الضباط ىُّ مهام خاصة بالدولة 3 م يعرض عا يهم امشروع وبعك البحث والنتقفاش 
وضع خطة الغزو » وبعد ذلك تنطلق ؤرق الكشافة أو الوا وأاسيس لالحصول على 
علومات ع ن العدو وهوا اقعه وعددد وتخحتبر ون البلاد والفلاع والخصون والمادان 5 








)١ (‏ الدولة الحوار زمية ص ١١6 - ١١4‏ » الشرق الإسلائى ص ٠ ١4#‏ المغول فى التاريخ 
ن 568 . 
(؟١)‏ صبح الأعثى ج 4 ص 454 ٠‏ 4058 » المغول فى التاريخ ص 5010 


ههه صبح الأعثى اج اص 559+ ») نفس المصدر ج لاا ص 56 . 
العلاقات السياسية 


ع 
ويعرفون أحوالها م بعودون إلى بلادهم ويطلعون قادة الحيش على معلومات,م الى 
تساعد اللحيش فى قتاله للعدد وكانوا يستخدمون الأعلام والرايات للدلالة على قواتهم » 
وكانوا يستخدمومم,ا ف مدان القتال ٠‏ وكانوا يهتمول بوسائل المواصلاات وطرقها 0 
وكان من عاداتهم الكر والفرو الالتفاف للانتقام من عدوه, » وكانوا إذا هاجموا 
عدوم نادوا بأءلى أصواتهم لإيقاع الرعب فى قلوب خصوعهم ٠‏ وكانوا يلجأون إلى 
سياسة « فرق تسد » مثال ذلك مافعاوه من تفرقة بين وار زم شاه ووالدته تركان 
خاتون'' . حيث استغلوا الحلافات الحادثة بين علاء الدين الحوارزمى شاه 
6 لإضعاف ووته والانتصار عليه » و باأرغم فخ طغيامم وخداعوم إلا 
م كانوا ينذرون الإقام قبل الهجوم عليه و.بددون بالتدمير أو بالاستسلام . 
35 عن ترتيب الحيش المغولى فى الميدان فيقسمون قوات.م العسكرية إلى فرق وهى 
اإوسط والخناحان الآيمن والأدسر ٠‏ وعنك بدء اأثَتَال 2 هذه القوات تتحرك 
وتديط بقوات العدو . أما قوات الوسط فتتكون من فرقتين أمامية وثانية خافية 
ععبى همشدمة ومؤخرة 50 الغرق الأمامية فتتسلح بدروح كاملة وتمحخيلوكد 
العووفة:واخرات وايعطود: رودم بدروع تناسبها . أما أسلحة الفرق اللخلفية فهى 
خفينة مثل ادوس والنشاب وهى فرق سريعة الحركة بمكنبا إنجحاد اللحانب الذى 
يتعرفى لاز يم فالرات الأمامية ثمياة تشيه سلاح الدبابات ( الفرسان ) والحانمية 
مهمد تشبه فرق المشاة | أئْ تتعقب العو وتغو م بعدايات تطهير من وراء الموات 


الثغيلة . 


معاملة المغول الأسرى : 
كان المغول إذا ما فتحوا مديئة أو بلدأ بالقوة فإنهم يةتاون أهله بدون تغرقة 
إلا أخ.م كانوا يختارون أفضل الرجال وأقدرهم وأرباب الحرف والتسناعات 
ويستفيدون مسبم فى د الحربية المقبلة ومن اد المغول أن يجمعوا كتائب 
0 يضعوههم : فى مقدمة الصفوف . 5 تبى القوات المغولية فى الحلف » 
فيتمو م رن بالأعمال الحر بية العنيفة بالرغم عن إرادتهم وإ كراهاً ٠‏ و يتعرصود 


. ممطلظ عنتطاوسسئ) (؟١) "دملة اخوارزية سن ا511‎ 1" 27 )١( 
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للقتل دون أن يحدوا طريقاً إلى الفرار ؛ لآن أعين المغول ساهرة عليهم ٠‏ فإذا ما ميك 
الأسرى قوى أعدا نهم أن المغول بعد ذلك فيقضون على عدوهم فى بساطة ء ويةول 
المورخ المعاصر ابن الأثير فى هذا الشأن : « وكانت عاداتهم إذا قاتلوا مدينة 
قدموا من معهم من أسارى المسامين بين أيديهم يزحفون ويقاتاون فإن عادوا قتلوا 
فكانوا يقائلون كرهاً 4 وهم المسا كين كالاشةر إن تدم ينحر وإن تأخر يعر » 
وكانوا هم يقاتلون وراء المسلمين فيكون القنل! فى المسامين الأسرى وهم بنجوة 
منه « وكانوا يستخدمون الأسرى فى أعمال الحفر وتركيب أدوات الحصار 
والأعمال الشاقة . 


انل سنا 


علاقة المماليك بالمغول حبى نماية عهد السلطان قداز 


موقف بلاد الشام دن التتار : 
كان هن الطبيعى بعد سةوط بغداد فى يد التتار أن يتابع المغول زحفهم إلى 
بلاد انشام وكان صاحب الشام فى ذلك الوقت الملك الناصر صلاح الدين يوسف ”") 
وكان معادياً للساليك ق مدر فلم جد 0 من الاستعانة التتار ضد سلاطين 
المماليك فى مصر فأرسل الناصر صلاح الدين يوسف ولده الملك العزيز إلى هولا كو 
وبصحبته بعض الأمراء ومعهم الحدايا والتمسوا من هولاكو «ساعدة الملك 
الناصر ضد المماليك فى مير . الذين انتزعوا السلطنة من الأدوبيين ٠.‏ ونرى أن 
الملك النادسر قا جانبه الصواب حيما استعان بأعداء الإسلام والمسلمين فى الوقت 
الذى يتحم عليه أن يمف إلى جانب سلاطين المماليك لقتال هذا العدو وطرده 
عق البالاة الإسلامية 50 هذا أن وجد نفسه بين عاءوين الممالاك والمغول 
وكان من صالكهه القضاء على إحدى الدَوتين أو إضعافهما ٠‏ فكلا الْقوتين كانتا 
تشكلان خخطراً عليه حيث إن المغول كانوا فى طريقهم لتدمير بلاده والاستيلاء 
. وكذلك المماليك كانوا بطمعون أن يعيدوا حك الشام إلى مصر » ومن ثم نرى 
أن الناصر صلاح الدين أحب أن يكون على علاقة طيبة بولاكو ولذا أراد 
أن يبدو فى صوزة المستسام للتتار حبى يصرفهم عن احتلال بلاده . فبدأ براسلهم 
وهنماوضابم قلى أن يصاوا 1 ْ 


ولقد كان ف هذا الاستنجاد فرصة سانحةه طن ولا كو فأسرع ل انتهازها 3 





5 تسسا لس عم سال ٠6‏ عم لديم 


(1) هو صلاح الدين يومف بن العزيز محمد بن التلاهر غازى بن الساطان صلاح الدين يسف بن 
لوه اننوك الحكم فق اللي عن أنة عام ميلادية وكأن عمره ست سلوات يوم ذاك وأخذ 
دمثشق عام ١١5٠‏ هللادية . . اللوك جَ ذى 5 ص 5د" 1422 ,حر .3 نموظ بطامهحدهل] 
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ا 
ومن ثم أمر بتوجه فرقة تتألف من عشرين ألف فارس لنجدة الملك الناصر صاحب 
الشام » فلما علم من كان. بدمشق من المماليك البحرية ما حدث » غضد.وا ورحاوا 
إلى الملك المغيث عمر صاحب الكرك » وعرضوا عليه الاستيلاء على مصر أيضاً 
فاستجاب المغيث لطلبهم ٠‏ ولكن انتهى هذا الآمر بعودة المماليك البحرية 
إلى مصر وخاصة الظاهر بيبرس ودخلوا ثى طاعة اساطان المظفر قطز . فلما علم 
املك المظفر قطز بمسير نجدة التتار إلى الناصر خثبى المظفر من استفحال الأمر 
فبعث رسالة إلى الملك الناصر صاحب الشام يتودد فيها إليه ويقسم بالآعان أنه 
لاينازعه فى الملك ولا يقّاومه » وأضاف أنه - المظفر ‏ مادو إلا نائب للمإك 
الناصر بمصر وأنه مبى قدم الناصر إلى مصر أقعده قطز على كرسى الساطنة 
وكتب المظفر قطز 86 رسالته الملك النادر يول :0 /!١‏ وإت اخرتى خدمتاك 
وإن اخيرت قدءت ومن معى من العسكر نجادة لاث على التقادم علياك فإن كنت 
لا تأمن حضورى سيرت إأيك العسا كر صيحية من تختاره )٠‏ واد كان لخلاب 
المظفر قطز الذى وصل إلى الناصر أبلغ الآثر فى نفسه إذ بعث فى نفسه الطمانيئة 
والأمان ٠‏ وكذلك يظهر واضحا إلى أى مدى كان قطز حريصاً على سلامة 
العلم الإسلامى ووحدته مشحياً فى سبيل ذلك بمصللمحته وأطماعه الشخصية . 
حدث هذا الوقت الذى عاد فيه الملك العزيز الذى كان رسولا من قإلى والده إلى 
دولا كو لفاوضته على دل بلك العوند صل الممالياك 0( وكان حمل رسالة من دوذ كو 
جاء ىُْ نكمأ : » الذى بعلم 4 الملك الناصر صاحب حلب أنا ع فد ذتحنا بغداد 
بسيف الله تعالى وقتلنا فرسانها وهدمنا بنياءبا وأسرنا سكانها . كا قال الل تعاى 
فى كتابه العزيز قال : ( إن الماوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أدلها 
أذلة وكذلك يفعلون ) . واستحضرنا خخليفتها وسألناه عن كلسات فكذب فواقعه 
الندم واستوجب منا العدم 5 وكان قل جمع دخائر نشيسهة وكانت لتك تسسا 
فجمع المال و قا بالرجال وكان قل كين ذ كرة ٠‏ وعم ره ون نعود اح 

إذا تم أمر دنا نتمصه - توق زوالا إذا قيل تم 


لا ل ا اه سس 


(١)السلوةاج‏ ١ق‏ ؟ ص8١4؛.‏ 
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إذا كنت ى نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل النعم 
وكم من فبى بات ى نعمة 0 فم يدر بالموت حى هجم 
إذا وقفت على كتالى هذا فسارع برجالك وأمولك وفرسانك إلى طاعة 
سلطان الأرض شادنشاه روى زمين 2 : تأمن شره وتئل خخيره كما قال 
الله تعالى فى كتابه العزيز : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . 
ثم يمزاه الحزاء الأوى . ) . ولا تعوق رسلنا عندك كما عوقت رسلنا من قبل 
فإمساك بمعروف أو تسر يح بإحسان . وقد بلغنا أن تجار الشام وغيرهم المهزموا بأمواهم 
وحريعم إلى كروان”''سراى »© فإن كانوا فى الحبال نسفتاها ٠‏ وإن كانوا 
فى الأرض خسفناها أين النجاة ولا مناص دلمارب ولى البسيطان الترى ولماء » 
ذلت ليبتنا الأسود وأصبحت فى قبضبى الأمراء والوزراء » ويبدو من هذا 
الإنذار أن هولا كو لم يكن يريد نجدة الملك الناصر وإنما يريد احتلال بلاد الشام » 
وهذا فإنه ينذر ويتوعد ويأمر بالطاعة والاستسلام ولذا أصبح موقف الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف حرجا فهو لايقوى بمفرده على قتال التتار ونتيجة لهذا 
الإنذار شرع الناس فى دءشق فى الرحيل إلى مصر وسير الناصر حريمه إلى الكرك 
وكان قد أشيع أن هولاكو عبر مر الفرات إلى الشام » فأرسل الملك الناصر 
الصاحب 5ال الدين عر بن العديم إلى مصر لطاب النجدة من الملك المظفر قطز . 


سلطنة المظفر قطز وعزل الملك المنصور' على : 
تطورت الأحوال فى هصر فى هذه الظروف بسرعة وكانت البلاد ى 
قطز نائباً » له مكانة كبرى وبلغ شأواً عظيها” وصار الشخصية البارزة فى البلاد» 
)١(‏ روى زمين معناها ملك الماوك على وجد الأرض : اللوك ج ١‏ ق ؟ ص 4١5‏ حاشية ١‏ 
(؟) كروات سراى معناها ممعل الرجال أو فندق المسافر ين غير أنه يوجد هذا الافظ ممعبى مصر 
ويههم من هذا أن مصر كانت تعرف ف بلاد العتار باسم كر وان سراى ور بما نشأت تلك التسمية من انباء 
معفم الطرق التجارية إليها من سائر جهات الشرق والغرب للمصور الوسطى: اللو ج ١‏ ق 5 ص 4١6‏ 
حاشيه م .113-115 ,3 اعوط طاعو هل . 
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نتيجة صغر سن السلطان الملك المنصور على من ناحية ولكثرة. أنصاره 
وأتباع قطز من ناحية أخرى ثم حدثت ظروف الغزو المغولى للعراق ٠‏ وسةوط 
بغداد فى سنة 505ه / 504١م ٠.‏ ثم الإنذار المرسل من هولا كو إلى الملك 
الناصر صلاح الدين : وأخبار عبور التتار مر الفرات لغزو بلاد الشام « هلا 
بالإضافة إلى وصول رسول الملك الناصر صاحب الشام بطلب النجدة من مصر ووصل 
اارسول إلى مصر فى حين كان قطز يريد الهروج للجهاد والذب عن المسلمين 
وقتال التتار . فرأئ أن ذللك لايتسبى له والأحوال تى مصر على حاضًا 
حيث بحم البلاد سلطان صغير لا يستطيع القيام بواجب الحهاد ضد العدو ون 
9 جمع قطز الأمراء والأعيان بالديار المصرية وذوى الرأى والمشورة ا حضر 
هذا الاجماع ال الدين بن العديم سفير الملك الناصصر وأخبره, قطز : أن اللك 
المنصور هذا صبى لا يحسن التدبير فى مثل هذا الوقت الصعب ولا بد أن يةوم 
ع طً ا ع 

فاجابه الجميع : ليس لطا غيرك وان ثم ينصح لنا ان قطرز جح 6 إقناعهم ويم 
صفهم والقضاء على روح الفرقة . ثم قام بالقبض على الملك المنصور على وخاعه 
من السلطنة . ثم بعد ذلاك اعتدلى بالدور الساطانية فى قلعة الكل أما بالنسبة لقطز 


يأهرن الملك رجل دهم يطيعه كل فرد ويستطيع "تصدى ضد التتار وينتصب لاجهاد. 


فقد بويع ساطاناً على البلاد ولقب بالملك الملفر سيف الدين قطز وبذلك استدر 
الأمر له وأقسم الناس يمين الإخلاض والولاء للساطان الحديد . وكان ذلك يوه 
السبت السابع عش رمن شب ذى القعدة سنه 1ه / نوفسير 1584م . قلسا استتب 
الأمر للسلطان قطز شرع فى الاستعداد لقتال التتار ٠.‏ وأجاب الملك الناصر يوسف 
صاحب الشام أنه سيقدم له العون والنجدة ولا يقعد عن مساعدته . وعاد ابن 
العديم بذلا وسار معه برهان الدين الحضر حاملا جواب الملك المظفر تمطز إلى انامس 
ولقد واجهت المظفر قعلز صعوبات قبل الخروج إلى التهاد منها حاجته إلى الأموال 
اللازمة لإعداد الحيش . وميا موف .عض الأمراء «معارضتهم اللتروج إلقهال 
وقعود نزم عن الرهاد : 

أما المشكلة الأول وهى فلة المال . فإن قطز جع الها والتتضاة والأعوان 
لمشأو رمم فيمن يعتمد عليه ى مواجهة "تتار وطالب مهم أن يبفرض عل 


46 
الناس ما يستعان به على جهاد العدو » فلما قدموا إلى قلعة الل عند السلطان » 
وكان من بينهم الشبخ عز الدين بن عبد السلام والقاضئى بدر الدين السنجارى 
قاضى الديار المصرية وغيرهما من العلماء والفقهاء » تشاوروا ى موضوع الحهاد 
و جمع امال » وكان الاعماد على ما يقوله الشيخ عز الدين بن عبد السلام وخلاصة 
ما قال : « إنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم وجاز لكم أن 
تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكر بشرط ألا يبب فى بيت المال شىء 
وتبيعوا ما لكم من الحوائص المذهبة والآلات النفيسة » ويقتصر كل ابلعند على 
مركو به وسلاحه و يستاواهم العامة : أما أخخذ الأموال من العامة مع بقايا فى أيدى 

الحند من الأموال والآلات الفاخرة فلا . 


أما المشكلة الثانية وهى عدم رغبة بعض الأمراء فى اللخروج إلى اللحهاد . 
فقد استطاع قطز بسياسته الحكيمة أن يجذمهم إلى الحهاد » فخرجوا جميعاً لقتال 
التتار إذ اتبع قطز سياسة الإقناع والترغرب للأمراء حتى أطاعوه وثراه يناقش 
سياسة بلاده فى اجماع عام يضم العلماء والفقهاء والأعيان وذوى الرأى والمشورة 
فى دواته ليأخذ يريم ويطلعهم على الأ<وال الداخلية ٠‏ وخطورة الغزو المغول 
مما كان له أكبر الأثر فى انتقال اساطة إليه وخاع الملك المنصور على » هذا 
بالإضافة إلى مسايرته للناسر صلاح الدين صاحب الشام وعرضه عليه المساعدة 


وتوحيد الصف للوقوف فى وجه التتار , 


زحف التنار أ والشام :, 1 

ف أواخر عام /اهده / 4م . زحف هولا كو نحرشه من يغداد وقد 
انضمت إليه قوات صلريية من جيدن شيدوام هلماك أرمينيا الصغرى وبودمينوند 
السادس أمير أنطاكية المسيحية 2 وكان طربيعينا أن يتعاون الصليبيون 9 التدار 
المارفاك ضر رة التجالف واتعاون فيا بيعم للوقوف ىَّ وده الممالياث ٠.‏ وسار دولا كو 





)١(‏ 159 .سر ,3 عندط ,مم1 


١ 

بقواته إلى حلب وأمر بإقامة ثلاثة جسور على نهر الفرات أحدها عند ملطية 29 , 
والثالى عند البيرة © . والثالث عند قلعة الروم” » وعبرت القوات المغولية مر 
الفرات بواسطة هذه اللحسور »2 » وى الطريق قصد هولا كو ديار بكر ونزل على 
آمد” . وأرسل إلى الملك السعيد نم الدين أيلغازى صاحب ماردين 29 يستدعيه 
إليه» ولكن الأخير أرسل ولده والملك المظفر قرا أرسلان وقاضى القضاة مهذب الدين 
محمد بن على والأمير سابق الدين بلبان » ومعهم هدية ورسالة منه تتضمن الاعتذار 
عن الحضور أرضه » فلم يقبل هولاكو ذلاث العذر وعال تأخره وفه من الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف صاحب الشام»ومن ثم جهز الرسل عنده وفيهم ولد صاحب 
ماردين » وأعاد القاذى بمفرده ليخبر الملك السعيد بما قاله هولا كو فندم الملك على 
إرسال ولده إلى هولاكو وأخذ فى الاستعداد لةَتَاله. وأرسل الملك الناصر يستحثه على 
النحف إلى حلب ٠»‏ وأخيره الملك السعيد أنه سيتقدم بةواته لينضم إليه أواجهة 
العدو المشترك . ثم حاصر التتار ماردين فلم ينالوا منها شيئاً فتركوها » وساروا إلى 
ميافارقين '؟ » وحاصروا أهلها « حتى أكلوا من عدم وجود الأقوات جلود النعال 
الى تلبس فى الرجلين « وتوللى حصار المدينة يشموط بن هولا كو وكان صاحها 
الملك الكامل مد بن الملك المظفر شمباب الدين غازى بن العادل ألى بكر بن 
أيوب : ولقد صابر ااتتار واستمر على المقاومة سنتين حتى نفذت الأقوات وانتشر 
بين أدل ميافارقين اأوباء والقتل مما يسر عل التتار الاستيلاء على المدينة وقتلوا الملك 
الكامل » وتبع ذلك استيلاؤهم على حران وبلاد الجزيرة » ثم أمر «ولاكو ولده 


.ا١١ هدينة شمال حلب من ناحية الشرق وهى قاعدة بلاد الثغور : صبح الأعثى ج #ا ص‎ )١( 

(؟) قلعة شرق ببرالفرات : مراصد الاطلاع ج ١‏ ص 88١ - 5١1٠0‏ . 

(؟) قلعة حصينة غرنٍ شط الفرات مقابل البيرة وتعرف باسم قلعة المسلمين : مراصد الاطلاع ج م 
ص 8م١١١‏ . 

( 4 ) الحوادث الحامعة ص :#4٠.‏ وذكر أن هذه القناطر أر بعة وهى ملطية والبيرة وقلعة الروم 
وفرقيسيا . .146 .م ,3 غ232 ,م110 

( ه ) وهى مدينة ى ديار بكر واقعة على مبر دجلة : صوح الأعثى ج ؛ ص 77# 

)١(‏ وهى قلعة بديار ربيعة من الحزيرة الفراتية وهى معقل أمراء ببى حمدان: بلدان الخلافة 
الشرقية ص 1١7٠‏ -١؟١‏ » مراصد الاطلاع ج ” ص ١١1١54‏ 1 

( 107) وهى قاعدة ديار بكرواقعة بين الحزيرة الفراتية و بين أرمينية : صبح الأعثى ج 4 ص 91١‏ . 


3 
يشموط بالزحف بمقدمة اليش المغولل وعبور الفرات والاستيلاء على بلاد الشام 
بعد أن زوده مجيش كثير العدد فوصل إلى و االحوز ''ووصل تل باشر ا 
ووصل الحبر بذلاث إلى حاب من الريرة . وكان بحكم حاب الملك المعظ توران شاه 
ابن السلطان صلااح الدين دوسف نائءأ عن ابن اخخية الملك الناصر روسف 3 وجغل 
الناس من حاب إلى جهة دمشق . واستعدت حاب يبأسوارها الحكمة البناء ؛ 
فقصدها التتار فى العشر الأخيرة من ذى الحجة عام لاهاه / نوفير 1184م ء 
وأرسل هولا كو إنذاراً إلى صاحببا وجاء فيه : « إنكم تضعفون عن لقّاء المغول 
ون قصدنا االك الناصر والعسا كر فاجعلوا لنا عندكم 
ونتوجه أن إلى العسكر ١‏ ذإن كانت الكسرة على عسكر الإسلام كانت البلاد 
لنا وتكونون قد حقنم دماء المسلمين وإن كانت الكسرة علينا كنم مير ين قى 


الشدتين . إن شدم طرد#وهما وإن شام تتلتموثما . فلم يب المعظام توران شاه 


إلى ذلك . وعاد رسولك «دولاكو بالخواب إلى التتار فتةددهت اللحروش الماواية ونزلوا 
على آرية يشال ا سلمية 5 . وامتدوا إلى جيللان ودى من قرى حاب وسارت ذرقة 
من جيش التتار إنى مدينة حاب نفسسها حبى إذا أشرفوا عليبا خرج أدلها فى جع 
كبير من العسكر والعامة . فلما رأوا التتار وهم فى جع كثير كروا راجعين إلى 
الملدينة . فقرر الملك المعظظم توران شاه بعد“ذلاك ألا ترج أحد من المدينة ”4 

وش الوم التالى دركت قوات ااتتار إلى حاب فى حين اجتمع جيش المسلمين 
حاب وتشاوروا فى الأمر وفما يفعلون » فأشار املك المعظى علييم بألا يخرجوا لقتال 
العدو لكثرة عدده وقرته ولعجز المسلمين عن لقائيم ٠‏ فلم يوائقه على ذلك جماعة 
من العسكر » وأديروا على الحروج لاةتال حبى لا يطمع العدو فييم. فخرجوا إلى 


ظاهر حلب ومعنم عاءة الناس : واجتمعوا على جبل بانقوسا >وار حلب فتقدمت 





)١(‏ ناحية ذات قرى و بساتين ومياه بين حلب والبيرة الى على الفرات وهى قرية من عمل البيرة 
مراصد الاطلاع ج ١‏ ص اه" . 

( ؟ ) تل باشر قلعة حصينة واسعة فى ثمال حلب بيها وبين حلب يوما : مراصد الاطلاع ج ١‏ 
ص 5١9‏ . 

( ع ) بلدة فى ناحية البرية من أعمال حماه بِينها مسيرة يومين : مراصد الاطلاع ج ؟ ص 0771١‏ . 

()4»:) ,147 م3.20 عمو بطاعم همل . 


3 
دوع التتار ف [ثرهم ؛ فلما حاذوا جبل بانةوسا وعليه بقية جيش المسلمين والعوام 
اندفعوا جميعاً إلى ناحية حلب والعدو يطاردهم فقتل من المسلمين عدد كير 
ثم رحل التتار بعد ذلك إلى عزاز "© » فتسلموها بالأمان ”''و بعد ذلاك عاد التتار 
إلى حلب وحاصروها حبى استواوا عليها وكان ذلك فى التاسع من صفر 5608ه / 
يناير 55م 9 » إلا أنهم بعد أن ملكوها غدروا بأهلها وقتلوا وثببوا وسبوا وأسروا 
النساء والذرية » واستباحوا المدينة مدة خمسة أيام » حتى امتلأت الطرق وااسالك 
بحنث القتلى والدماء قيل إنه أسر من حاب زيادة على مائة ألف من النساء 
والصبيان . ومن هذا يظهر جليسا مدى القسوة البى اتبعها المغول ف غز وهم لتلك 
البلاد أما بالنسبة للمعظم توران شاه بن الساطان صلاح الدين بن أيوب خان 
فخرج لقتال هولاكو إلا أنه مات بعد أيام قليلة ودام حصار التتار لقلعة حاب 
ثم سلمت بالآمان يوم الاثنين الحادى عشر من ربيع الأول سنة ههه / 

فبراير ٠77١م‏ . 


دخرل التتار دمشق : 

وردت الأخبار إلى الملك الناصر يوسف بوقوع حلب فى يد التتار ولتقد كان 
لذاك أسوأ الأثر على نفسه . ومن ثم خرج دو وأصحابه إلى ناحية القبلة » هذا فى 
الوقت الذى كان فيه رسل التتار بقرية <رستا”' ٠»‏ ودخلوا دمشق للة الاثنين 
السابع عشر من صفر108ه /فبراير ٠117م‏ » وهم يحماون فرماناً من هولا كو بتأمين 
المدينة وأدلمها وما حوها . وقرئ هذا المرسوم بعد صلاة الظهر » ثم وصلت جموع 





(١1)هى‏ بليدة فها قلعة ثمالى حلب بيها وبين حلب يوم : مراصد الاطلاع ج ؟ ص 477 . 

. 3١8 ص‎ ١ نتمة الختصرج‎ 5٠٠١ النجوم الزاهرة ج ,ا ص 0 - 768 المحختصرم ص‎ )١( 

() .2.147 ,3 نموط ,طامه»130 ووذكر أن التتار أخذوا حلب فى الحامس من صفر 
ه وكانوا نصبوا عليها عشر ين منجنيقاً ونقبوا الأسوار ودخلوها بالأمان : الحوادث المامعة ص 4١‏ + 
مرآة الحنانج 4 ص ١48‏ . 

( 4 ) تتمة اختصرج ؟ ص 64 »؛ العبرج ه ص ٠ 8١١5‏ تراجم رجال القرنين ص ٠١+‏ 0 
4 المختصرج " ص ٠١8‏ . 

( © ) قرية كبيرة عامرة فى وسط بساتين دمشق على طريق حمص بِينها وبين دمشق أ كثر من فرسخ : 
مراصد الاطلاع ج ١‏ ص 8و* 


30 

المذول بقيادة كتبغا إلى دمشق فى السابع عشر من شمر ربيع الأول عام 0ه / 
مارس ٠55١م‏ » وكان وجوه دمشق قد تشاوروا ى أمردم » واتفقوا على ذهاب 
إلى جهة الكسوة (3) ٠‏ ودناك اجتمع نفر من المسلمين واشتبكوا معوم فأدلكهم 
التتار 3 6 وصلى قُْ السادس والعشر إن من 2 الاول عام لم / مارس 
م ء منشور من هولا كو متضمناً تولية القاذبى ال الدين بن عهر بن بندار 
التغليسى قاضياً للقضاة ببلاد الشام وا موصلى وميافارقين وماردين وال كراد والأوقاف 9) 
أما بالنسبة لقلعة دمشق فد قاومت بشدة » فنصب اتتار عليهم امجانيق ثم تسلموها 
بالأمان فى منتصف حادى الأول عام 4هاه / أبريل ١115م ٠‏ وتببوا ما فيها 
وخر بوا سو رها وأحرقرا 1 لاثها ثم هاجوا بعلبك وأخذوها وهدموا قلعنها ثم ساروا إلى 
الصرية تأخذوها بالآمان . 


أما حماة » فلما علم أهلها بسقوط حلب ٠‏ تخرج أعياتها وسلموا مفاتيح 
المدينة إلى هولا كو وطلبوا منه الأمان ٠‏ فأمْهم وول على حماة رجلا أعجميا يدعى 
خسرو شاه : أما الملك الناصر يوسف فقد اضهار بت أحواله وعزم على لقاء 
هولا كو فجمع حوالى مائة ألف رجل » وحم عند برزة 27 ٠‏ شهلى دمشق ثم أرسل 
إلى الملك المغيث صاحب الكرك والملك المظفر تعرز صاحب مهبر يطاب مسبم 
العون لصد هجوم التتار ٠‏ إلا أن قوته ضعفت واعهارت وأصبح ف وضع لا يسمح 
بالوتوف أو الصمود ى انتظار المدد الذى قد يأق من مصر أو من الكرك وأدرك 
قرب زوال ملكه واشتد الاضطراب بالشام نتيجة لاعتقادهم بآن التتار قوم لا -,زمون 
فلما أشار الأمير زين الدين الحافظى بعداراة التتار والدخول فى ضاعة هولاكو . 


للسسسسيدس لد سمه 


٠6 الكسرة أول قرية تنزها القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر ء النجوم ج /ا ص‎ )١( 
. حاثية ؟”‎ 
© ص لا١؟ 6 م.م‎ ١ ف » ص 408 ». 484 » جامم التواريخ م اج‎ ١ (؟)السلوك ج‎ 
ص 49" لك‎ ١ ص وا؟اء» الذيل ج‎ ١+ البداية والهاية ج‎ » 707 ٠» 7١ النجوم الزاهرة ج ا ص‎ 
طاعموموة2 ,39 .2 روعحطحط‎ 234+ 3, 2. 149, . ٠١+ تراجم رحال القرنين ص‎ 
. ١88 ص‎ ١ (؟ ) وهى قرية فق غوطة دءشق : مراصد الاطلاع ج‎ 


1 
صاح به بيبرس البندقدارى وسبه وضر به وقال : « أنم سبب هلاك المسلمين » . 
وحاول بعض المماليك قتل الناصر صلاح الدين وثواية آخر يستطيع القيام بالجهاد . 
إلا أنه هرب ولأ إلى القلعة بدمشق ثم سعى إليه الأ كاير والأمراء وأشاروا عليه 
بالخروج إلى المخم فخر ج وف هذا الوقت الذى ترك فيه بيبرس دمشق وتكلى ءعن 
الناصر وتقدم إلى غزة 09 إلى مصر ودخل فى طاعة الملك المظفر قطز ومعه حماعة 
من المماليك. البحرية الذى رحب بم وأكرمهم ١‏ تألم الملك ااناصر حيما لس 
تخاذل عساكره . وخشى من كثرة التتار فسار نحو الديار المصرية ونزل العريش 
٠ 0‏ وذاث بعد أن تفرق عنه جنده وسبقوه إلى مصر ومعهم الأثقال » 
إلا أن الملك الناصر لما وصل إلى قطيا ارت وعاد 0 من الملك المغلار ة 
صاحب مصر ٠‏ وذرل بوادى موبى "2 . 0 نزل فى مكان يسمى بركة زيزاء 
فأدركه التتار بها ودو فى نفر قليل من أصخابه ويماليكه ما اضطره إلى الاستسلام 
وبق فلخم « فى ذل وهوان إلى أن قتل » . وكان الناصر حيما مر غاب ودو فى 
طريقه ورأى ما حل بها من خراب وما لحق مبا من هوان فأنشد قائلا : 
بعز علينا أن ذرئ ربعكم الى | وكان آيات حسكم ‏ تتلى 
م وصل إلى هولا كو الذى أحسن استقباله ووعده برده إلى ملكته . وأقام 
الناصر وولده العزيز عند التتار عا لى أمل أ أن 0 هولا كو إلى ملكهم مرة أخرى . 
إلا أن هزيمة ااتتار وانكساره م وآتل كتبغا فى موقعة عين جااوت تلك الذزيمة الى 
قضت على كل أحلام ور ودفعد إلى آتل املك النادمر وأخخبه ومن معه ول ينج 
من ذلك إلا ابنه وذلك فى ذى الشعدة عام 48م / أكتوير 16م. 


والخلاصة أن: المذول استطاعوا أن يسيطروا دلى معظٍ بلاد الشام بعد أن ألحةوا 
بها الحراب والتدمير والقتل والسلب والنبب ٠‏ ووصلت عسا كر التتار فى غاراتما 
إلى بيت جبريل والخليل وبركة زيناء والصلت » فقتلوا خلقاً كثيراً وأخذوا 
ما صادفوه فى طريقهم حى وصلوا إلى غزة وهى باب مصر ». وى هذه الظروف 
١(‏ ) وهى قرية بين القنطرة والعريش ى صحراء سيناء : مراصد الاطلاع ج # ص ١١١1١‏ . 

(١)فسبة‏ إل موسى بن عمران عليه السلام وهو واد فى جنوب بيت المقدس مراصد الاطلاع ج م 
ص ١8١8‏ . 





2.5 
وبعد أن اطمأن هولا كو على فتحه بلاد الشام والسيطرة عليها قرر لظروف تتعلق 
بالملك العودة إلى عاصمة بلاده فى الشرق » وبعد أن ولى النواب على المدن الشامية 
ورك القيادة لقائده كتبغا ومعه عشرة آلاف فارس من عساكر الآتار : ثم عاد 
هولا كو إلى الشرق . إذ علم بوفاة أخيه منكرحان » الحان الأعظم على جيع التثار 
سنة 8ه / 1101م وكان هولاكو يطمع فى أن يمع عليه اختيار المغول فيكون 
نحاناً أعذلم ٠‏ وكان هناك أخ ثالث اسمه قوبيلاى وكان والياً على بلاد الصين من قبل 
أخيه ٠‏ وقد خلف منكوخان على جميع بلاد التتار »ء بعد أن تغاب على 


النصوم والطامعين فى العرش من أبناء بيت جنكيز نان سنة 58ه/1750م37 , 


أما عن أحوال مصر الداخلية فى ذلك الحين ذإن الملك المظفر قطر ”ا بينا 
استطاع أن يصل إلى السلطنة عوافة الأمراء والأعيان فى البلاد وذلاك لصغر سن 
السلطان المنصه المعز أديك ٠»‏ بالإضافة إلى تلك الظروف الحاسعة ال 

ور على بن دبك ٠»‏ بالإضافة 1 و 

كانت غمر ببا البلاد والى كانت تتطلب وجود شخصية قوية تارزلى الجمهاد ضد 
العدو » الذى أصبحت جحافله على مقربة من الديار المصرية ٠‏ وهنا لم يكن أمام 
دولة المماليك الناشئة إلا الك أمرين 8 إما الحروج لالجهاد ود<در العدو 3 ودذا لن 
يكون إلا إذا كان هناك قوة تستطيع الصمود أمام هذه الححافل المامرة وهذا لن 
يتأى إلا إذا كان هناك وحدة فى الصف الداخلى أو الانتظار فى مصر والدفاع 
عنبا إذا ما هاجمها التتار . 


ونتابعت الأحداث وأرسل هولاكو إلى مصر إنذاراً جاء فيه : « من ملك الملوك 
شرقاً وغر با القان الأعظ ٠‏ باسم اللهم باسط الأرض ورافع السماء يعلم الملك المظفر 
(١)اللوك‏ ج ١‏ ق ؟ ص 70؟: ©» 151 ,82 ,3 6نهط رط2ه6 .ه20 8 2.239 روعدطدظ8 
وقد حكم قوبيلاى حت سنة موده 84 وم ا واستول فى أثناء ذلك عل البقية الباقية من بلاد الصين 
وذتمل عاصمة التتار من قراقووم الى ( خان بالق ) وهى ( بككين) الحالية وأصبحت الصبغة الصينية تميز 
دولة فوبيلاى منذ ذلك الوقت من دون سائر دول التتار وعرفت الأسرة الحا كمة باسم ين دناسى : السلوك ج ١‏ 





ل ؟ ص 80 حاشية ؟ . 
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قطز الذى. هو من جنس الماليك الذين هربوا من سروفنا إلى هذا الإتلم يتنعمون 
بإنعامه » ويقتلون من كان بسسلطانه . بعد ذلك يعلم الملك الحظفر قعطلز وسائر أمراء 
دولته وأدل مملكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمال » إنا نحن جند الله فى أرضه 
خاقنا من سخطه وساطنا عا الي ا جميع البلاد معتبر وعن عزمنا 
مزدجر فاتعظوا بخيركم وأسلموا إلينا أمركم ٠‏ قبلى أن 0 الغطاء . دمر و يعود 
على الخطا شحوم ارح من يك إل نرق أن شك + ودس أننا قد 
فتحنا البلاد » وطهرنا الآرض من الفساد وقتلنا معظم العباد ليكر باهو بالممرب وعلينا 
الطلب ٠‏ فأى أرض تأويكم وأى طريق تنجيكم وأى بلاد حميكم ؟ ثما من سروفنا 
خلاص ولا من مهابتنا مناص : فخيوانا سوابق وسهامنا خوارق وسروفنا صواعق 
وقلوبنا كالحبال وعددنا كالرمال » فالحصون لدينا لا تمنع والعساكر لمتالنا لا تنفع 
ودعائكم علينا لا يسمع . فإنكم أكلم الحرام ولا تةنمون عند كلام / وخحنم العهود 
والأيمان وفشا فيكم العةوق والعصيان فأبشروا بالمذلة واذوان . فالروم ت#زون عذاب 
المون بما كنم تستكبر ون فى الأرض بغير الحق وبا كنم تفسةون » وسيعلى الذين 
ظلموا أى منقلب ينعا ون : قن طاب <ربنا ندم ومن قصد أماننا 3 ٠‏ فإك أنتم 
لشرطنا ولأمرنا أطعم ٠‏ فلكم مالنا وعليكم ما علينا وإن م هلكم ٠‏ فلا مللكوا 
نفوسكم بأبديكم فقد حذر من أنذر وقد ثبت عندكم أن نكن الكفرة وقد ثبت عندنا 
أنكم الفجرة ٠‏ وقد سلطنا عليكم من له الأمور المتعددة والأحكام المديرة فكثيركم 
عندنا قليل وعز؛ كم عندنا ذليل » وبغير الإهانة ما لاوككم عندنا سيل فلا تطيلوا 
الخطاب وأسرعوا. برد الحواب قبل أن تعتزم الحرب نارها وترف كوكم شرارها فلا نجدون 
منا جاهاً ولا عزًا ولا كافياً ولا حوازاً وتددون منا بأعظم داهية وتصبح بلادكم منكم 
خالية فقد أنصفناك م إذ راسلنا كم ا وأيقظناكم إذ حذرنا كم ٠‏ شا بى لنا مقصد 
٠ 00‏ والسلا د وى من أطاع المدى » وخشى عواقب الردى وأطاع الملك 
الأعلى 


ألا قل لمصر ها هلاوون قدأفى بحد سروف تنتضبى وبواتر 
يصير أعز القوم منها أذلة ويلحق أطفالا للم بالأكابر " 


سايم ييه 


)١1(‏ السلوكاج أاقاص 2049-4507 صبح الأعثى فى صنع الإنشاج م ص 5#- 5:4 -ه 
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فلما تسلم السلطان المظفر قطز الإنذار عمد اجماعاً للأمراء وأعطاهم الرأى 
والمشورة فمَال هم : « لقد توجه هولاكو خان من :وران إلى إيران يجيش جرار ولم 
يكن لأى مخلوق من الحلفاء والسلاطين والملوك طاقة على مقاومته واستولى على جميع 
البلاد ثم جاء إلى دمشق وأو لم يبلغه ننى أخيه لحق مصر بالبلاد الأخرى» ومع هذا 
فد ترك فى هذه النواحى كبتوبوفانوبان الذى هو كالأسد الهصور والتنين القوى 
فى الكمين وإذا قصد مصر فلن يكون لأحد قدرة على مقاومته - فيجب تدبر 
الأمر قبل ذوات الفرصة. « فقال الأمير ناصر الدين القيصرى : « إن هولا كوخان 
فضلا عن أنه حفيد, جنكيزخان وابن تولوى وأخو منكوفا آن ٠‏ فإن شبرته وهيبته 
فعى عن الشرح والبيانبوإت البلاد اللممندة امن وم الضين! لى باب مصر كلها 
فى قبضته الآن . وقد اختص بالتأييد السهاوى : فلو ذهبنا إليه لطلب الأمان فليس 
ف ذلك عيب وعار : ولكن تناول السم بخداع النفس واستقبال الموت أمران يعيدان 
عن حكم العقل » إنه ليس بالإنسان الذى بطمأن إليه ٠‏ فهو لا يتورع عن احتزاز 
الرؤوس : ودو لا بنى بعهده وميثاقه فإنه قتل فجأة خورشاه والحليفة وحسام الددين 
عكه وصاحب أربل بعد أن أعطاهم العهد والميثاق » فإذا ما سرنا إليه فيكون مصيرنا 
هذا السبيل » . 

فتمال قطرز : ١‏ والحالة هذه فإن كافة البلاد ديار بكر وربيعة والشام ممتلئة 
بالمناحات والفجائع وأضحت البلاد من بغداد حبى الروم خراباً يباباً ٠‏ وقضى على 
جميع ما فيبا من حرث ونسل فخلت من الأرواح والأبقار والبذور ٠١‏ فلو أننا 
تقدمنا لقتاطهم وقمنا >قاومتهم فسوف تخرب مصر خراباً تاما كغيرها من البلاد » 
وينبغى أن تار مع هذه الجماعة الى تريد بلادنا واحداً من ثلاثة : الصلح أو 
القتال أو الحلاء عن الوطن . أما الحلاء عن الوطن فأمر متعذر ذلك لآنه لا عكن 
أشعد لا ضر اديدج وتنا زجع سانات يجين ذه تاجاب: ناغير انين 
القيصرى : « وليس هناك مصلحة أيضاً فى مصالحهم إذ أنه لا يوثق بعهوده » 
وقال أيضاً بقية الأمراء: ١‏ ليس لنا طاقة ولا قدرة على مقاومبم فمر يما يقتضيه رأيك 


> الظاهر بيبرس حضارة مصرر ق عصره ص م - و4ء مصرق عصر دولة المماليك البحرية ص 88 » 
.9 ,2 روعقط83 ع2 165 .2 رط هآآ 





أ 
«وعندئذ قال قطز إن الرأى عندى هو أن نتوجه جميعاً إلى القتال فإذا ظفرنا فهو المراد 
وإلا فلن نكون ملومين أمام الخلق . واتفق رأى الأمراء على القتال ثم اختلى قطز 
مع بييرس البندقدارى الذى كان أميراً للأمراء وشاوره فى الأمر فمّال بيبرس 
و إفى أرى أن نقتل الرسل ونقصد كبتوبونتا متضامنين ٠‏ فإن انتصرنا أو هزمنا فسوف 
نكون ى كلتا الحالتين معذورين 6. 

وم الاتفاق على قتل الرسل » ثم خحروج اللحيش الإسلاتى إلى الصالحية ثم 

شرع المظفر قطز فى الحصول على قسم الأمراء الذين اختارهم للمسير بالحيش للجهاد» 
هذا فى حين كان الأمراء غير راضين عن اللحروج للقتال إذ كان الاضطراب 
واالحوف بملاً القاوب الى كانت قد « أيست من النصرة على التتار » . 

ورأى معظم الأمراء الدفاع عن مصر - بها أبدى البعض خوفهم من التتار . 
وقالوا [نم ما قصدوا بلدا إلا أخذوه ولم يبق خارجاً عن حكر التتار فى الحانب 
الشرق إلا الديار المصرية والحجاز واليمن » ونتيجة لضعف النفوس والمعنويات 
هرب بعض المغاربة من مصر إلى المغرب » وهربت جماعة أخرى من الناس إلى 

اليمن والحجاز . 

فى هذه الظروف صمم الملك المظفر قطز على قتال العدو واللخروج لمواجهته » 
فأصدر الأوامر يجمع الخيش وحث الناس على الخروج للجهاد فى سبيل الله ونصرة 
دين رسول الله صلى الله عليه وسلم . وطالب الولاة « بإزعاج الأجناد فى الحروج 

للسفر ومن وجد مسبم قد اختى يضرب بالمقارع » . 

فلما اجتمع لدى المظفر قطرز الحيش والأمراء ؛ سار بجيش مصر ومن انضم 
إلهيم من عساكر اشام والعرب والبرمان وغيرهم من قلعة الحبل قاصداً الصاحية 

وذلك فى يوم الاثنين الحامس عشر من شعبان 508 ه / يولية ٠7١٠١‏ 36 /' 

فلما وصل المظفر قطز إلى الصالحية طلب الأمراء واجتمع بهم وتكلم معهم فى 
المسير لقتال العدو ؛ فألى بعضهم وامتنعوا عن الرحيل فال لم ٠:‏ يا أمراء المسلمين 
لكم زمان تأكلون أموال بيت المال وأنتم للغزاة كارهون » وأنا متوجه من اختار الحهاد 


323232222323123 


() جامع للتواريخ ج ١م‏ ؟ ص 160.8١8 “١١‏ .2 ,3 اجو ,رطجرمبون13 
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يصحبى » ومن لم يخر ذلك يرجع إلى بيته فإن الله مطلع عليه » وخطيئة حريم 
المسلمين فى رقاب المتأخرين ٠‏ فتكلم الأمراء الذين اختاره المظفر وحلفهم فى 
موافقته والخر وج معه فلم يسع البقية المعارضة إلا الموافقة وانفض اللجمع . وكان الملك 
المظفر قطز لما تأكد من إجماع الآراء على قتال التتار أحضر اارسل الذين حملوا 
إليه كتاب «ولاكو وكانوا أربعة : فوسط واحداً بسوق الحيل تحتقلعة الخبل» 
ووسط آخر بظاهر زويلة ووسط الثالث بظاهر باب النصر ووسط الرابع بالريدانية 
وعامت ر ؤْ وسهم جميعاً على باب زويلة » وأبى المظفر قعلز على صى من اارسل 
جعله من جملة مماليكه » فلما استكمل قطز استعداداته ركب فى الليل ٠‏ وحرك 
كوساته » "2 . وقال :« أنا الى ا'جتار بنفسبى » فلما رأى الأمراء المعارضون للخروج 
ذلك الموقف الباسل هن قطز وأتباعه انصاعوا له وساروا معه » وسار الأمير ركن 
الدين بيبرس البندقدارى عقدمة الحيش الاستطلاع وكشف أخبار العدو حبى وصل 
إلى غزة » وكانت مقدمة الحيش المغولى عند غزة بقيادة بيدار . فلما رأى طليعة 
المسلدين أرسل إلى :بها فى بعلراك بره بتحركات الممااياك وياب منه النجدة . 
فأرسل كتبغا إليه تائلا « قف مكانك وانتظر » إلا أن الظادر بيبرس لم يمهله حبى 
تصل إايه ا'نجدة : فهاجمه وانكسر التتار وطاردم حي" تبر العادى وارتفعت اأروح 
المعنوية عند المسلدين مبذا الا نتصار نم وصل اأسلطان اأظم ر بالجيش إلى غزة 
وأتام مها بوماً 5 سار #لذاء ااأسا<لى حيث توجد إمارات الصلي.ين فلما سمعوا 
بقدومه خرجوا إايه وقدموا إأيه المدايا وعرضوا عايه المسير معه ومساعدته فشكرهم 
وأخد عايهم العهود والموائيق « أن يكرنرا لا له ولا عليه » وأقسم ذم « أنه مبى تبعه 
منبم فارس أو راجل يريد أذى بعسكر المسلمين رجع وقاتلهم 7 أن يلى التتار » 
ورافق الملك المففر قطز إلى الشام صاحب حماة الملك المنصور وأخوه الأفضل » . 
أما باإنسبة لاتتار فإن دولاكوخان عاد إلى بلاد الشرق بسبب وفاة اللحان 
الأعظم منكو خان فعاد هولاكو إلى قراقورم آملا اختياره خاناً أعظ على المغول 
ورك قيادة اليش ف الشام للقائد كتبغا » وكان كتبغا مقدم جيش التتارى البتقاع 


١ (‏ ) الكسات وهى صنوجات من نحاس تخبه الّرس الصغر يدق بأحدها عل الآخر بإيقاع مخصوص 
ومع ذلك طبول وشبابه وهى تدق فى أوقات خاصة : صبح الأعثى ج 4 ص ه . 
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عندما علم ,سير السلطان المظفر قطز لقتاله » فاستدعى إليه الملك الأشرف 
مونى بن المنصور صاحب حمص فقاضى القضاة محجبى الدين محمد بن يحجى 
المعروف بابن الزكى والملك السعيد صاحب الصيت ابن العزيز بن العادل واستشارهم 
كتبغا فى الأمرء فأشار بعضهم عليه بالانتظار حبى تصله إمدادات 2 لبقوى 
مها على لقاء المسلمين » وأشا رآخرون عليه بغير ذلك . واختلفت الآراء حبى استقر رأى 
كتبغا على القتال» فجمع التتار الذين كانوا قد تفرقوا فى بلاد الشام وزاد عددهم عن 
ثلاثين ألف مقاتل وتصد محاربة المسلمين » وبصحبته الملك السعيد حسن بن الملك 
العزيز عهان » وعرض كتبغا على الصليب.ين فى إمارة عكا أن يحالفوه على قتال 
المسلمين ولكن قطز قطع عليه الطريق عندما عرج أثناء مسيره لقتال التتار على 
الصليبين وهددهم وضمن حياد عكا الصليبية . 


موقعة عين جالورت 58/8 ه  ١155١0‏ م : 


كان المظفر قطز قد تقدم بقواته حجى وصل الغور الذى به عين جالوت تلك 
البلدة الصغيرة الواقعة بين بيسان ونابلس من أرض فلسطين» وكان التتار قد اجتمعوا 
فى ذلك المكان » وذلك فى الوم الحامس والعشرين من شبر رمضان 508ه / 
0 تيز ١‏ 1 5 0 لفافر 000 0 بليش وحضهم 

من القتل لساب ات 4 1 والحر بق 9 0 إلى نصرة الإسلام والجهاد 
قُْ سبيل الله دفاعاً عن المسلمين وحدره ممم 4 وخحوفوم من عقاب الله إن هم وأوا 
الأدبار أمام عدوهي » فتأثروا ده « فضجوا بالبكاء ونحالفوا على الاجتهاد فى قتال 
التتار ودفعهم عن عن البلاد 27 و 2 تقدم بيبرس البندقدارى بفرقة الكشافة لاستطلاع 
أخبار العدو ومناوشته حى يصل السلطان سقية االجميش : وسمدو أن المدف من 
تقدم بيبرس كان إيبام العدو بقلة عدد المسلمين » ثم ليصل السلطان بالحيش 
الرئيسى فجأة فينهزم العدو » وتقدم بيبرس حتى التى بطلائع التتار » وكتب إلى 
السلطان يخبره بذلك » واستمر يناوشهم إلى أن وافاه السلطان قطز عند عين جالوت 


(١)اللركاج‏ اق ص 00+ . 


وه 

قَْ اللماء الأول فلما فلما حل دوع الجمعة الحامس والعش ردن من 8 ”> /ه 
سبتمير ١55٠١‏ م20 « الى الجمعان وف قلوب المسلمين وهم عظم من ا 3 
وذلك بعد طاوع الشمس » وكان الوادى قد امتلاً بالناس من سكان الترى والضياع 
المخاورة فكير صياحهم ودعاؤهم بالنصر ؛ ودقت طبول الحرب واشتد أوار القتال 
بين الفريةين « ورقَاتلا تالا شديدا لم ير مثله حبى #نلى من ااطائفتين جماعة 
كثيرة » 29 » وانكسرت ميسرة المسلمينفالتف المظفر قطز جماعته وأردف الميسرة © 
حبى تحابوا وتراجعوا » واشتد القتال والمظفر قطز يشجع أصحابه ويحسن لم الموت 
ويكربهم كرة . كرة » ورأى المظفر ضعف جبهته فألى خوذته عن رأسه إلى» 
الارض وصرخ باعل صوته )0 وإسلاماه ' فاشتدت عام المسلمين وحملوا على العدو 
حملة صادقة فاشتد القّتال ما حدا بكتبغا ليقائل بنفسه ؛ وكان برس قد نصب 
كينا التثر فى المنطقة وعند لماء العدو بطليعة المسلمين انكسرت هذه الطليعة وانسحبت 
فتشجع المغول وتعقبوا المسلمين وقتلوا بعضهم » ولكن عندما وصلوا إلى الكمين الذى 
كان أعده هم بيبرس انقضت عليهم الدوات الإسلامية من ثلاث جهات واستبسلت 
القوات الإسلامية فى قتال العدو » وقاتاوهم قتالا مستميتاً من الفجر حتى منتصف 
الهار . ثم تعذرت المقاومة على جدش المغول ولحقت بهم المزيعة آخر الآمر 29 ع 
وامهزم المغول شر هزيمة وواوا الأدبار وقتل مقدمهم كتبغا بيد الآمير جمال الدين 
اقوش الشمسبى ٠»‏ وقبض على الملك السعيد حسن بن العزيز عماد الدين ابن الملك 
العادل ومثل بين بدى الملك المظفر قطز بعد انذباء الحولة الأولى وانكسار التتار » 
وكان الملك السعيد معتقّلا بقلعة البيرة فلما ملكها التتار وأطلةوا سراحه وأعطوه بانباس 
وقلعة الصبيبة » وقاتل المسلمين قتالا شديداً يوم المصاف فى عين جالوت فأمر قطز 
بضرب عنقه ضما 8 » السحب التتار يعد هز يميم الأول إلى الحبل انجاور 
فتبعهم عسكر المسلمين وأحدقوا بهم فقتلوا معظمهم وأسر أهل البلاد بقيتهم حى 

(١)اللوكج‏ ١د‏ ق؟ ص 458٠١‏ . 


(؟) النجوم الزاهرة ج لا ص 0/5 . 
(؟ )جا مع التواريخ م ١ج‏ اص 169.984 168 .2 ,3 عمو رطاعهنه11 ٠‏ 


. "6١ص‎ ١ )الذيلج‎ :( 


اولن 

أفنوهم فتلا وأسراً ,» تعبت العساكر الإسلامية فلول الغابو الممبزمة حى قرب 
9 فانسحب التتار واحتشدوا من جديد « وتصافوا ضاقنا أعظم من الأول م 
واشتد القتال بين الطرفين فصاح المظفر قطرز « واإسلاماه : ثلاث مرات » « يالله » 
انصر عبدك قطز على التتار « فقويت عزاكم المسلمين على عدوم وقتل معظم قادة 
المغول ونزل السلطان قطز عن فرسه ومرغ وجهه على الآرض وقبلها وصلى ركعتين 
شكراً لله تعالى ثم ركب جواده ثانية » واستمرت بعض الفرق الإسلامية تتبع المهزمين 
من التتار حبّى حمص فألموا متاعهم ومعدامهم وأطلةوا الأسرى وتخطفهم المسلمون 
وقتلوا خلقاً كثيراً وأسروا أكر ٠‏ وأقبلت جموع العساكر الإسلامية وقد امتلأت 
أيديهم بأسلاب وغناتم العدو ٠‏ وتتبع الأمير بيبرس البندقدارى فلول التتار حبى 
حدود الغفرات 9 ( أما الصى الذى أبقاه أ ساطان من رسل التعار وأضافه إلى 
مماليكه وكان يوم عين جالوت ار الواقعة : وكان وراء السلطان وقت القتال ٠‏ 
فلما اشتد القتال بين الطرفين صوب هذا الصبى سهمه “و السلطان فرآاه من كان 
حوله فقبض عليه وقتل مكانه » ودناك رواية أخرى تدول إنه رب الساطان بسهم 
فأصاب فرسه وصرعه وترجل المظفر حى جلبوا له فرساً آخدر 40 , ثم وصلت الأخبار 
إلى دمشق بامزام التتار ليلة الأحد السابع والعشرين من رهضان 508 ه / سبتمير 
مء فهرب نواب التتار من دمشق وكان نائبها [إيل سبان'' ٠»‏ وتبعهم 
١‏ 


أصحابهم وكانت مدة استيلاء التثر على دهشق سبعة أشور وعشرة أيام 7" 


السلا سس ممما 0 





ساسح سس سبيش يي ل و 


١ الذيل ج‎ » ١58١و‎ 1١١5 صص:‎ ١ البداية والباية ج‎ » 46١٠١ +٠ ص‎ ١ ق‎ ١ الاوك ج‎ )١( 
النجوم الراهرة ج /ا ص 74 ء الحوادث الحامعة ص 44م»‎ ©» ٠١07 ص‎ ١ تتم امختصر ج‎ » 58١ ص‎ 
. رقصة ؛أن5 علنامه2]ظ< علا‎ 8. 74. ١494 مرآة الحنان ج 4 ص‎ 

(؟) اللوك ج ١ق‏ 5 ص ١"4#؛.‏ 

(؟) اللوك ج ١‏ ق 5١‏ ص ١س‏ - 4سم4 » جامم التواريخ م؟ ج ١‏ ص 8١5‏ التجوم 
الزاهرة ج لا ص ولا » امختصرج م ص ٠٠٠ » ٠١4‏ » الروض الزاهر ١١ - ١#‏ أخبار الأول 
ص ا١١.‏ 

(4؛) اللسلوك ج ١‏ ق 5 ص 49١‏ . 

( 0 ) تراج رجال القرنين ص ٠١07‏ : 

. 5١7 تراج رجال القرنين ص‎ ٠» 85١ ص‎ ١ ص 488 ء الذيل ج‎ © ١ السلوك ج‎ )١( 


وقد كان هذا النصر أبلغ الآثر على المسلمين مما حدا بالظاهر بيبرس عندما 
آلت إليه السلطنة إقامة نصب تذكارى تخليداً لذكرى انتصار المسلدين «لى التنار 
وسياه ( مشهد النصر) '") 


ار موقعة عين جالوت فى دمشق : 
فَُ دوم الأحد السابع والعشرين من رمضان عام ها / تم 11م 
وصل السلطان المظفر قطز إلى طبرية: وكتب إلى أهالى دمشق أول كتاب منه يبشرهم 
بنصر الل وهزيمة العدو » فسر الناس لذلك سروراً عظيماً وظهرت أمارات فرحهم 
البى اتضحت فى استقباهم المظفر قداز واندكست آثار دزعة اتتار ءلى النصارى وأدل 
الذمة ى الشام ٠‏ إذ كان النصارى قد استطائوا على المسلمين بدمشق واستصدروا 
فرناناً من هولا كو يمنحهم كثيراً من الامتيازات . وساءت العلاقات بين المسلدين 
والنصارى ؛ فى دمشق نتيجة إيتماع الماول بين الفريةين ٠‏ واجتمع قضاة المدينة 
المسلمون والشبود والنقهاء فى الداعة وشكوا «هذا الحال إلى متسلدها إلى سيان 
فأعينوا وطردوا )", وما تجادر الإشارة إليه أن قبلة كتغا معدم 36 ى المغول ىَْ 
الشام كانت قد اعتنقت الدين المسيحى منذ قرون 7" . مما أثر على الموقف إِذْ 
اعتز النصارى على الملمين ''؟ وتعاون ات فخ الصلربين فى بعذى الأحيان 
اربة المساسين والإيتاع .بم ويصور لنا ما أصاب الملمين من التصارى الذين 
حرضهم المغول ما رواه ابن الحزرى ىق تاريحه عن والده إبراهم ا 
الحزرى رحمه الله قال : « خرجت من جامع دمشق بعد صلاة الجمعة وهى ان 
جمعة مرت من شهر رمضان من نحت الساعات ودخات فى اللاضراء إلى أو دكان 
بسو الرماحين فوجدت جميع دكاكين الحضراء فيها الحمور والنصارى فيبا 
اد “اعتراعل من بر غيم من المصلين وغيرهم » '. 


0 العام من را 5 
( ؟) البداية والباية ١‏ ص 5١4‏ » النجوم الزاهرة ج ,ا ص ١م‏ » تراج رجال القرنين ص 8م١٠١‏ 
4 .2 ركتننطدتا عن 150 .2 .3 اعهآ رطامه 05 ,7415 .28 ركضدكلن5 عأدالمدكة عط . 


20 السلوك ج ذ(ق؟ ص 488 2 حاشيد مه 745 .2 رتصهئلن5 طادلصوكة عط , 
(:)اللوكج ١ق‏ 5 ص 4550 ؛ النجوم الزاهرة ج ح لاص ٠م‏ » دول الإسلام ج 1 ص 6١١ا.‏ 
( ه) الذيل ج ص 1١‏ 5#" - 0806م 
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دخول المظفر قطز دمشق : 

وفى صبيحة اليوم التاسع والعشرين من رمضان 588 ه / سبتمير 156١‏ م ء 
وصل الأمير جمال الدين المحمدى الصالحى برسوم السلطان المظفر قطز فنزل بدار 
السعادة « وأمن الناس ووطهم » ثم وصل المظفر قطز فى يوم الأربعاء آخر شمر رمضان 
ه / سبتمبر 11+٠0‏ م ومعه العساكر إلى ظادر دمشق وعسكر بهم حبى ثانى 
أيام شوال ثم دخل دمشق ونزل بالقلعة واستولى المظفر قطز على بلاد الشام من الفرات إلى 
مصر ماعدا الكرك الذى كان فى يد الملك المغيث + ثم أخذ يرتب أمور الشام ويضع 
عليها اثواب » وأقطع الأمراء الإقطاعات واستناب الأمير علاء الدين سنجر الحابى 
فى دمشق ومعه الأمير مجير الدين أبو الحجاء بن عيسى أبو خشتر الأزكثى الكردى » 
م أرسل املك الأشرف موبى صاحب حمص و«نائب دولاكو ببلاد الشام إلى المظفر 
قطز يطلب الأمان فأمنه » ثم جعل علاء الدين بن بدر الدين اؤاؤ صاحب سنجار 
نائاً على حلب » بأقر الملك المنصور على حماه وبارين والمعرة » وأعطى سامية 
للأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أمير العرب . وجعل الأمير شمس الدين 
أقوش البرلى العزيزى أمبراً على بلاد الساحل وغزة » ثم أمر الملك المظفر بشنق حسين 
الكردى الطبردار لأنه دل على الملك الناصر يوسف كا بين" , 

م أمر السلطان بأن يدفع النصارى مائة وخمسين ألف دره فجمعرها وتسلمها 
الأمير فارس الدين أقطاى المستعرب أثابك العسكر وسلمها لاسلطان 


نتائج مرقعة عين جالوت : 

وأتقد كان لهذه الموقعة الكبرى والحاسمة فى تاريخ الإسلام نتائح عديدة مها : 
أنها ثبعت دعائم دولة المماليك فى مصر أولا ثم فى الشام ثانا وأصبح قطز «سيد 
سوريا” » حيث زالت المعارضة ولم تستطع بقايا الببت الأيوبى فى بلاد الشام 

)١(‏ السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص 408 تتمة المختصر ج ٠١‏ ص 7.٠4 - ٠١‏ » البداية والهاية 
ج ١+‏ ص 38١‏ » المحختصرى أخبار البشر ج م ص «١٠6‏ - 5.10 »؛ العبر ج ه ص 4لا" - 88٠١‏ 
والروض الزاهر ص ه٠١ ٠‏ .172 .2 ,3 6ه ,طغ رو بيرن1]1 ْ 

( 5-6 ) السلوك ج ١‏ ق ؟ ص #"مع .172 .2 ,3 عمط ,طاءمورواط 


5ه 
معارضته أو مقاومته : وف الوقت نفسه كانت نباية الدولة الأيوبية » هذا بالإضافة 
إلى أنما أنقذت بلاد الشام من الاحتلال المغول وتحول القوة الإسلامية من الدفاع 
إلى الهجوم وسحق قوئى العدو ومطاردة فلولم ٠‏ ”ا قضت هذه الانتصارات على 
الاعتقاد السائد بأن التتار قوم لا يغلبون ٠‏ ومن نتائجها أيضاً أن أنقذت مصر بل 
المغرب الإسلاى كله من الوقوع تحت سيطرة المنول » إذ أو حقق للمغول الانتصار' 
فى موقعة عين جالوت لتابعوا زحفهم إلى مصر فيسبل عليهم امتلاكها بعد تحطم 
الَو الرئيسية فى الشام ٠‏ هذا ولقد ثبت حكم المماليك فى مصر واعتيروا أنفسبم 
حماة الإسلام والمسلمين ٠‏ فارتفع شأنهم فى نظر الناس ٠‏ "| أن انتصارات 
المماليك أضعفت أمل الصليبيين فى التعاون مع المغول ضد القوة الإسلامية بسبب 
ظهور قوة دولة المماليك وانتصاراهم الى الت بطرد الصابيين من بلاد الشام 
نهائيًا ٠‏ وإبعاد الحطر المغعل [ إلى حدود العرا ٠‏ بل حاول الممالك غزو و العراق 
واسةخلاصها من يد المغول ٠‏ وقال بعض 0 مادحاً المظفر طْر عند انتصار 
المسلمين على التتارق عبن جالوت : 

هلك الكفر ى الشام جميعا واستجد الإسلام بعد دحوضه 

بالمليك المظفر الملاك الاروع ‏ سيف الإسلام عند -.وضه 

ملك جاءنا بعزم وحزم فاعتززنا ١‏ يسصرة>) إيضله 

أوجب الله شكر ذاك علينا ‏ دانما مثل واجبات فروضه 

وقال أبو شامة فى هذه المناسبة : «ومن العجائب أن التتار كسروا وأهلكوا 
غلب التتار على البلاد فجاءثم من مصر تركن «جود بنفسه 
أما عن آثار هذه الموقعة بالنسبة للتتار فقد تحطمت قواهم بعد هذه الدزيمة البى 

لم يقع للم مثلها من قبل 3 ااعطن مسراي لخي إد ا باد الام بها إن عي 
نوامها وما مهأ من عساكر التخار مهز عه المغول ف عين جالوت حى ولوا | الأدياء 
لاياوون على شبىء » وكان المظفر قطز قد أرسل إلى الملك الأشرف موبى صاحب 
حمص وإلى الملك السعيد صاحب الصبية بتسليمها إليه فأجابه الأشرف موسبى 


/اه 


بأنه سيكون معه وينهزم يهم اللقاء فى الميدان » وأما السعيد بن العزيز فأساء الرد على 
تزه رقع به » ومن ثم قتل الملك السعيد صاحب الصبية لآنه اشيرك مع التتارى 
القتال » ثم قتل كتبغا مقدم التتار وأرسلت رأسه إلى القاهرة » وكان قد أسر ومثل 
أمام المظفر قطز فأمر بضرب عنقه وأسر أيض]ً بنه مما أثار الآلم والحزن فى نفس هولا كو . 
وكان كتبغا يومعين جالوت عرض عليه جماعة من اتباعه اهرب ولكنه أبى أن يستمع لم 
وقال : دلا مفر من الموت هنا » فالموت مع الغزاة والشرف خير من الهرب مع الذل 
والحوان » » وظل 00 هذا بالرثم . من اعهزام المغول وتفرق جيش كتبغا عنه ومقتل 
معظم عساكره إلا أنه بق صامداً فى الميدان » فقد ظل بكائح ألف رجل إلى أن 
كبابه جواده فى نباية الأمر فأسر « وكانت تجاور ميدان المعركة مزرعة كبيرة للقصب 
فهرب إليها كثير من عساكر التتار وفرسانمم فأمر المظفر جنوده بإشعال النار فيها 
وأحرقوه جميعآء ثم أسركتبغا وأحضر إلى السلطان مكبلا فقال المظفر قطز له :«أيها 
البجل الناكث العهد .. ها أنت بعد أن سفكت كثيراً من الدماء البرئية وقضيت 
على الأبطال والعظماء بالوعود الكاذبة وهدمت البيوتات العريقة ‏ بالأقوال الزائفة 
المزورة قد وقعت أخيراً فى الشوك « وعندما سمع كتبغا كلامه وهو مكبل اليدين 
انتفض وقال : «أيها الفخور المغتر لا نتباه كثيراً بيوم النصر هذا » فأنا إذا قتلت 
على يدك فإنى أعلم أن ذلك من الله لا منك : فلا تخدع بهذه المصادفة العاجلة : 
ولا بهذا الغرور العابر فإنه حين يبلغ حضرة وي خان نبأ وفاق سوف يغلى بحر 
غضهه وستطأ سنابك خيل المغول البلاد من آذربيجان <بى ديار مصر وستحهلى رمال 
مصرفى مخالى خيوم إلى هناك ٠‏ إن طولاكو خان ثلمائة ألف فارس مثل كتبغا 
فافرض أنه نقص واحد منبم فقال له قطز : «لا تفخر إلى هذا الحد بفرسان نوران 
فإنهم يزاولون أعماهم بالمكر والخداع لا بالرجولة واتشهامة مثل رستم داسنان . فرد 
عليه كتبغا : «إننى كنت عبداً للملك ما حييت » ولست مثلك ماكراً وغادراً 
وقاتلا لمولاه .. “" ثم قال «بادر بالقضاء على بأسرع ما يمكن حتى لا أسع 
تنك فأمر قطز يقتله ففصلوا رأسه عن جسده"'2 ء. وكان كتبغا ودو و 
آلات جندى قد فتح بلاداً كثيرة وكان كلما دخل بلدا أخذ أهله وساقهم إلى 


١ (‏ ) يقصد بذلك ما فعله قطز بالملك المنصور عل عندما خلعه من السلطنة واعتقله فى قلعة الحبل . 
( ؟١)‏ جامع التواريخ م ١‏ ج ١‏ ص 6١م‏ -5(” . 


مه 
البلد الآخر الذى يليه ويطلب من أهل ذلك البلد أن يؤووا هؤلاء إلييم فإن فعاوا 
ذلك «حصل مقصوده بى تضييق الأطعمة والأشربة عليهم فتقصر مدة الحصار 
عليه "2 « أعنى أنه كان يستخدم الضغط الاقتصادى لإجبار البلدان على الاستسلام 
والمضوع لحيروته ٠‏ فإذا ام متنع أهل البلد عن إبواء القادمين إلهم قاتلهم بهم 
ونتيجة ذلك إما أن كم م قح لدي دوك 0 1 “مغول 8 كا نتيجة 7 
بعد أن يكرنوا ضعفوا وأرهقوا وأممارت قواه بببى جنسهم » وكان كتبغا يبععث إلى 
الحصن أو المدينة يول لأهله : * إن ماءكم قد قل فنخثى أن تأخذكم عنوة 
ام عن أخرم نسبى ع وألادكم فإ ارم بعد دعابت مانكم فافتدوا 
صلحا قبل أن تاخذكر قسرا «ؤإذا أجاب أدل المدينة بأن الماء بعينه ٠‏ فإذا 
١‏ : 

ما دخل أحد المغول ارؤية الماء فإنه منهم أن يرسل من أن يرسل لحن عنده من 
يرى الماء بعينه ذإذا ما دحل أحد المغول ارؤية الماء فإنه يضع السم فيه بطريقة 
خفية . فإذا شرب الناس منه ماتوا . 

وهناك روايات تذكر أن كتبغا قتل فى المعركة وم يمثل أسيراً أمام المغاغر قطز 
وإنما وقع ابنه أسيراً ووجد كتبغا قتيلا بين القتلى نى ساحة المعركة ٠.‏ ومن المرجح 
غقاس[س دولا كو امسق عايه أسذا عظيماً :ف 03 وقال حين علم تما دار بين عا 
والمظفر قعلز من حديث « أين أجد خادماً آخر مثله ببدى مثل هله الثوايا العليبة 
ومثل هاده العرودية ساعة هلاكه » . 

اما بقية أمراء المغوف الددين 0 فد شملهم يعدك بعطفه وأعزهم وأكرمهم . ولقد 
كان ارغبة هولا كو : ف اأثآر من هذه اذزرعمة الى وقعت وشه وأوذت 15 #ائذه 
العظيم كتبغا الدافع الأول لتفكيره فى العودة الغزو الشام فصر إلا أن ااظاروف لم 
تكن مواتية بسبب وفاة منكوخان الأعض وبسبب الحلاف الذدى ظهر بين درلاكو 
وأقاريه . وهذا عدل عن فكرة غزو الشام واو إلى حين ٠‏ وقال أبو شامة مصوراً 


حالة التتار وافطراهم عندما سمعوا .,زيكة جيشهم قى عين جالوت : ٠‏ وحناءنا 








8 ) لابه والنباية ج 17 ص 7١5‏ 


4 

الحبر بأن المهزمين من رجال التتار ونسائهم لحقهم الطاب من المسلمين بأرض حمص 
ونحوها فسيبوا ها كان معهم من أسرى المسلمين وتبعجت خروى فتخففوا ما معههم 
حى م رمو أولادهم وضربوا رقاب من عجزوا عن حمله من نسامم وعرجوا عن ؟ 
طريق الساحل وخطف مهم خلق وقتل ناس وأسر جمع والطلب خلفهم 
ليستأصلوهم إن شاء الله » . 

أما بالنسبة للملك الناصر صلاح الدين يوسف فإن هولاكو قبلى علمه بما حدث 
لكتبغا وهزيمة جيشه فى عين جالوت » كان قد أحاط الملك الناصر برعايته وفوفض 
إليه حكومة دمشق وسيره إليها ومعه ثلمائة فارس شان » ولكن بعد أن علم «ولاكو 
بمقتل صبره كتبغا قال له رجل شائى : «إن الملك الناصر ليس #لصاً لك » وقد 
أراد أن يفر إلى الشام لإمداد قطز الذى هزم كبتوبرفا ( كتبغا) بتدبيره « فأرسل 
هولاكو على الفور ثلمائة فارس مغول فى إثر الملك الناصر فتاوه » وكان ذلا يوم 
الأريعاء السابع عشر من صفر 509 / يناير 1751١‏ م , 


مقتل المظفرقطز : 

ذكرنا أن الملك المظفر قطز تقدم حنى وصل دمشق ورتب أمور بلاد الشام وأقر 
الولاة والنواب على البلاد » وعادت بلاد الشام إلى حكم الإسلام » وبالتالى دخلت 
نحت حكم دولة المماليك منذ ذلك الحين « والملك المظفر قطز ده أول من ملك البلاد 
الشامية واستتاب بها من ملوك الترك » وأعاد المظفر الطمأنينة للبلاد والعباد » ثم 
شرع ف العودة إلى الديار المصرية وغادر دمشق يوم الثلاثاء اأسادس والعثرين *ن 
شوال 508 ه / أكتوبر 176١‏ م فى طريقه إلى مصر » وكان قد عزم على السير إلى 
حلب ولكنه عدل عن ذلك لا بلغه من تنكر الأمير بيبرس البندقدارى وتغيره عاب 
لعدم حصوله على حلب » فخاف السلطان قطز منه « وأضمر له السوء» ٠‏ وسار إفى 
مصر بدلا من قصد حلب ع وعل, بيبرس بما فى نفس قطز وه فأخذ كل مهما 
حذره من الاخر والكل يريد؛ هلاك الآخر » ولا وصل المظفر إلى القصير » وم يبق 
بينه وبين الصالحية إلا مسافة قصيرة فتقدمت العساكر السلطانية إلى الصالحية وب 
المظفر فى جماعة قليلة من خواصه وأمرائه ثم خرج لصيد أرنب فى الصحراء فتبعه 


6 
الظاهر بيبرس «جماعة من أصحابه المتآمرين على قتله » فقبغى بيبرس +لى يد 
السلطان وحمل الأمراء على السلطان قطز ورموه عن فرسه وفمربوه بسيوفوم ورشةوه 
بالسبام حبى قتلوه وتركوه فى العراء وكان ذلاك فى السابع عشر من ذى القهدة عام 

4 ه / أكتوبر ١15٠‏ م "23 

م عاد بيبرس وأصحابه إلى معسكر السلطان فلم شاهرود سيوفهم حبى وصلوا 
إلى المعسكر السلطانى بالصاحية فنزلوا ودخلوا وكان الأتابك فارس الدين أقطاى 
المستعرب واقفاً على باب الددليز فأخبروه بما كان من أمر الساطان وقتله فال 
الممتعرب . . من قتله منكم ٠‏ فقال ببيرس : أنا فقال: اجلس ءَلى مرتة اأساطان . 


أما الشبيد قطز فإنه دفن فى القصير ثم نل إلى القادرة ويقال إن اسمه محمود 
ابن ممدود وإن أمه أخت السلطان جلال الدين الخوارزبى ٠‏ وإنما استرق عندما 
أنتصر التتار وباعوه فى دمشق » ثم انتقل إلى القاهرة وبى بها حبى تولى السلطنة"" . 


أما عن الأسباب البى أدت إلى قتل المظفر قطز على هذا النحو قبل أن يصل 
إلى القادرة الى أخذت زخرفها لاستقبال البطل المنتصر نى عين جالوت . ويمكن 
تفسيرها 5ا ذكرت المصادر بأن الملك المذلفر قطز كان وعد الأمير برس بولاية 
حلب وأعماطا : فلما انتصر قطرز على التثار تقض عهده وولى علاء الدين على بن 
بدر الدين لؤْلوْ صاحب الموصل ا أدى إلى !اد أسباب الوحشة بين المظفر قطز 
ورا 

وقال ابن كثير: فلم يفا له لما رآه من المصاحة فرقعت ااوحشة بسبب ذلاك ' 
ويمكن تعليل ذلك أيضاً بأن بيبرس كانت له اليد الطولى فى الحهاد وأبلى بلاء حستاً 
يوم موقعة عبن جالوت ٠‏ وطارد التتار حبى الغرات واستعاد حلب ميم ٠‏ 15 انتدسر 


(1١)المحتصرج‏ + ص ٠١7+‏ ء الروضي الزاعرصس ١5‏ .دائرة المعارف الإسلامية م هي ص 58م» 
4 . 

(١)اللسلوكج‏ اق 5ص ه+4 . 

( ؟) البداية والهاية ج 1١+‏ ص 5١07 - 5١15‏ » اللسلوك ج ١‏ ق ١‏ ص 4*4 : ه46 النجوم 
الزاهرة ج ا ص 6ه ء فوات الرفيات ج ١‏ صن ٠٠١‏ »2 5594 دول الإسلام ج ١‏ ص ١١6‏ مرآة 
الحان 2 ص ١4»‏ 173 : 3 غكلام 1ل«نياه1] 


51١ 
على بيدرا قائد التتار فى غزة فى اللقاء الأول . ولعل هذه الأعمال العليلة قد أثارت‎ 
وكان الشخصية الثانية بعد‎ ٠ فى نفس بيبرس الطمع فى الاستيلاء على السلطنة‎ 
قطز ولم ينتظر حتّى يصل قطز إلى القاهرة ليشهد الاحتفاء بقدومه ويفرح بثمرة انتصاره‎ 
على التتار حى لا ترتفع مكانته ولا تزداد سلطنته ثباتاً مما يؤثر على مستقبل بيبرس إذا‎ 
ما حاول الثورة على قطز ولذلك عاجله قبل أن يشت نفسه فى الحكم وقبل أن تزداد‎ 
فتامر مع جماعة من أمراء المماليك .كانوا يؤيدونه وربما كان‎ ٠ محبته فى القلوب‎ 
ومن هزؤلاء الأمير سيف الدين بلبان‎ ٠. السبب فى تشجيع بيبرس على قتل قطز‎ 
الرشيدى والأمير بيدغان الركى والأمير سيف الدين بهادر المعزى والآمير بدر الدين‎ 
وعلم الدين صنغل‎ ٠. بكتوت اللحوكندار المعزى والأمير بدر الدين أنص الأصببانى‎ 
وسيف الدين بلبان المارونى 2 . ويمكن الول أن المماليك البحرية وزعيمهم‎ 
بيبرس دبروا هذه الزامرة لشىء كان فى ننوسبم منذ أن هربوا إنى الشام أيام المعز‎ 
أبيك » وقتل الأمير فارس الدين أقطاى . وكان قطز هو الذى قتل فارس الدين‎ 
ولذلك فإنهم كانوا يتحينون الفرصة الواتية لاوثوب على قطز‎ ٠ أقطاى خشداشهم‎ 
وقتله . ولا عادوا إلى مصر إبان الغزو المغول قبل قطز معاونتهم له لآنه كان فى‎ 
حاجة إليهم للدفاع عن الإسلام وأهله » وأبلوا جميعاً يوم عين جالوت بلاء حساً‎ 
وخاصة بيبرس فلما اننهت الموقعة وزال خخطر العدوان المغولى لأنه من بلاد الشام :عاد‎ 
هؤلاء البحرية إلى ديد:بم من اللرصد لتر أقطائ «ولعل ذلك كان من أهم‎ 
""” الدوافم الى أودت بحمياة الشبيد سيف الدين قطز بالإضافة إلى الأسباب الأخرى‎ 
فلما علم بيبرس بذلك بعث من بنبشه وينقله إلى مكنان‎ ٠ وكان قبر قطز مزاراً للناس‎ 
. آخر بحيث لا يعرفه أحد وعى أثر قطز ولم بعدف خبره‎ 
. ومن هذا يتضح لنا مدى الغيرة واتّد اللتين امتلا مهما نفس بببرس ضد قطر‎ 
أما عن بيبرس وأصحابه فإنه بعد أن بايعه أصحابه والأمير أقطاى المستعرب‎ 
/ الأتابك سار بالأمراء إلى القاهرة ودخل قلعة الملل فى السابع عشر ذى التبعدة 8ه‎ 
أى بعد قتل قطز بيوم واحد » وكتب إلى النواب بالشام يعلمهم‎ ٠ أكتوبر 11م‎ 


مما لد 











١ (‏ ) النجوم الزاعرة ج لا ص86 » السلوك ج ١‏ ق؟ ص ه 8 ؛ »فوات الوفؤيات ج ١‏ صض١١١1.‏ 
(؟) العير ج 5د حجن 6١م"‏ . 


1 
بسلطنته حبى يبايعره "2 » غير أن الأمير على الدين سنجر الحابى نائب دمشق رفض 
الببعة لبيبرس ٠‏ بأنكر عليه ما فعله » ودعا الناس لنفسه وتسمى بالملك 
المجاهد . إلا أنه استسلم وخطب للظاهر ببرس فى دمشق يوم الجمعة اأسادس من 
ذى الحجة 560/8 ه / نرفير ام ء فدعى اللخطيب للملك امجاهد أو 5 الظاهر 
ثانياً وضربت السكة باسميهما معا ثم أسقط المجاهد نمائياً "2 » وكان يننظر ااساطان 
الظاهر أعمال جسام منها ما يتعلق بالأحوال الداخلية وأخرى تتعاق بالعلاقات 
الخارجية » فد كانت بلاد مصر محاطة بالأعداء من كل الحهات فى الشمال 
يربض مل كأرمينية الصليبى » فى الذرب حيث ترجد الإمارات الصليبية <لى وارل سا-لى 
الشام » وف الشرق كان المغول وتهديدهم للشام ومصر بالإضافة إلى النوبيين الذين 
لايكفون عن إثارة القلاقل والاضطرابات » أضف إلى ذلك ترقع وصرل حملات 
صليبية على بلاد الإسلام الشرقية من أوربا ٠»‏ وكذاك اللحوف من قيام أحد الأمراء 
الأيوبيين مطالباً بالعرش مدعياً أنه آخر أمراء الأيويين الشرعيين » وقد ينجح لم 
للأيوبيين من احرام وتقدير عند المسلمين منذ عهد صلاح الدبن الأبولى » هذا 
بالإضافة إلى عناصر أخرى تطمع فى العرش فبدأ الظاهر بإحياء الحلافة العباسية فى 
الماهرة ليضى على سلطنته الصفة ري فيزداد ثباتاً ف الداخلى ويذرى +لى 

أعدائه و فى الحارج 7" . 





©898١ العبر ص ه ج‎ » ٠٠١ تتمة المختصررج اص‎ . ١81١ ص‎ ١ فوات الوفيات ج‎ )١( 
. ”6 )© مصر ق عصر دولة المماليك البحرية ص هوه"‎ 

)١(‏ البداية والباية ج ١+‏ صص. ٠ ١١+‏ النجوم الزاهرة ج 7 صص 4م ٠‏ تراجم رجال القرنين 
ص ١٠١؟.‏ 

(+) دائرة المعاروف الإسلامية م 4 صن 984 . 


القصّرالئا لمف 


العلاقات بين الساطان الظاهر بيبرس والمغول 


دولة السلطان الغلاهر ببرس : 

ذكرنا أن بيبرس تآمر مع جماعة هن المماليلك البحرية على اغتيال السلطان 
المظفر قطز ء وأخذاً بثأر فارس الدين أقطاى أحد قادة وأمراء المماليك البحرية 
الذنى كان قد قتله قطز 2 . وجلس بيبرس على كرمبى الساطنة وبايعه الأمراء 
ولقب نشسه بالملك الناصر 5 عاد وعد له إلى الملك الظادر بإشارة “من صاحب الوزير 
زين الدين يعقوب بن الزبير ٠‏ ثم قال الأمير أقطاى الآتابك لبيبرس 
ولااتم السلطنة إلا بدخولك إلى قلعة الحبلى » فركب وسار معه الأمير أقطاى 
وقلاوون الألبى والأمير بيسرى والأمير بليان والأمير ببليك يماليكه . ومن ثم 
توجه إلى قلعة الحبل فقابله الأمير عز الدين أيدمر الحلى نائب ااسلطنة بديار مصر 
وكان قد خرج لاستةبال المظفر قطز فأخبره بيبرس بما حدث واضطر الحلى أمام 
هذا الآمر أن يقسم له عين الولاء » ومهد له الطريق حيث أقنع الأمراء بالولاء 
لبيبرس عن طريق الوعود البراقة ٠‏ فلم يالف منبم أحد » ودخل بيبرس والأمراء 
قلعة الحبل ايلا وكان ذلك فى ليلة الاثنين تاسع عشر ذى القعدة 56/8 ه/ أكتوبر 
5م . ومن ثم يمكن القول أن مقتل #طزكان فى السادس عشر من ذى القعدة 
وبيعة بيبرس ف المعسكر السلطانى بالصالحية تمت فى السابع عشر ودخوله القلعة 
وجلوسه على كرسئ اأسلطنة 86 التاسع عشر من ذى الشعدة . 

فلما طلع النهار نادى المنادى فى الناس « ترحموا على الملك المذاشر وادعو 
لسلطانكم ركن الدين بيبرس » ثم أمر فى آآخر النهار بالدعاء للملك الظاهر 0 
)0 فغم الناس ذلك وحافوا من عودة دوأة المماليك البحرية وسدوء فلكم وجورهم (( وكان 
النا سقد خرجوا لاستقبال قعلز الذى كان من مماليك المعز أيبك العرانى ولم يكن من 
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4 
المماليك البحرية أى مماليك الملك الصالح أبوب 2 . 
وى صبيحة يوم الاثنين عقد بببرس مجلساً لأخذ البيعة » فجلس بالإيوان 
بالقلعة حيث أقسم الحند على الطاعة والولاء واستناب الأمراء فجعل الأمير بدر 
الدين بيليك اللحازندار نائباً واستقر الأمير فارس الدين أقطاى المستعرب أتابكاً 
والأمير جمال الدين أقوش النجيبى الصالمى استادارا 9 » والأمير عز الددين بن 
اببيك الأفرم الصالحى أمير جاندار 2 والأمير صبام الدين لاجين الدرفيل والأمير 


0 4 المي بهاء الدين أمير آخور ذا 


سيف الدين بلبان الرومى دواداريه ' 
والصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير وزيراً والأمير ركن الدين أباجى والأمير 
سيف الدين بكجرى حاجين 29: ثم ركب الظاهر بيبرس بشعار السلطنة فى اليوم 
السابع من صفر 5909 ه / يناير 1771 م »2 وسار من قلعة الحبل بشعارالسلطنة 
إلى خارج القاهرة ودخل من باب النصر إلى باب زويلة ثم عاد إلى قلعة الدرل » 
ثم أمر الظاهر باستدعاء المماليك البحرية من الأطراف وكتب إلى الملوك والنواب 
يخبرهم بسلطنته فأجابوا كلهم بالسمع والطاعة ؛ وعاجل يدير الأمراء والشعب 
معاملة حسنة وخفذف مم الضمرائب فاستجابوا له وطالت أيامه . ومع ذلك 
فإن نائب دهشق الأمير علم الدين سنجر الحابى ١‏ امتعفى لذاك وأنف من طاعة 
بيبرس © وجمع الأمراء الذين رتبهم قطز معه ليقسموا له على الطاعة » فأجابه 
بعض الأمراء, ظاهراً ووافقه الباقون « وتلقب بلملك المجاهد . وى سادس 
دف اليه هه / نوثير ٠1م‏ خطب على مناير دمشى للظاهر بيبرس أولا 5 





"0٠ ص‎ ١ ق ؟ ص 0س ». الذيل جج‎ ١ اللوك ج‎ )١( 

(؟) هوالمشرف عل المطابخ السلطانية ويشرف عل الأطعمة والشراب وتنظيم الموائد صبح الأعثى 
اج 4 ص ٠١‏ 5 

)2 ويقوم صاحب هذه الوظيفة بإدخال الناس على السلطان وهو جالس بالآبواب بقلعة الحبل : 
صبح الأعلى ج 4 ص 7٠١‏ . 

( ؛ ) ويقوه بتقديم كل ما تؤخذ عليه العلامة السلطائية فى المناشير وانتواقيع والكتب : الخداط رج م 
ص 50١‏ » صبح الأعثى : ج 4 ص 9١ا.‏ 

( 0 ) وهو كبير الجماعة الذين يتولون علف الدواب صبح الأعثى : ج 4 ص 86ا. 

(1) الحاجب وينصف بين الأمراء والحهد تارة بنفه وتارة بمراجعة النائب وإليه تقدنم من يعرض 


ومن يرد وعرض الحند وبا ناسب ذلك . صبح الأعثى : ج 4 ص ١9‏ . 


العلاقات 


سية 


السيا 





هه مسميام ها م سم ممت سصؤاسف ن سخصصص حصان خ ‏ 


١ 


ور لبعد ومين .١‏ وس 


ل 


٠ : >‏ 
الشردى- الإسشلا ى ؤز عكر ال ملغوكك.ه. 


5 
للمجاهد ثانياً وضربت الدراهم باسميهما . ثم أرسل الملك الظاهر بيبرس عساكره 
بقيادة علاء الدين البندقدارى لقتال سنجر الحلى بدمشق فهزموه » وهرب إلى 

القلعة ثم تركها فى الليل » وسار إلى بعلبك واتبعوه وقبضوا عليه وبعثوا به إلى الظاهرل 
فاعتقله ثم أطلقه وأقطعه وأكرمه : 


هجوم التتارعلى الشام : 

لا علم التتار بقتل الملك المظفر قطز اعتقدوا أن فى هذا فرصة سائحة للأخذ 
بثأر الهزيمة الكبرى الى لحقت بهم فى عين جالوت » حيث توقعوا قيام خلافات 
بين أمراء المماليك وبالتالى انقسام لوحدة الصف الإسلاى وضعفه » ومن ثم نجمع 
التتار بقيادة بيدارا بالحز يرة وحران''! : ومن انضم إليهم بعد هزيمة عبن جالوت 
من المنهزمين . وكانت الأحوال الاقتصادية فى حران سيئة ما اضطرهم الإغارة 
على حلب . فسارت القوات المغولية حبى وصلت البيره فطلب إليهم النجدة من 
الملك السعيد صاحب حلب ٠:‏ وكانت البيرة مكشوفة إذ كان التتار قد هدموا 
أسوارها وأبراج قلعتها : فأرسل الملك السعيد إليهم نجدة بقيادة الأمير سابق الدين 
أمير ملس الناصرى '". إلا أن هذه النجدة كانت من اللعة بحيث لم محقق 
الغرض المنشود الذى أرسلت من أجله . مماءأدى إلى اعتراض الأمراء على الملك 
السعيد . وقالوا له إن قلة اللحند قد تكون سبباً فى الهزيمة وضياع مدينة 
حلب إذا ما انتصر التتار على هذه النجدة ال#ردة إلى البيرة من حلب . فلما 
اقتر بوا منبا صادفوا التتار يجموعهم فاشتبك الطرفان ولكن سابق الدين لم يكن ى 
استعطاعته خوض المعركة لقلة جنده كا أشرنا » فسار إلى البيرة فطارده التتار وقتلوا 
معظم أصحابه . ووصل الحبر بذلك إلى حلب فاضر بت المدينة وجفل الناس 
نحو الخنوب . وندم الملك السعيد نخالفته الأمراء فيما أشاروا عليه ثم وصلت 








)١(‏ جزيرة ابن عمر وهى مدينة من الحزيرة غربىف تمر دجلة وقيل إمها شمالى الموصل ودجلة محيطة 
مها مثل الملاك : صبح الأعشى اج :| ص 79م ؛ بلدان الخلافة الشرقية ١١+‏ ء أما حران فيقال إنها 
أول مدينة بنيت بعد الطوفان ويها حصن من حجارة حسن البناء وكانت مدينة الصابئين وه على دين 
إبراهيم عليه السلام - بئدان الحلافة الشرقية صن ١4‏ . 

(؟ ) وظيفة يوم صاحها حراسة السلطان فى مجلسه ويتحدث على الأطباء والكحالين ولا يكون إلا 


واحداً : صبح الأعثى ج؛ ص 1١8‏ . 


لا 
رسالة من البيرة تذكر أن طائفة من العدو اتجهت نحو منبج ' 2 ويؤيدون 2 
مهاجمة حلب » وكان الأمراء قد عزموا على القبض على الملك السعيد علاء الدين 
نائب حلب لفساده وظلمه » فأجلوا الحلاص منه حتى ينجلى الموقف ويواجهوا 
التتار وحتى لا يطمع فيهم العدو إذا ما علم بخلافهم » وأشار الأمراء على الملك 
السعيد بالحروج إلى التثر » خارج حلب وأشاروا عليه بجمع الحيش والأعراب 
والترككان والاستعداد للقاء العدو » فأجابهم إلى ذلك وأرسل الأمير عصبة إلى منبج 
لكشف أخبار العدو إلا أنه وقع فى يده وقتلوه فلما علم املك السعيد بذلك اشتد 
خوفه ثم قدم فى هذه الأونة الأمير بدر الدين ازدمر الدوادار العزيزى نائب 
اللاذقية وجبله ٠»‏ من قبل المظفر قطز وأخبر خشداشيته بمقتل قطز وأشار 
عليهم بالقبض على السعيد وإقامة أحدهم ملكا على حلب وبلادها » فأجابه 
إلى ذلك وتوجه الأمراء إلى الملك السعيد وقبضوا عليه بعد أن أمنوه علىحياته بشرط 
أن يسلم كل الأموال » وهى أكثر من أربعين ألف دينار» ووزعت الأموال على 
الحند ثم أرسل الملك السعيد إلى الشغرويكاس "., معتقلا وببى بها إلى أن 
أفرج عنه 7" » حدثت هذه التغيرات فى حلب فى الوقت نفسه الذى تقدمت فيه 
الحيوش المغولية إلى حلب فى يوم الحميس السادس والعشر ين من ذى الحجة . 
عام 08ه/ نوفبر 11١‏ م بقيادة بيدرا فانسحب الأمير حسام الدين الح وكندار (4) 
وأصعابه والعسا كر إلى دمشق فتقدمت القوات المغولية ودخلوا حلب وأخرجوا من 
فيها من الحلق إلى قرية, قرنيبا شرق حلب ». وهذه كانت سياسة التتار ى غزو 
البلاد وأعملوا السرف فى بعضهم فأبادوهم وأطلقوا الباقين « فدخلوا حلب فى أسوأ 
حال » » وبعد امتلا كهم حاب تقدمت قوامم إلى حماة وكان نائبها الملك المنصو 7 


(1) بلد قددم كبير واسع بينه وبين الفرات ثلاتة فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ - مراصد » 
الاطلاع ج ”م ص ١١١56‏ . 





(؟) الشغر ويكاس قلعتان حصيتتان قريبتان من النواحى الغربية من حلب و«الشغر قلعة صغيرة 
قريبة من كاس يعبر من إحديهما إلى الأخرى بجمر : مراصد الاطلاع ج ١ص 37١"‏ . 

(؟) السلوك ج اق_اص 440 . 

( 4 ) الحوكندار هو الرجل الذى يحمل الموكان للسلطان اثناء لعبة الكرة وهو المحجم الذى ضرب 
به الكرة : السلوكِ ج ١ق؟‏ صه”»غ حاشية ١‏ . 
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فنزلوا بمشارفها من ناحية الحنوب . وكان الأمير حسام الدين الح وكندار وعساكره 
قد وصلوا إلى حماة منسحبين من حلب . فلما أدركه التتار فى حماة سار » 
الجوكندار والملك المنصور صاحب حماة إلى حمص ٠»‏ ثم وصلت القوات 
المغولية إلى حماة فأغلقت أبوابها وقدم أدهل حماة شيئاً من المؤمن والطعام إلى التتار 
مدارة لهم فركوا المدينة وطاردوا اليش الإسلاى المنسحب بقيادة الح وكندار 
والملك المنصور مد ء هذا ثى الوقت الذى هرب فيه بعض الناس خرفاً من » 

الغار” إلى دمشق: -. 


موقعة حمص الأول 48 همه ١150‏ م: 

ذكرنا أن الأمير حسام الدين لاجين الحوكندار مقدم عسكر حاب والملك 
المنصور صاحب حماة وأخدوه الأنضل على والأمير سارز الدين قد ساروا من 
حماة بعد أن علموا من اقتراب التتار منها ووصلوا جميعاً إلى حمص حيث اجتمعوا 
مع صاحبها الملك الأشرف ٠‏ هذا فى الوقت الذى عزم فيه عسكر حلب على 
المسير إلى دمشق » وق الوقت نفسه كان العدو قريباً من حمص ويتهددها 
فلام الملك الأشرف ٠‏ الدوكندار» على تخاذله على القتال وقال له : 9 ما يقلل عنا 
1 البلاد وبأى وجبة نلبى صاحب مصر » وأخذ فى حثه هو وصاحب حماة على 
لقاء العدو : وتمرر الوقوف ى وجه العدو وقتاله » فوصلت كتائب التتار يوم 
الجمعة الحخامس من المحرم 509 ه / ديسمبر 115٠‏ م ء والتى الجمعان واشتد 
وطيس القتال عند مكان بالقرب من قبر خالد بن الوليد قرب الرستن » وبرغم أن 
كفة العدو كانت الراجحة من حيث العندد والعتدد إذ أن جند العدو كائوا حوالى 
ستة آلاف فارس » فى الوقت الذى كان جند المسلمين نحو ألف وأربعمائة فارس » 
إلا أن النصر كان حليف اللمسلمين « ورزقهم الله النصر علييم » فبدد شمل 
عدوهى وحتق لم النصر المبين ٠‏ ولقد كان لهذا النصر أبلغ الأثر فى نفوس المسلمين» 
فتتبعوا فلول عدو ححتى أفنوا معظمهم' » وى هذه المناسبة يقول صاحب دولة 

| 

الإسلام : فحمل المسلمون حملة صادقة » فكان النصر ووضعوا السيف ف الكفرة 
حى حصدوا أكترهم ٠‏ وانهزم مقدمهم بيدرا بأسرأ حال » والعجيب أنه ما قتل 


4 

من المسلمين سوى رجل واحد « وكان لهذا النصى أثر كبير فى رفع الروح المعنوية 
للمسلمين وقضت على فكرة أن المغول قوم لا ينهزمون ويظهر هذا واضحاً » إذ أن 
أهل حماة لما علموا بهزيمة التتار عند حمص بدءوا ى عقاب جماعة من المنافقين 
فى المدينة » كانوا بميلون إلى مذ يد العون إلى التتار » وأرادوا معأ معاوتهم وذلك عن 

بق ثقب جزء من السور ليدخل منه التتار إلى المدينة» ثم وصل الملك الماصور 
إلى حماة فرجع التتار المنوزمون ونازلوا المديئة يوماً ولكن قوتهم كانت ضعفت 
وانهارت فتركوا المدينة وساروا إلى أفامية , أما الملك المنصور وأخوه الأفضل فقد 
قررا المسير إلى دمشق ؛ ولكن العامة فى حماة منعوهما من ذلك حبى استوثةوا مسبما 
بأنه يعود إلييم عن قرب فكنوه من السفر ومعه جماعة قليلة من خواصه وماليكه . 
وقال للم إنه بريد أن يأخذ معه عسكراً ليكون له النصر بهم على التتار » فسار 
وترك عندهم الطوائبى شجاع الدين مرشداً والعسكر . وكذلك توجه الملك الأشرف 
صاحب حمص إلى دمشق إلى الملك المجادى عل الدين سنجر الذى زين دمشق 
ابتهاجاً بالانتصارءلى التتار فى حمص » أما حسام الدين الحوكندار فإنه لم يدخل 
دمشق بل أخذ طريقه إلى مصر وم يقبل الدخول . فى طاعة الملك المجاهد . 
وأقام صاحب حماة وصاحب حمص بدمشق فى دورهماء وم يدخلا بى طاعة 
الملك امجاهد لضعفه وعادا إلى بلادهما 2 » أما بالنسبة للتتار فساروا عن حماة 
إلى أفاميبة . وكان سيف الدين الديبلى الأشفى قد وصل إلى أفاميبة وأقام فى 
قلعتها وأخذ يهاجم التتار حتى اضطرهم إلى ترك أفاميبة وساروا إلى حلب 
وحاصروها أربعة أشهر وأخرجوا من فيا من الرجال ٠‏ ثم بعث السلطان الظاهر 
جيشاً إلى حاب ليطرد التتار منها بقيادة الأمير فخرالدين الحمصى ٠‏ والأمير حسام 
الدين لاجين الموكندار » والآمير حسان الدين العينتابى» فلما وصل هذا اليش 
إلى غزة » أرسل الفرنخ يحبر ون التتار بحذر وهم ؛ فرحلوا عن حلب سرعة ودخل 
الجيش الإسلاى إلى حاب . 

وقال الشيخ شرف الدين عبد العزيز شيخ الشيوخ يمدح ملك -حماة بمناسبة 
موفعة حمص قائلا : 

لك فى الندى وردى ذوى الأشراك شم نفوق بها على الأملاك 

. ”8١ العبر جيه ص‎ )١( 


7 
لا شكادين الهدى اشتكيته بشديد بأسك والسلاح الشاكى )١(‏ 
دعت المعالى ١١‏ أباها دعوة 2 لامت عليك فقلت ليبى فاك 

وزود السلطان الظاهر الحليفة بعشرة آلاف فارس حتى يستقر ببغداد مقر . 

الحلافة العباسية وأنفق فى سبيل ذلك أكثر من مليون دينار'": ولكن أشار أحدهم 

على السلطان ألا يفعل ذلك وقال : « فإن الحليفة إذا استقر أمره ببغداد نازعك 
وأخرجك من مصر فعدل الظاهر عن المشروع وم يبعث مع الحليفة سوى ثلمائة 
فارس وجرد السلطان الآمير سيف الدين بلبان الرشيدى والأمير شمس الدين سنقر 
الريى إلى حلب وأمرهما بالمسير إلى نير الفرات وأمرهما أيضاً إذا وصل إليهما 
كتاب الخليفة بأن يسير أحدهما إليه . ثم ودع السلطان الحليفة وسافر المستنصر 
بالله ومعه فرسانه ورجاله وذلك فى الثالثعشر من ذى القعدة 504 ه / أكتوبر 
«١‏ م ء وكان معه أولاد صاحب الموصل ( أولاد الملك الرحهم بدر الدين 
لؤئز وه, الملك الصالح إسماعيل «الملك المجاهد سيف الدين والملك السعيد علاء 
الديت 9 ), 

وكان أحدهم هو الذى أشار على الظاهر بعدم تزويد الحليفة يحيش كبير 

فساروا إلى بلادهم وتركوا الحليفة واسهال المستنصر بالله من مماليكهم نحو الستين 

مملوكا ووصل الحليفة إلى الرحبة بشاطىء الفرات . فوصل إليه الأمير يزيد 
ابن على بن حذيفة من آل فضل وأخاه الأخرس ومعه أر بعمائة فارس من العرب 
ولحق بالحليفة من حماة؛ الأمير عز الدين بن بركة ومعه ثلاثون فارساً . ثم تقدم 
الحليفة من الرحبة إلى مشهد على ثم إلى قائم عنقه يجحانب الفرات ثم سار إلى 
عانه ؟' حيث كان هناك أمير ادعى أنه من الأسرة العباسية فأرسل الحليفة 
المستنصر بالله إلى من كان مع الأمير هن الفرسان التركان واستالم إليه ففارقوا 
الأمير العبابى وقدموا على المستنصر فأرسل الحليفة إلى الأمير العبابى يستدعيه 

. ١١١ الذيل ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية ج ١#‏ ص عمسم - و١‏ » امختصر ١‏ ص 5١6‏ » تتمة المختصررج ؟ 


ص 5١7”‏ العبر ج وص 59خ" . 
20 8 : م, 3 أتندم , طاعمبه1] 





( 4 ) بلدة مشهورة بين الرحبة وهبت وبها قلمة حصينة : مراصد الاطلاع ج * دص 5١5و‏ . 
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إليه وأمنه على نفسه ورغبه فى اجماع الكلمة على إقامة الدولة والحلافة العباسية‎ 
وتودد له فى الحطاب حبى أجاب .. وقدم: إليه واحترمه وصار المستنصر بالله‎ 
إلى عانة كما ذكرنا » وكان الأأمير العباسى الخاكر بأمر الله لما نزل على عانة رفض‎ 
: أهلها تسليمها إليه وقالوا‎ 
» قد بايع الملك الظاهر خليفة وهو واصل فى نسلمها إلا إليه‎ ٠ 


فلما وصل المستنصر بالله إليها نزل واليها وكريم الدين ناظرها وسلماها إليه 
فاقطعها للأمير اغليش أخ الأمير علم الدين سنجر الحلبى . 

نم سار إلى الحديث 27 وأرسل كتاباً إلى السلطان الظاهر يخبره بتحركاته 
وأحواله - ثم فتح أهل الحديثة المدينة للخليفة فدخلها وجعلها خاصة به » 
ثم رحل عنها إلى هبت2'2 ٠‏ عل فلما قرابغا مقدم جيش التتار بالعراق وبهادر 
على الحوارتى شحنة بغداد بتجركات الحليفة ٠.‏ خرج قرابغا بخمسة آلاف 
فارس 9" . وسار إلى الأنبار ؟؟ فدخلها قرابغا بقواته بعد آن هاجمها فجأة 
وقتل جميع من فيها ثم لحق بقرابغا ببادر على بمن بى فى بغداد من جيش 
المغول ٠‏ وكان المستنصر فى ذلك ى ذلك الوقت قد وصل إلى هيت وحاصرها 
لأن أهلها أغلمًوا الأبواب دونه وبى مخاصاً لا حبى فتحها ودخلها فى التاسع 
والعشروين من ذى القعدة 589ه / أكتوبر” ١515١‏ م ثم رحل عنها إِرْ 
الدور م سير مقدمة عسكره تجاه الأنبار ‏ فلما رأى قرابغا مقدم التتار- مقدمة 
جيش الحليفة أمر من معه من العساكر بالعبور إليها فى انخائض والمراكب ليلا » 





)١(‏ وهى على بعد خمسة وثلاثين ميلا أسفل من عانه وعرفت بحديثه النوره تمييزاً ها عن حديثه 
وجلة ونها قلعة حصينة فى وسط الفرات والماء حيط بها ١‏ أنشنت فى أيام عمر بن الخطاب : بادا 

(؟) بلدة على الفرات فوق الآثبار غربى الفرات : مراصد الاطلاج يج ع صن ١:31‏ 

(*) .178 : م ,3 أسدهم ,طاممبه1ز[ 

(4) وهى من نواحى بغداد على شاطىء الفرات وقيل إما تبعد عشرة فراسخ عن بغداد يلدان الحلافة 
الشرقية ص لا١‏ . 

(ه وى سبعة مواضع 3 أرض العراق من نواحى بغداد: مراصد الاطلاع ج ١‏ اص ؤلاه)»0٠ه4.,‏ 
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ولحقت المزيمة بالحليفة ووقع معظ عساكره فى مر الفرات ثم خرج ؟ين من 
لنتار فلما رآه العسكر التركانى والأعراب هربوا وانبزموا أحاط الكمين بعسكر 
المستنصر بالله واشتد القتال بين الطرذين واستبسل المسلدون ولكن لحقت بهم 
الخزيمة » أما الحليفة فلم يعثر له على خبر فقيل إنه قتل فى الواقعة وعنى » وقيل 
إنه تجا بعد إصابته بجراح بالغة وحملته جماعة من العرب فمات عندهم » وقيل 
سام وأضدرثة البلاد وحضر ى نصف رجب 550 ه / يونية ١757‏ م جماعة 
من ممالياك الخليفة كانوا تأخروا فى بغداد بعد قتل الحليفة المعتصم فأحسن 

إليهم اللطات” )١‏ 


عودة السلطان الظاهر إلى مصر : 

رتب السلطان أمو ر الشام وأحضر الأمراء من الأعراب ومنحوم الإتطاعات 
وألزمهم بحفظ الطرقات والمسالك إلى حدود العراق » رجدلى الأمير شرف الدين 
عيسى بن مهنا أميراً على جميع العربان وفوض نيابة دمشق إلى الأمير علاء 
الدين طيبرس الوزيرى » وجعل قضاء الشام للقاضى شمس الدين أنى العباس أحمد 
ابن محمد إبراهيم بن أنى بكر بن خلكان فجعله قاضياً من بلاد. العريش إلى 
الفرات : ثم خرج السلطان من دمشق ومعه الأمراء والعساكر والقافى نجم الدين 
ابن سبى الدوة وساروا إلى مصر”؟ : 

وكان السلطان الظاهر قد جعل الأمير سنجر الحلبى نائباً على حلب بعد أن 
عى عنه لثورته بدمشق إبان سلطنة الظاهر بببرس وسير معه جماعة من الأمراء 
وحدد اختصاصاهم ؟ ولكن سنجر ال حلبى ترك نيابة حاب وسار إلى دمشق فاستولل 
الأمير شمس الدين أقوش البرلى على حلب بعد خروج الحبى منها إلى دمشق وبعث 
بالتطاعة للساطان الظاهر إلا أن الآخير طلب من البرلى الحضور إليه أولا فلم يفعل 
وأعلى عصيانه » وكان يؤيد البرلى المماليك العزيزية والناصرية فأرسل السلطان الظاهر 








)10 الروض الزاهر ى سيرة الملك اللاهر ص 9غ . 179 هس 176 م ,3 ص 11000.65 
)١(‏ الملوك ج ١‏ ق؟ ص 50غ والديل ج ١‏ ص 450 . 
(ع) اللوك ج ١‏ قعص ٠ 40١‏ 4058 . 
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العساكر لقتال البرلى بقيادة سيف.الدين الرشيدى والأمير سنقر الرويى فرحل البرلى 

عن حلب بعد أن أقام بها حوالى أربعة أشهر » ثم سار إلى البيرة وأخذها وسار 

إلى حران وأقام بها و وصار يقرب من حلب ويبعد عنها خرفاً من الساطان »29 . 

وولى السلطان على حلب بعد عودة الرشيدى وسنقر الرويى منها ولى عليها الأمير 
علاء الدين بندقدار وأقام بها حبّى تركها لغلاء الأسعاز وقلة الأقوات 29. 


هجوم التتارعلى الموصل : 

ولقد كان للاضطرابات الى تموج بها الموصل والانقسامات الى تعانيها فرصة 
سانحة للمغول لنحاولة الاستيلاء عليها ومن ثم سار صندغون بعشرة آلاف فارس © ع 
من جيش التتار إلى الموصل وحاصرها . ولقد كان السبب ى ذلك أن الملك الصالح 
عماد الدين إسماعيل بن الملك الرحم بدر الدين لؤْلَوٌ سار إلى مصر قبل ذلك ما 
أغضب أهل الموصل والحاكم المغولى المقم بالموصل » وكان ممن خخرج اوداع 
الملك الصالح وقتذاك أحد قادته واسمه علم الدين سنجر » فلما رجع الآخير 
بعد وداعه للملك الصالح » منعه حاكم التتار من دخول الموصلل لأآن البلادكانت 
نحت سيطرة المغول - إلا أن علم الدين سنجر استطاع أن يدخل المدينة مع 
رجاله سرا ء فاضطر الحاكم المغولى أن يلجأ إلى القلعة بالمدينة هذا فى الوقت الذى 
قام فيه علاء الدين سنجر بالتنكيل بالمسيحيين وهدم كنائسهم» » هذا فى ااوقت 
الذى كان الملك الصالح غائباً عن البلاد فى مصر ووردت الأخبار أنه فى طريق 
العودة . شا علم التتار بعودته إلى بلاده حبى رفعوا الحصار عن الموصل ٠»‏ واختفوا 
فى مكان مجاور حبى دخل الملك الصالح إسماعيل الموصل فأعاد المغول الحصار 
لالمدينة من جديد وحصروا بها الصالح إسماعيل ونصبوا عليها ثلاثين منجنيقاً ترف 
ليلا وبارا 9)ء وبدأ القتال من الداخل والخارج ١‏ فضايقوها أشد مضايقة «لم 


)١(‏ اللرك ج١‏ ق ؟ صى 456 ٠2‏ 455و ,أ 
(؟) الللوك ج ١‏ ذ١؟‏ ص "1 » النجوم الزاهرة ج /ا.ص'؛ ١١4‏ : 
و6 8 ,م ,3 ,هم طاءم م11 
(4) من حوادث الحامعة ص 45" وذكر أن عدد امحائيق حممة وعشرون : 
: عر اندم ,طاءويره11 


7 
يكن فيها سلاح بقائلون به ولا قوت سك رمى من فيها 2١١‏ فاستلجد الملك الصالح 
بالأمير شمس الدين أقوش البرلى ى حلب ف الوقت الذى سير فيه أخويه إلى الملك 
الظاهر بيبرس ليسألاه نجدة أخيبما واستجاب الظاهر للمطلبهم فسير جيشاً من 
مصر بقيادة الأمير شمس الدين سنقر الرؤى ٠»‏ وكان ذلك فى رابع جمادى الأول 
ه/ مارس ١١17‏ مء وف الوقت نفسه كتب الظاهر لصاحب دمشى » 

بخروج جيشها لنجدة الصالح بقيادة الأمير علاء الدين الحاج طيبرس " 
كذلك خرج شمس الدين البرلى متملك حلب على رأس قواته لإنجاد الملك الصالح 
إسماعيل حبى وصل إلى سنجار ٠‏ فلما علم التتار بقرب وصول النجدات للملك 
الصالح عزموا على ترك الحصار والهرب لولاا وصول الزين الحافظى موفداً من 
هولاكو وتشجيعه, هم على استمرار الحصار وعرفهم أن عساكر البرل قليلة وقال » 
للتتار « والمصلحة أن تلاقوهم ئلا توصفوا بالعجز فيطمع فيكم » . فسار صندغون 
ومعه العساكر لمقاتلة البرلى وقصد سنجار حيث يوجد البرلى « ومعه سبعمائة 
فارس غزًا وأربعمائة من الركان ومائة من العرب : فالتى الجمعان يوم الأحد 
0 عشر من جمادى الآخرة 55٠0‏ ه/ مايو 1157 م فانهزم البرلل وقتل معظم 
أصحابه ونجا. البرلى فى جماعة يسيرة من أصحابه من الماليك العزيزية والناصرية . 
فوصلوا إلى البيرة حيث فارقه أكثرهم وساروا" إلى مصر : وما إن دخل البرلى البيرة 
حى وصلت إليه رسل هولاكو ومن بينهم ابن خال شمس الدين البرل وزين 
الدين فزاجا الناصرى الحدار وكان آنا سيرأ من حلب - وطلبوا من البرلى المسير 
إلى هولاكو ولكنه لم يفعل بل طلب الإذن من السلطان الظادر بدخول الشام 
فأذن له وسار من البيرة فى التاسع عشر من رمضان 556١0‏ ه / أغسطس 1157م 
ودخل مصر فى أول ذى القعدة ٠55ه‏ / سبتمبر 717١م‏ فآنعم عليه الظاهر بيبرس 
وأكرمه بالمال والخلع . 

أما عن صندغون بعد انتصاره على البرلى فعاد إلى الموصل وبعه الأسرى . 
فأدخلهم من النقوب إلى داخل المديئة ليخبروا الملك الصالح بهزيمة البرلى الذى 


. +495 ص‎ ١ الذيل ج‎ )١( 
. )588 ق ” ص‎ ١ (؟) الليك ج‎ 
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فأرسل قائد التتار صندغون إلى الملك الصالح بعده ٠‏ بالوعود الحسنة فاستجاب 

لذلك «وبطل القتال وقعدوا قعوداً . إلا أن صندغون نكث بوعوده » وهى عادة 

جاء لنجدته » فى الوقت نفسه شدد الحصار على المدينة حبى قلت الآقوات بها 

التتار فبعد أن فتحت أبواب المدينة بى السادس والعشرين من شعبان 55٠‏ ه / 

يوليو 1757م . أى بعد تسعة أشهر 2 من الحصار دخخل التتار المديئة وسبوا 
ونهبوا أهلها واستباحوا المدينة أكثر من أسبوع 9" . 

ف أواخر شوال عام 5 م تو 07 م عاد المغول إلى بلادهم 5 
وصحبتهم الملك الصالح الذى قتل فى الطريق قبل أن يصل إلى هولاكو آنا ذكر 
المقريزى فى كتابه 
علاقة السلطان الظاهر مع بركة خان : 

ركان إسلام بركة خخان ملك المغول الذين يعيشون حول نهر الفوبلها والذين 
عرفوا باسم مغول العراق أو القبيلة الذهبية ٠‏ ووقوع العداوة والحرب بين بركة 
وبين هولأكو - فرصة مناسبة للظاهر بيبرس رأى استغلالها لأجل مصلحة البلاد 
ومن ثم دارت مكاتبات بينه وبين بركة خان حول إقامة تحالف فيما بينهما . 
فيضعف قرة المغول ويزداد قوة بمحالفته للملك بركة خان ملك مغول القبيلة : 
الذهبية . أما عن أسباب الحلاف بين بركة نخان ابن عمه هولاكو فكثيرة منها اعتناق 
ل ل ى على دين التتار » وقد استاء 
هولا كو من تدخل بركة خان وتحكمه فى شئون الملك . وكان هولاكو يكن ى 
قلبه حقداً وكراهية شديدة لبركة خان » ولكنه أظهر ذلك العداء فجأة وقال 
هولا كو معبراً عن ذلك : «ولو أنه - بركة ‏ كبير الأسرة وسيدها إلا أنه لابرعى 
الحياء وا لحجل ويخاطبى بتهديد وعنف وإنى لن أحابيه بعد هذا »9 » . فلما 
علم بركة خخان بغضب هولاكو قال هو الآخخر : إنه قد دمر جميع مدن المسلمين 

0 7 أن مدة الحصار اثنا عشر شهراً : الحوادث الحامعة ص #40 وذكر أيضاً أنها ستة 
أشهر :مم3 انهم رطغرممه1 


(؟) دول الإسلام ج ١‏ ص ١١8‏ ء تاريخ الحميس. ج ١‏ ص 458 . 
(؟) جامع التواريخ م١‏ ج ١‏ ص 8*م .2 (4) جاع التواريخ م 8اج ١‏ ص 9860 . 
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وقضى على أسر ملوك الإسلام جميعهم و يميز بين الصديق وااعدو وأعدم الخليفة 
دون مشورة كبار الأسرة » فاو أمدنى الله تعالى لطالبته بدماء الأبرياء » » وجرى 
بين الطرفين قتال شديد '') يضاف إلى ما تقدم سرب جودرى دو مطالبة بركة 
خان بنصبيبه مما ذتحه دولاكو ١ن‏ البلاد وأخذه من الأموال وذاث «لى ما جرت 
عليه عادة ملوك التتار . إلا أن هولاكو قتل رسل بركة خان فاشتد غضب لملك 
بركة خخان فكاتب السلطان الظادر بيبرس «١‏ ليتفقا على هولاكو ''٠»؛‏ ومن العوامل 
الى سعت هوة الحلاف بين بركة خان ودولاكو » أن بركة لم يرض بما فعله 
هولاكو ببلاد المسلمين وعنفه لقتل الحليفة المستعصم ١‏ وها أيضاً أن تأسيس 
دولة هولاكو بفارس لم يعجب بركة خخان ولا سما بعد إدماج بلاد أران وأذربيجان 
داخل حدودها مع أنهما كانتا من إرث جوثى والد بركة خان حسب وصيته 
جنك زخان » ولعل من أسراب نشأة العداوة بسنهما أيضاً ما قاله ابن ألى الفضائل : 
إن عدم مظادرة بركة خان للخان الأعظم قوبيلاى وانتصاره لأخ صغير اسمه 
أريقابوقا » واعترف بركة بهذا الأخ الصذير خاناً أعذام على جميع بلاد التتار , 
ما أغضب قوبيلاى وهولاكو ويضيف ابن أبى الفضائل سبباً آخر للعداوة بينهما 
دو أن هولاكو كان منذ أن أصبح بركة خان ماكاً على مغرل القفجاق ( الفبشاق ) 
قد منع عن ذلك الفرع المغيل نصيبه المعتاد من مغاكم الحروب فقد ورد من عند 
بركة خان رسولان إلى «ولاكو وذلك فى عام ٠55ه‏ / 1157م أحدهما يسمى 
بلاغيا ولآخر ططر شاه ومعها رسالة ضمنها ما جرت به العادة من إعطاء بيت 
باتوخان نصيبهم من فتوح البلاد وغنام الحرب ء وكانت العادة أن يجمع التتار 
الغنائم البى يملكونها فى اابلاد المفتوحة ابتداء من هر جيحون فى الشرق إلى ما تصلى 
إليه فتوحاتهم ناحية الغرب ٠‏ فكانت تقسم خمسة أقسام قسمان للقان الأكبر ١»‏ 
وقسمان للعسكر وقسم لبيت باتوخان الذى يعتبر بركة خان وريثه » فلما مات 

باتوخان وجلس بركة خان على تخت مغول الشال ( القنجاق ) منع هولا كو 

نصيبه » 5 وقع الصدام المسلح بينهما ودارت معارك_دامية بين جيوشهم » والسببه 


. ص مم" - 4م"‎ ١ ج‎ ١ جامع التواريخ م‎ )١( 
. البداية والنهاية ج 18 صن 5#4؟‎ )١( 


ا 
فى ذلك أن الملك التتار منكوقا أن ترف. فخلفه في الملك أخوه الأصغر أريقابوقا . 
وكان الأخ قوبيلاى غائيا بالهند فأنف من ذات. وجمع عساكره وسار إلى أخيه 
وتقاتلا فمد بركة خان يد العون للأخ الأصغر 5 أشرنا . وكسسروا عسكر قوبيلاى 
وكان ذلك ى عام 4ه5ه ٠5١١م‏ ء واستمرت المعارك بينهما لمدة طويلة » 
وكانت تلك الحروب سببا فى عودة «ولاكو خان إلى الشرق وترك قيادة اليش 
المغولى للمقدم كتبغا ٠»‏ وكان قصد دولاكو من ذلك تأيبد قوبيلاى ضد بركة 
خان وأربقابوقا » يما لا شك فيه أن «ولاكو كانت تحدوه أطماع كبيرة وهى 
الاستيلاء على كرمبى العرش المغولى » وهن ثم جمع قواته وسار محاربة بركة نخان 
والتى الفريقان فى ناحية شروان » فقتل من الفريةين خلق عذام وانكدر دولا كو 
هرب إلى قلعة تلا "١‏ فى وسط بحيرة أذ ربيجان فدخلها وقطع الطريق إليها 
فبى « كاللحوس وقتل ابن دولاكو فى هذه الحرب » وكان لاختلاف التتار 
ظاهرتان أولاهما التنافس الشديد بين مغول القبياة المهبية - الت فجاق - ومغول 
فارس وثانيهما ديد مذول المسلمين فى الشام ومصر بعد أن أخذوا العراق » وكان 
من نتائج هذا التنافس بين دواتى المغول أن تقارب مغول القفجاق مع سلاطين 
المماليك فى مصر و«الشام للوقوف فى وجه العدو المشترك ‏ مغول فارس - وكان من 
مار هذه الحرب أن اضطرت بلاد التتار وأحولهم » وانشغلوا بأنفسهم ودرب كثير 
منهم إلى بلاد الإسلام مستأمنين » وكانت قد خرجت الكشافة الإسلامية لاستطلاع 
أخبار العدو» فعثرواعلى جماعةمن المستأمنين : فلما علم الظاهر بهم كتب إلى النواب 
ببلاد الشام كرام الوافدين والإحسان إلبهم وديم المساعدات لم ودل ما محتاجون 
إليه ه رصيرت إايهم الع والإنعامات والسكر ووه وساروا إلى مصر فخرج الظاهر 
لاستقبالم فى السادس والعشرين من ذى الحجة ١ه‏ نوفمبر 177١م‏ ولم يتأخر أحد 
من مشاهدتوم فتلفهم وأنزلم ف دور بنيت للم فى الاق » وأكرم وفادم.م وقدم 

. إلهم الحول والأموال والحلع وأمر السلطان أكابرهم ونزل باقيهم فى جملة المداليك 
البحرية « وكانوا مائق فارس بأهاليم فحسنت حالم ودخلوا فى الإسلام ويصف 
المقريزى حال ههؤلاء التتار فى مصر واهتمام السلطان بهم قائلا : « فأعطى 








» وهى حيرة أربية وفيها قلعة حصينة على جبل وبها مدافن دولاكو وغيره من أمراء المخول‎ )١( 
. ١48 ٠ ١94 بلدان الحلافة الشرقية : ص‎ 
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السلطان كبراءهم أمر يات فمنهم من عمله أمير مائة ومبمدون ذاك » ونزل بقيهم من 
جملة البحرية وصار كل منهم من سعة الخال كالأمير فى نخدمته الأجناد والغلمان 
وأفرد لهم عدة جهات برسم مرتهم وكرت نعمهم وتظاهروا بدين الإسلام فلما 
بلغ التتار ما فعله السلطان مع هؤلاء وقدم عليه مهم جماعة وهو يقاسهلم بمزيد 
الإحسان فتكاثروا بديار مصر ٠‏ وتزايدت العمائر باللوق وما حوله وفى سادس 
من ذى الحجة سنة 55١‏ ه / أكتوبر 17م قدم من التتار زيادة على ألف 
ولمائة فارس فأنزلوا فى مساكن عمرت لم باللوق بأهلييم وأولادهم وجهز السلطان 
الظاهر وفداً إلى بركة خان بضم الفقيه مجد الدين الزوراوى والأمير سيف 
الدين كش تك : ومعهما من النتار كانوا وصلوا من بلاد بركة خخان وكتب معهما 
رسالة إلى بركة خان تتضمن أحوال الإسلام ومبايعة الحليفة العباسبى بالقاهرة وإحياء 
الحلافة تم استمالة بركة خخان وحثه على الحهاد ثم وصفاً لعساكر المسلمين وكثرة عددهم 
وتعدد أجناسهم وما فيبا منعشائر وتران وأكراد ومن وافقها وهاداها وأمها كلها سامعة 
مطيعة لإشارته إلى غير ذلك من الإغراء بقتال هولاكو والتقللى من شأنه ومكانته 
وتقبيح فعله فى بلاد المسلمين » وجهز الظاهر معهما نسخة الحليفة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « وأذهبت وكتب فيها الأسجال بثبوتها » + ثم جمع الظاهر 
الأمراء ورجال دولته وقرئت عليبم الكتب “المرساة إلى بركة ثم مامت لارسل وسير 
معهما اثنان من التتار أصحاب الماك بركة ليعرفاهما على الطريق ٠‏ وتوجهوا إلى 
بلاد بركة فى المحرم 551٠‏ ه / نوقبر 1171م . فساروا بالبحر من بلاد بيزنطة 
فقام بخدمنهم صاحب البلاد وحدث أن صادف وصول رسل بركة نخان إلى إمبراطور 
بيزنطة وهم الأمير جلال الدين والشيخ نور الدين على : فسار رسل الظاهر مع 
هؤلاء الرسل إلى بلاد يركة خان وعاد الفقيه جد الدين لمرض أصابه ومعه كتاب 
من إمبراطور بيزنطة بتضمن مسير الأمير سيف الدين وأصتدابه إلى بلاد بركة خان , 


اضطراب بلاد الشام ا 


أشرنا إلى أن المغول هاجموا الموصل وحاصروها تسعة أشبر وفتحوها لخدعة 
عسكرية ثم قتلوا أهل المدينة بعد أن استباحوها أسبوعاً كاملا ٠‏ وقتلوا صاحببا الملك 


07 
الصالح إسماعيل وولده » هذا .بالإضافة إلى تحركات القوات المغولية فى الشرق 
ومسيرها من مكان لآخر » مما أدى إلى اضطراب بلاد الشام لكيرة ما سمع الناس 
عن التتار وتحركاتهم ٠»‏ أوصل الكثير من الوافدين منهم إلى ديار الإسلام ٠‏ لعل هذه 
الأحداث هى سبب اضطراب بلاد الشام وتوقع الناس (وصول العدو فعم اللحوف 
والقلق البلاد فكتب السلطان الظاهر بأمر أهل الشام بالرحيل إلى مصر مع إعفائهم 
من الضرائب والزكاة وأمر ألا يتعرض لما معهم من متاجر ومتاع وذلك حفظاً على 
الأمن وحياة الناس » ثم أرسل الظاهر إلى حلب يأهر ترق الأعشاب فى جهة الشرق 
وحلب البى سيهاجمها العدو: فسارت جماعة إلى بلاد آمد وغيرها وحرقوا الأعشاب 
البى كانت بالمروج « فعمت النار مسيرة عشرة أيام حبى صارت كلها رماداً : 
يستفيد مها العدوء وهذه خطة عسكرية يقصد بها إضعاف العدو وعدم إتاحة الفرصة 
له بالتزود بالأغذية والأعلاف من بلاد الإسلام ٠‏ وما إن انتصف شبر رمضان 
ه / أغسطس 1555 م ء حبى اضطربت دمشق خوفاً من التتار وشرع الناس 
فى الرحيل إلى مصر «وباع الآمراء حواصلهم حبى حواصل القلعة وتميئوا للهرب 
١‏ وارتفعت أجور دواب الانتقال » وكان البدوى يجاب الحمل ويبيعه بأضعاف قيمته 
ويشعرى به الغلة الرخيصة ع لأن الناس بين خائف ابيع حاصلة ليتجهز به) »2 
هذا ىحين أن إلحاح علاء الدين طيبرس نائب دمشق قد ألزم أهل دمشق بالرحيل إلى 
مصر وأمر أكابر البلد بترحيل عائلاتهم وأولادهم وأنفسهم إلى مصر » ولكن ما لبئت 
بلاد الشام أن هدأت وزال خوف الناس حيث وردت الأخبار بوقوع الحلاف بين 
المغول أنفسهم وهزيمة هولاكو فى حربه مع ابن عمه بركة خان فهدأت الأحوال 
ووصلت إل الشام فرقة من الحيش المصرى بقيادة الأمير عز الدين الدمياطى » 
فاطمأنت النفوس ٠»‏ بألى القبض على علاء الدين طيبرس نائب دمشق لإبذائه 
للناس و كراههم على الرحيل من دمشق إلى مصر . 
اتفاق السلطان الظاهر مع صاحب بلاد الر وم : 

قدم الأمير شرف الدين الحاكى والشريف عماد الدين الحاشمى من بلاد الروم 
ومعهم رسل سلطان الروم عز الدين كيكاوس بن كيخسرو » أما الرسل فهم الأمير 


«ظم/ 

ناصر الدين نصر الله بن كوح رسلان أمير حاجب» والصدر صدر الدين الأخلاطى 
ويحملون كتاباً منه إلى السلطان الظاهر متضمناً أنه نزل عن نصف بلاده للسلطان 
وسير دروجا''' ٠‏ با يتقطع فى البلاد لمن يختاره السلطان ويدمره « وطلب من السلطان 
الظاهر أن يكتب له منشوراً فأكرم الظاهر هؤلاء الرسل وشرع فى تجهيز جيش نجدة 
لصاحب الروم ٠‏ وأمر بكتابة المناشير » وعين السلطان الظاهر الأمير ناصر الدين 
أعلمش اللسلاح دار » الصالحى مقدماً لثلمائة فارس وأقطعه إقطاعاً ببلاد الروم 
منه آمد وبلادها » ثم لم يلبث السلطان الظاهر حبى وصله كتاب من سلطان الروم 
بأن هولاكو لم علم باتفاق الروم مع السلطان الظاهر ٠‏ خاف من هيبته وول هارباً ». . 


اعتقال المللك المغيث عمر صاحب الكرك : 

٠‏ خرج السلطان الظاهر من القاهرة وتوجه إلى الشام ووصل إلى غزة » فوصلت 
إليه والدة الملك المغيث صاحب الكرك تشفع لولدها عند الظاهر فأقبل عليها السلطان 
رأكرمها وطمأنها على ولدها وأذن ا فى العودة إلى ولدها فعادت ثم أرسل الظاهر 
الرسل إلى المغيث يطلب قدومه عليه وكان المغيث يسوف فى الأمر خوفاً من الظاهر 
وانبى به الحال أن مثل بين يدى السلطان الظاهر '» فاستقبله الظاهر فى السادس” 
والعشرين من جمادى الأولى ١13ه‏ / أبريل 177 م » ثم أفرد فى خيمة خاصة 
وقبض عليه وبعث به إلى قلعة القاهرة صحبة الأمير شمس الدين آق سنةر الفارفاق 
السلحدار فوصلها ليلة الأحد الخامس عشر من جمادى الآخرة 1ه / أبريل 
وام فكان آخر العهد بالملك المغيث 4297 ولاحظ الظاهر استياء بعض 
الأمراء بسبب القبض على المغيث” ل فجمع الأمراء وأظهر لمر وسائل الملك 
المغيث إل التتار يحرضهم فيبا على قصد البلاد ٠‏ وأطلعهم على كتب التتار [ليه 
الى حوت شكر هدولاكو له وبذل الوعود فال له « قد أقطعتك من بصرى '" إلى 

00 حم درج وهو الورق المستطيل المركب من عدة أوصال وهر عبارة عن عشرين ورقة متلاصقة : 
اللوك ج ١‏ قم ص 47٠١‏ حاشية ؟ . 

(؟١)‏ .201 ص : 3 ععهم طاعوعره1] 

(؟) وهما موضعان إحداهما بالشام وهى الى وصل إليها النى صل الله عليه وسلم للتجارة وهى ىق 
كورة حوران » والأخرى من قرى بنداد : مراصد الاطلاع ج' ١‏ صن 5١1‏ . 
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غزة وقد عرفت ما أشرت إليه من طلب عشرين ألف فارس تسيرها تفتح بها مصر » 
ووعده هولاكو بإرسال هذه القوات إليه ويوصيه بعدة أمور » ثم أخرج الظاهر 
فتاوى الفقهاء بخيانة الملك المغيث ووجوب معاقبته وأحضر الرسل الذين كارا يحملون" 
الرسائل إليه ومنه إلى التتار » واعبرفوا بذلك » وتسال السلطان الظاهر الكرك يوم 
الحميس الثالث والعشرين من جمادى الآخرة 551 ه / مارو 175 م » ثم سار 
إلى مصر ومعه أولاد وحريم الملك المغيث » فلما وصل مدير أمر ولد الملك المغيث 
على مائة فارس ( وهو العزيز عمان بن الملك المغيث عمر ) » وكان وصول الظاهر 
إلى مصر فى السادس عشر من رجب ١55ه‏ / مايو 1758م . 
حالف الظاهر مع بركة خخان : 

وفى الحادى عشر من رجب سنة 551 ه / مايو 1757 م وصل إلى القاهرة 
رسولان أوفدهما الملك بركة خحان أحدهما جلال الدين قاذى دوقات والآخر الشيخ 
على التركمانى *' وكان وصرمما إلى الإسكندرية بطريق البحر بعد أن مر ببلاد 
الدولة البيزنطية » وكان مضمون هذه الرسالة : «أنت تعلم أنفى حب هذا الدين وأن 
هذا العدو يعبى هولاكو قد تعدى على المسلمين واسترلل على بلادهم » وقد رأيت 
أن تقصده من جهتك وأقصده من جهى ونصدمة صدمه واحدة فنقتله أو نطرده 
عن البلاد ومتى كانت واحدة من هاتين أعطيتك ما كان نى يده من البلاد البى ' 
استول عليها '؟ » وذكر بركة خخان فى رسالته أنه قام وإخوته الأربعة بمحاربة 
هولاكو هن جميع الحهات لإقامة شريعة الإسلام » وأنه أخذ بثر الأنمة والأمة , 
وأنه أنه أقام لد والصلاة والقراءة فى بلاده » فاستجاب الظاهر لطلبات بركة خخان 
أخذ فى تجهيز الرسل إليه فصاروا من القاهرة فى شبر رمضان 55١‏ ه / يوليو 
595 ؛ وبعث معهم الظاهر عماد الدين عبد الرحم الاشمى العباسى والأمير فارس 
الدبن أقوش المسعودى ومعهم هدابا تمينة 229 وتضمنت رسالة السلطان الظاهر أيضاً 





)١(‏ ورد أسمه فى الروض الزاهر ص ١م‏ عل النحو الآى : الشيخ نور الدين على 

(؟) الروض الزاهر ص 8١‏ الذيل ج ١‏ ص 86ه » الذبل ج ؟ ص ١54‏ » 50١ويتلفيق‏ الأخبار 
س 488 . 

(؟) الروض الزاهر ص ١م‏ » تلفيق الأخبار ص 4809 . 

(4 ) الوك ج ١‏ ق 5 ص وغ حاشية م » الذيل ج اص 1937 . 


اذى 

الدخول: فى الطاعة وطلب المعاضدة على هولاكو على أن يكون للظاهر من البلاد البى 
تنتزع من هولاكو ثما يلى الشام » فلما وصل هؤلاء الرسل إلى القسطنطينية وجدوا 
صاحبها « الباسلوس كرميخائيل غائبا فى حرب مع الفرنج ٠‏ فلما علم بقدومهم 
أحضرهم إليه «وفصاروا إليه عشرين بوماً ؟ ف عمارة متصلة » واجتمعوا به ى فلعة 
أكشاتا فأحسن استقبالهم ووعدهم بالمساعدة » ووجدوا عنده رسلا من هولا كو 
فاعتذر صاحب القسطنطينية للرسل عن تأخيرهم خوفاً من إطلاع هولاكو على 
ما وصلوا من أجله » م أمرهم بالعودة إلى القسطنطينية والمقام بها حبى بعود ويجهزهم إلى 
املك بركة خان ء ولكنه استمر يسوف للم فى م يزل يمطلهم سنة وثلاثة 0 

« فبعثوا إليه » إن لم بمكنك المساعدة على توجهنا فلتأذن فى الرجوع » فأذن لاسيد 
عماد الدين بمفرده واعتدر فم عن تأخيرهم لكونه بعيداً عن بلاده ويحشى من مهاجمة 
هولاكو لبلاده » ويبدو أن صاحب القسطنطيئية كان يخشى هولاكو وانتقاذن 
الصلح معه فيباجم بلاده إذا ما علم بمساعدته أرسل صاحب مصر وبركة خان اللذان 
هما فى حالة حرب وعداء شديد معه » وعاد عماد الدين وتأخر الأمير فارس الدين 
أقوش المسعودى مدة سنتين © » ونتيجة لتأخير الرسل فى بيزنطة سارت جيوش 
الملك بركة خخان : وهاجمت أطراف بيزنطة وهرب الباسلوس من القلعة الى كان بها 
إلى القسطنطينية وأرسل الأمير فارس الدين إلى مقدم جيش بركة خخان ليخبره أن 
البلاد البوزنطة نى عهد الملك الظاهر - » وأن بركة فى صلح من صالحه وعهد 
من عاهده » فطلب مقدم جيش بركة من الباسلوس أن يكتب له مرسوماً بذلك 
فكتب أيضاً أنه لن يقوم تأخير ايلو فرحل مسكر بيك بعد أن أخذوا معهم السلطان 

عز الدين كيكاوس وكان محصاً فى قلعة من قلاع القسطنطينية فأخرجوه منها ثم 
بعث الباسلوس الأمير فارس الدين إلى بركة بعد أن جهزه وبعث معه رسولا من جهته 
رسالة ضمنها أن يقرر على نفسه ما نحمله كل سنة ثلمائة ثوب أطلس على أن يكون 
معاهداً ومصاحاً له مدافعاً عن بلاده » فسار فارس الدين إلى بركة » فلما وصل 
إليه سأله بركة عن سبب تأخره وهلاك معظٍ ما معه ٠‏ فاعتذر عن ذلك بسبب منع 


م سم ا - 


. ١97 ص “او حاشية 4 والروض الزاهر ص 8م «الذيل ج ؟ ص‎ ١ ق‎ ١ السلوك ج‎ )١( 


(؟) الآيل ج ١‏ ص لابماما ع مه والذيل ج ١‏ ص ١9‏ 6 أ . 


م 
صاحب القسطنطيئية له وأخرج خطاباً بما كتبه الباسلوس لمقدم عسكر بركة نان 
ْم قال بركة إلى فارس الدين : أنا ما أؤاخذك لأجل الملك الظاهر وهو أول من 
يؤاخذك على كذبك وإفساد ما بعثه معك « وكتب السلطان عز الدين كيكاوس 
رسالة إلى الملك الظاهر يخبره بإهمال فارس الدين وتقصيره ولأنه كان سبباً فى رحيل 
عسكر بركة خان عن بلاد صاحب القسطنطينية لا أوهمه هن أن البلاد فى عهد السلطان 
بيبرس » وكان جيش بركة قادراً على أن يأخذ منه فى مقابل عودته عنه قيمة ما فسد 
من الهدية» فلما عاد فارس الدين واجتمع به الظاه, » نقم عليه وأخذ ما معه من 
البضائع ما قيمته أربعون ألف دينار وقبض عليه » وكان وصوله فى جمادى الآخرة 
عام 558 ه / مارس 17517 م . 


وصول جماعات من التتار إلى بلاد الإسلام : 

كان من نتيجة اختلاف التتار وقتال بركة خان لابن عمه هولاكوء أن اضطريت 
بلادهم ير هروب جماعات المغول إلى بلاد الشام الجاورة لم بحثاً عن النجاة وذلك 
راجع إلى ما سمعوه عن معاملة السلطان الظاهر لمؤلاء الوافدين من استقبال و[كرام 
وإنعام بما جذب الوافدين وزاد عددهم فوصلت طائفة من التتار مستأمنين فى شبر 
ذى القعدة 551 ه / سبتمبر 1757 م عدتها فوق الآلف ويلهائة فارس من المغول , 
فلما علم السلطان مم كتب إلى نوابه يحسن استقباهم والإاحسان إليمء ووصلت هذه 
الطائفة إلى مصر فى شبر ذى الحجة 55١‏ ه / أكتوبر 17 م فركب السلطان 
الظاهر واستقبلهم ٠‏ فلما رأوه نزلوا عن خيولم وقبلوا الأرض بين يديه فأكرمهم 
وعادوا إلى القلعة ثم خلع عليهم » ثم جاءت طائفة أخرى منالمغول فاحتفل بهم 
السلطان واستقبلهم وجاءت طائفة ثالثة فأكرم وفادتهم « وأمر أكابرهم وعرض عليهم 
الإسلام فأسلموا وختنوا بأجمعهم . 
تحالف ملك الآرمن مع التتار : 

يقصد ببلاد الأرمن أرمينيا الصغرى وكان ملكها هيثوم قد انض إلى هولاكو 
رغبة منه ى حماية مملكته من السلاجقة الروم بالشمال وحماية لا من دولة 
المماليك من الحنوب ٠»‏ وصارت تلك اللمملكة الأرمنية تابعة للتتار محكر هذه 
الحالفة » فى شهر ربيع الآخر ؟551 ه / فبراير 14م وردت الأخبار بأن 


45م 
هيئوم ملك الأرمن قد جمع جيشاً وسار إلى هرقلة ”2 وززل على قلعة صرفئد 29 
فأرسل السلطان الظاهر البريد إلى حماة وحمص بخروج عسا كرهم إلى حاب 
فساروا إليها وأغاروا على عسكر الأرمن وقتاوا ثلاثئين نفراً وأسروا جماعة فانيزم 
الأرمن وطلبوا النجدة من حلفامم التتار فتقدم من كان من التتار ببلاد الروم وهم 
سبعمائة فارس » وطاب ملك الأرمن نجدة من أنطاكية الصليبية فساعدوه بائة 
وخمسين فارساً ولبس الجميع ملابساً تشبه ملابس التتار واجتمع هؤلاء والتتار 
وساروا #ارية اللين ؛ فلما وصاوا إلى حارم عاقهم الثلج والبرد عن التقدم فهلك 
كثير مهم وعادوا منحيث جاءوا » و بدأت الاستعدادات العسكرية أواجهة الأرمن 
والتتار فى جمادى الأولى 557 ه / مارس 54١١م‏ 2 ذلك أن ملك الأرمن 
هيثوم جمع جيشه مرة ثازة وألبسهم ملابس الحند المغول لوهم المسامين أن نجدة 
التتار قد وصلت إليه » ولهذا كانت القوات الإسلاءية اجتمعت فسارت من مصر 
إلى الشام بقيادة الأمير سيف الدين بابان الزيى وذلك للقيام بتجهيز القلاع 
واستعراض جيش حماه وحلب ورجال النغور » ثم إلزام الأمراء « بتكميل العدد 
والعدة وإزاحة الأعذار بسبب اللحهاد » . 

ولا كانت البيرة من الحصون الأمامية وتعتبر خط دفاع أول للمسلمين » 
رأى الظاهر أنه لا بد من تقوية أسوارها وتدعيمها بانجازق فى حالة تسم حلا 
بالصمود لحصار طويل » هذا فى الوقت الذى كان فيه الأعراب من عرب 
خفاجة قد أغاروا على التتارحى وصات غارامم إلى أبواب بغداد ''" وى شير 
جمادى الآخرة ألى القبيض على جاسوسين من التتار وق تلك الاونة كان 
هيئوم ملك الأرمن بنظ أموره وتمد إلى خدعة بقصد إيهام المسلمين بأن هناك 
قوة آنية لنجدة التتار وعلى هذا أعد ألف قباء تترى وألف سراقوج © وذلك 
لتنفيذ خدعته » فلما علم السلطان الناصر بذلك أمر بخروج اليش من دمشق إلى 

١ هرقلة : مدينة ببلاد الروم فتحها الرشيد وى حصن غرنٍ الفرات : مراصد الاطلاع ج‎ )١( 
. ١40856 ص‎ 

(؟) صرفند : قرية من قرى صور باحل الشام : مراصد الاطلاع ج ؟ صن 98م . 


(؟) اللسلوك ج ١‏ ق١؟‏ ص ١١م‏ . 
(4 ) وهى قلنسوة تنرية وجمعها مراقوجات : اللوك ج ١ق؟‏ ص ١١ه‏ حاشية ”م . 
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كم 

حمص وكذلك عسكر حماه وعربان الشام ونحركت كل هذه القوات وأغارت 
على الأرين من كل جهة فشتتت شملهم وولوا الأدبار لا يلوون على شىء 
هذا : ف اأوقت الذى واصل فيه المسلمون غاراهم ف أنطاكية . 9 ثم أغاروا بعل 
ذلك على بلاد الساحل الى كانت فى يد الفرنج حبى وصلوا إلى أرواب عكا 


سياسة الظاهر مع الوافدين من بلاد التتار : 

ولا كان الحيش وقوته هما الدعامة الأساسية للحفاظ على الدولة الإسلامية 
والذود عن حياضها ٠‏ فإن الظاهر أبدى اهماما كبيراً بشئون اللحيش والاستعداد 
للجهاد واليقظة التامة الدائمة . وإعلان حالة الطوارىء وذلك لعلمه بوجود عدوين 
يريدان تحطيم دولة المماليك والإسلام والمسلمين وهما الفرئجة والمغول . وق شهر 
شعبان 557 ه / يونية 1154 م أمر اللطان الظاهر الأمراء والعساكر 
جميعاً بالتسلح وشراء الأسلحة وصنع المعدات اللازمة للقتال » ومن ثم ازدحمت 
الأسواق الخاصة بالأسلحة بالحند وبالتالى ارتفعت أسعار الحديد لكثرة الطلب 
وأيضا زاد أجر الحدادين وصناع آلات السلاح « ول يبق لأحد شغل إلا ذلك حى 
صار العسكر لاينفق متحصله فى شىء سوى السلاح » ٠‏ وأخذوا فى التدريب على 
فنون القتال والغروسية"' » . * 

وفى هذه الآونة علم السلطان الظاهر بقدوم جماعة من التتار والأتراك 
والبغاددة مستأمنين إلا أن الشك ساور الظاهر تجاههم نتيجة لازدياد تدفق 
الوافدين مبم » وظن أنها سياسة مرسومة من العدو ولا بد له من أن يأخذ حذره 
و خنع لطر الأمراء وأهل الرأى والمشورة وأخبرهم برأم وقال : « 19 
أن يكون فى محيئهم من كل جهة ما يستراب منه والرأى أن تخرج إليهم . 
كانوا طائعين عاملناهم بم ينبغى وإلا فنكون على أهبة : ومن 0 
أعطيته » وما أنا إلا كأحدكم يكفيى فرس واحد. وجميع ما عندى من خيل وجمال 
ولك لكر عاط تسيل لقم ٠‏ فاستقر رأى الأمراء على الحروج للقائهم 
وكيم فى الوقت نفسه أشاروا على الظاهر بيبرس أن يوصى بسلطنة ولده الملك 





نال د ق١؟‏ ص ©9١م‏ . 


4 
السعيد وجعله ولياً للعهد لينوب عن و«الده أثناء غيابه للجهاد خارج مصر ء 
ووافق الملك الظاهر على هذا الرأى » وى يوم اللحميس الثالث عشر من شوال 
ه / أغسطس ١١54‏ 2 » ألبسن الملك السعيد شعار السلطنة وركب ىف 
موكب عظم وزينت القاهرة أحسن زينة وسار حتى مر بباب النصر ثم عاد إلى 
إلى القلعة وكتب تقليداً للملك السعيد بتفويض عهد السلطنة له . 29 أما السلطان 
الظاهر فما زال يتأهب ويستعرض العساكر والأسلحة وآلات الحرب » وقدمت 
أيضاً طائفة أخرى من جهة التتار مستأمنة » فأرسل الظاهر إلى عرب خفاجة فى 
الشرق بخدمتهم والإحسان إليهم ٠»‏ حى يضمن عوتهم ويكونوا له عيوناً على التتار 
وتحركاتهم . 


مهاجمة التتارللبيرة : 

ولقد صدق حدس الظاهر فى شكه فى أن التتار يضمرون شرا من وراء 
نحركامهم ا إذا وصدل إلى علم السلطان الظاهر بنزول التتار على البيرة وتحخاصرمهم 
لا ومن ثم أرسل الامير بدر الدين الحازندار على الفور إلى بلاد الشام ليخرج 
بأربعة 7 لاف فارس لقتال العدو » وعين الأمير عز الدين ايسغان المعروف بامم 
سم اموت مقدماً على اليش ومعه الأمراء فخر الدين الحمصى والأمير بدر الدين 
بيليك الأيدمرى والأمير علاء الدين كشتفدى الشمسبى وعدة من الأمراء مع 
ديسمبر 1574م » ثم سارت فرقة ثانية عدا أربعة آلاف فارس أخرى بقيادة 
الأمير عدار الدين الحمدى والأمبر جمال 2 ايدغدى الحاجبيٍ » وكان 
ل 03 قَْ العاشر من 37 الأرك " ”كع م 57 اير ١56‏ م5 ٠‏ ثم طلي» 


سمس سو تس سو سس لع ل وموسس سس لس ص 


)١(‏ الروض الزاهر ص ه١٠‏ - ٠١١‏ » ولكن ذكر فى الذيل على مرأة الزمان ج ١‏ ص 07م 
أن ذك فى ثانى عشر شوال 558 ه . 

,. ١٠١١و‎ - ١٠١١5 ق؟ ص و١ه - 5١إه » الروض الزاهر ص‎ ١ السلوك ج‎ )١( 

(؟) السلوك ج ١‏ ق؟ ص ١ه‏ - ١ه‏ » الروض الزاهر عن ١٠١ © ١١9‏ . 


868 
وعبرت بر الفرات وكان السلطان الظاهر قد أمر عيسبى بن مهنا بعد أن أرسل 
إليه عسكراً أن يسير بهم عبر الصحراء إلى حران والإغارة عليها » أما السلطان 
الظاهر فإنه استعد هو الآخر وخرج من القاهرة على رأس القوات السلطانية , 
وكان ذلك فى الحامس من شبر ر بيع الآخر ؟كده/ يناير ١756‏ مع إلا أن هذه 
القوات تعرضت أثناء مسيرها إلى الشام لفناء أدى إلى دلاك معظم الدواب الى 
تحمل المهمات والأساحة الخاصة بالحيش «١‏ وصارت الأموال مطروحة إلا أن 
السلطان برغم ذلك قرر الاستمرار فى المسير « فلما اشتكى إليه بعض الأمراء من 
سوء الحال « وقلة الظهر » قال السلطان ١‏ ما أنا فى قيد الحمال ٠‏ أنا فى قيد نصرة 
الإسلام »» ووصل الظاهر بحيشه إلى غزة فى العشرين من ر بيع الآخخر 1ه / من 
فبراير 17568 م فعلم ودو بها أن العدو نصب على البيرة سبعة عشر منجنيقاً 
فكم ذلك النبأ حى لايتراجع العسكر ويافظة منه على ارتفاع الروحالمعنوية عند الحند» 
وكتب الظاهر كتاباً إلى الأمير عز الدين إيفان مقدم الحيش يةول له : ١‏ مى 
لم تدركوا قلعة البيرة ؟ وإلا سةّت إليها بنفسى نجريدة » » وكان ذلك من قبيل بث 


روح التشجيع للأمير إيثغان على سرعة المسير لإنقاد المدينة من الووع ىُْ قيضة ١‏ 


العدو » فأسرع الأمير إيفان بقواته » هذا فى الوقت الذى تقدم فيه السلطان 
من غزة ٠‏ ونزل قريباً من صيدا * ثم سار إلى يبى "' فى السادس 
والعشرين من ربيع الآخر 5 ه / فبراير 1758 م » فورد كتاب على السلطان 
من دمشق ١‏ جاء فيه أن الملك المنصور صاحب حماة يول إنه وعسا كره والأأمير 
عز الدين إيفان وجماعة من الأمراء وصلوا إلى البيرة بالعساكر » فلما شاهدهم 
العدو درب ورموا مجانيفهم وغرقوا مراكبهم » وتوالت كتب الأمراء بالبشائر 
تحمل نفس الأنباء وكتب السلطان بإعادة إصلاح ما مهدم من البيرة وحمل آلاات 
القتال إليها والأسلحة من مصر والشام كما أمر أيضاً « أن يعبأ فييا كل ما يحتاج 
إليه أهلها فى الحصار لمدة عشر سنين ٠» ٠‏ وأمر كذلك الأمراء وصاحب حماة 
بالإقامة على البيرة وعدم مغادرها حبى ينظف الحندق من الحجارة الى ردمها 
العدو فيه » فأخذ الأمراء فى نمل الحجارة على أكتافهم فكتبوا إلى السطان يخبر ونه 


“تت كثككثكثةككاتتتتكت تت 0 
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بعملهم هذا فى الوقت الذى كان هو يحاصر قيسارية "2 ويعمل فى هدم أسوارها 
بنفسه فكتب السلطان الظاهر جوابه للأمراء ى البيرة قائلا : « أنا عبد الله 
ها تخصصنا عنكم براحة ولا دعة ولا أننم فى ضيق ونحن ى سعة » ماهنا إلا من 
هو مباشر الحروب الليل والهار ٠‏ وناقل الأحجار ومرابط الكفار وقد تساوينا 
فى هذه الأمور وما ثم ما تضيق به الصدور » » وأراد الظاهر أن يسترضى الأمراء 
ويرفع من قدرهم ويشعرهم باههامه بهم وتقديره جهودهم » فأرسل كتاباً إلى 
القاهرة يطلب مائى ألف درهم ومائئى تشربف وكذلك سل إلى دمشق يطلب 
مائة ألف درم ومائة تشريف » فلما نجمعت لديه هذه الآموال والتشاريف 
أرسلها إلى البيرة » وكتب إلى الأمير عز الدين إيفان « بأن يحضر أدل قلعة 
البيرة ويلع على سائر من فيها من أمير ومأمور وجندى وعامى وينفق فيهم امال 
حتى الحراس وأرباب الضوء 29 » ونفذ ذلك كله » وبعد أن هدم الظاهر 
أسوار قيسارية وأرسوف ”" وفتحها وأخضعها عاد إلى مصر » ووصلها فى يوم 
الحميس الحادى عشر من شعبان 57 ه ط 1110 م والأسرى بين يديه وكان 
فى استقباله الملك السعيد والأتابك عز الدين الحابى نائب السلطنة 29 » ثم 
عادت العساكر والأمراء من البيرة مع الأمير عز الدين إيفان والآمير جمال 
الدين المحمدى » وقدمت معهم هدية ملك الكرج " ثم استولى الأمير عز الدين 


. بلدة على ساحل الشام بفلسطين » وقيسارية مدينة كبيرةق بلاد الروم‎ )١( 

6 السلوك رج ١‏ ق ١‏ ص هه » أما أرباب الضوء فهم المشاعلية المكلفون بأعمال الإنارة » 
اللرك ج ١‏ ق ؟ ص 88ه خاشية ؟ . 

() مدينة على ساحل الشام بين قيسارية ويافا : مراصد الاطلاع ج ١‏ ص 5ه . 

(4) اللوك ج ١ق ١‏ ص 4له . 

٠ )0(‏ كانت ملكة الكرج قد اذنضوت نحت حكم المغول منذ سنة 574 ه ١555/‏ م وكان ملكها 
صاحب المدية الواصلة إلى القاهرة هذه السنة م58 ه / ١518‏ م هردارد أولو دانة 14د أى دارد 
الفخم وقد أعرله داود هذا وحوده الكرجية ق هجوم دولا كو على بغداد 6 وق موئعة عبن جانوت 5 
حدث أن ار دارد مد الحكم التتارى سنة وه5 ه - 155.0 م فتخلى عنه معظ أمريه وىالحوا التار ثم 
هرب بعد هزمته إلى بلدة كوتياس حيث كان ابن عمه داود نارين أى داود الماهر» وف هذا الوقت 
نشبت الحرب بين هولا كو وبركه خان فرأى هولا كو ترضية داود الفخ و إعادته إلى ملكته ٠م‏ تبعيته 
المنول ؛ وقد ظل داود حى وفاته سنة 551 ه / 8 م راضيا بتلك التبعية فى الظاهر غير أنه كان فى 
ليقت نفسه يكيد ولا كو عند كل من الملك بركة خان والسلطان بيبرس 8 - اللوك ج ١‏ ق ١‏ 
ص لاله حاشية ١‏ . 


4 
السكندرى نائب الرحبة على قرقيسياء' وقتلوا من كان بها من التتار والكرج 
وأسروا ما يزيد على ثمانين رجلا وذلك فى منتصف شهر رمضان سنة 557 ه/ 

دولية اش 0 ش 


وفاة هولا' كو خان ملك التتار : 
وفى التاسع عشر من ربيع الأول سنة 751 ه / يناير 1738 م وردت الأخبار 
بوفاة هولا كو بن طولو خان بعلة الصرع ٠»‏ وكانت وفاته بالقرب من كورة مراغة 9 
ودفن فى قلعة تلا » وكان هولاكو قد تولى السلطنة مدة عشر سنوات على مملكة 
إيلخانات فارس وانسع ملكه » وقال المريزى عن ممالك هولاكو « كان بيد 
هولا كو إقلم خراسان وكرسيه نيسابور عراق العجم ويعرف ببلاد الخبل وكرسيه 
إصفهان : وعراق العرب وكرسيه تسير و يسميها العامة نشسار ٠‏ وفارس وكرسيه 
شيراز وديار بكر وكرسيها الموصل والروم وكرسيه قونية » . 
وكان هولا كو لا يتقيد بدين من الأديان ٠‏ وكان هولاكو يلقب بالمان وهو 
لقب الحان الأعظم ببلاد التتار ©" ٠‏ وتولى الملك بعده ابنه أباغا وجهز أبغا 
( أباغا ) جيشا قوياً نحاربة الملك بركة _خان فانمهزم هزيمة منكرة . وتحالف مع 
ميخائيل إمبراطور القسطنطينية وتزوج من ابنة ميخائيل المسيحية بتشجيع والدنه 
الى كانت نصرانية تعتنق المذهب النسطورى . حدث ذلك مما زال الظاهر بيبرس 
مستمرًا فى إعداد قواته وتنظم دولته . 


غزوبلاد أرمينية الصغرى : 
كان ماك الأرمن قد أمره هولا كو بالإغارة على بلا د الشام 3 فسار عام ممم 
14 م وأمده صاحب بلاد الروم منء' عساكر التير وسار معه بنو كلاب من 
)١(‏ مرتفع على ملتى هر الحابور بالفرات . 
)١(‏ اللوك ج ١ق‏ ؟ ص 890ه . 
(») بلدة مشبورة فى أذربيجان - مراصد الاطلاع ج * صل ١١80‏ . 
(4) لتب .بذ! اللقب الحان الأعظم لبلاد التتار ٠‏ السلوك ج ١‏ ق + ص ١4ه‏ حاشيه ؛) . 
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أعراب حلب » فجهز السلطان الظاهر عسا كر حماة وحمص وقابلوهم وهزموهم 
ورجعوا إلى بلادهم » فلما كان. الحامس من شبر ذى القعدة عام 554 ه / 
أغسطس ١755‏ م سارت الحيوش الإسلامية من بلاد الشام بقيادة الملك المنصور 
صاحب حماة © وفييم الأمير عز الدين إيفان والأمير قلاوون وقصدوا بلاد 
سيس عاصمة أرمنية الصغرى 2١‏ ولقد كان القصد من هذه الحملة هو تأديب 
بلاد سيس لموقفها من المسلمين زمن التتار عندما استولوا على حلب وبلاد الشام 
إذ أنهم أسروا من نساء المسلمين وأطفام خلقاً كثيراً ثم كانوا يغيرون بعد ذلك 
على بلاد المسلمين فى زمن هولا كو لأنه أمرهم بذلك كا مر بنا » هذا بالإضافة 
إلى رغبة السلطان الظاهر فى الوصول إلى أسواق اليل والبغال والخنطة والشعير 
والحديد 2 أى فتح باب التجارة بين الشام وبلاد الأرمن ولكن صاحب' سيس 
لم يستجب لهذه الرغبة خوفاً من هولاكو » لهذا سارت القوات الإسلامية لغزو 
بلاد سيس ٠‏ وعندما التى الفريفان امبزم الأرمن وأسر ليفون بن ملك سيس 
وقتل عمه » وهرب عمه الآخر وقتل ابنه هيثوم الآخر وتمزق باق جيشه وأصحابه 
« وقلت أبطاهم وجنودهم » . ثم دخلت القوات الإسلامية سيس نفسها « فأخر بوها 
وجعلوا عاليها سافلها » وفتحوا قلعة العمودين وقتلوا أهلها ووصلت البشائر 
بذلك إلى السلطان الظاهر بيبرس وهو بدمشق ء فأعطى المبشر ألف ديثار , 
وفى الثالث عشر من شهر ذى الحجة 554 ه / سبتمبر 1755 م خرج الظاهر 
لاستقبال الحيش العائد من غزوة سيس بقيادة صاحب حماة المنك المنصور ومعهم 
ابن متملك سيس ليمون الثالث» ول يزل ملك الأرمن هيثوم يسأل السلطان الظاهر 
ق إطلاق ولده ليفون ( ليون , وخاصة بعد استيلاء الظاهر على أنطاكية . 
ويعرض فى فدائه الأموال والقلاع » وكان التتار قد أسروا الأمير شمس الدين 
سنقر الأشقر من حلب عندما استولوا عليها أول مرة عام ١15٠١‏ م / 508 « 
فاشترط السلطان الظاهر على ملك سيس شروطاً مها إحضار الأمير سنقر الأشقر 
عوضاً عن ولده ليفون ع 6 رد القلاع والبلاد الى أخذها ملك سيس من مملكة 


* ق‎ ١ سيس عاصمة أرميئية الصغرى - قيليقية - وبوقعها بين أنطاكية وطرسوس السلوك ج‎ )١( 
. ص 4ه حاشية ؟'‎ 
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حلب وهى ببسنا ودربساك ومرزبان ورعبان وشيخ الحديد ‏ اسم مدينة ‏ 
فسأل هيثوم الظاهر أن يعطيه مهلة سنة للقيام بهذه المهمة ويبعت إلى الأردو ") 
فذهب ملك سيس إلى ملك التتاره فتذلل له ونمسكن وخضع له حبى أطلقه له ع. 
فأرسل ملك سيس إلى الظاهر يخبره بأنه وجد سنقر الأشقر وأنه أطاق سراحه 
إلا أن هيثوم كان ينوى الخداع بونقض عهده بتسلم القلاع فكتب إليه الظاهر 
محذراً إياه : « إذا كنت تقسو على ولدك وولى عهدلكه » فأنا أقسو على صديق 
ما بيبى وبينه نسب ويكون الرجوع منك لامنى ون خلف كتابنا فمهما شنت 
افعل بسنقر الأشقر » فلما وصلت رسائل السلطان الظاهر بما ذكرنا إلى هيثوم 
وكان السلطان الظاهر فى أنطاكية خاف وخشى من وقوع اللدلاف بينه وبين الظاهر 
ومن ثم قرر الصلح على تسلم قلءة بهسنا "2 ودربساك ومرزبان ورعبان وشيخ 
الحديد » 7" ول ما أخذه من بلاد الإسلام » وأن يرد الجميع #واصاها ”ما 
تسلمها ويطلق سنقر الأشقر » ويطلق السلطان الظاهر فى مقابل ذلك ابن ملك 
سيس ليفون وابن أخيه وغلمانبما ٠.‏ واشترط أيضاً أن بحضر ملك الأرمن ردينة 
حى بتسلم السلطان القلاع المتفق عليها فى عقد المصالحة . فكتب الهدنة بأنطاكية 
وسار الأمير بلبان الرومى الدوادار والصدر فتح الدين بن القيسرانى كاتب الدر ج ©" 
لاستحلاف ملك سيس وسار الأمير بدر الدين يحكا الرومى لإحضار الملك ليفون 
من مصر وذلك ليلة الثالث عشر من رمضان 555 ه / مايو ١758‏ م فوصلها 
وعاد إلى دمشق ومعه ابن ملك الأرمن « بحرمة عظيمة وخيالة كثيرة ٠‏ وحلف 
التكفور ملك الأرمن ف السابع والعشرين من رمضان 555 ه / يونية 1174 م 
فانتظ الصلح ثم سار السلطان من أنطاكية إلى شيز رم إلى حمص ثم سار من حمص 

)١(‏ افظ مغولٍ معناه ا معسكر أى معسكر إيلخان الدولة المغولية بفارس - السلوك ج ١‏ ق ؟ 
ص 509ه حاثية ؟ . 

(؟) بسنا قلعة حصينة قرب مرعش وسبياط وهى من عمل حلب © ودريساك حصن كرب 
أنطاكية - مراص الاطلاع ج ١‏ ص 5*4 وج ؟ ص 04ه . 

ر(ع) المختصرفق أخبار البشرج 4 ص ه 

( 4 ) وهو الذى يوقع على جانب القضايا والأوراق “رسمية بعد أن يقوم بقراءة تلك الأوراق والقضايا 
اللرك ج ١‏ ق ١‏ ص وغ حاشية " . 
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إلى دمشق فدخلها والأسرى بين يديه وليفون ابن صاحب سيس فى خدمته فأحسن 
إليهء ثم أقسم ليفون للسلطان على الصيغة الى أقسم عليها والده وهو قاتم مكشوف 
الرأس » وسار إلى بلاده فى شبر شوال 555ه / يونية ١754‏ م بصحبة الأمير بدر 
الدين يحكا حبى وصل إلى مملكته » ثم وصلت الرهائن فأحسن السلطان إليهم 
وأكرمهم وما زالوا عند الظاهر حبى تسلم نواب السلطان القلاع من أهل سيس 
فأعيدت الرهائن لأهلها » ولا وصل: ليفون إلى اح م سنقر الأشقر 
فقدم على الظاهر فأكرمه وأحسن إليه وبى له دارا بقلعة الحبل وجعله من خاصته . 


غارات التتار على بلاد الشام : 

وى السابع والعشرين من جمادى الآخر عام 558 ه / مارس 1551 م 
تقدم السلطان الظاهر إلى الشام وبصحبته جماعة من الأمراء وترك معظم قواته 
بمصر . وبا الظاهر ى صفد عل بغارة التتار على الرحبة » وإن أهل الرحبة 
قتلوا وأسروا من العدو عدداً كبيراً فعادوا منهزمين إلى بلادهم . 

وف شبر صفر عام 555 ه / أكتوبر 17م عام السلطان الظاهر بمسير 
لتتار إلى حلب فأمر بالاستعداد وأرسل على الفور إلى الشام أمر النواب بتجهيز 
لقوات والاستعداد لمواجهة العدو » وحاول الفرنجة مد يد العون مع المغول ى 
كاربة المسلمين » فتقدم الفريجة لمهاجمة وادى الأردن فى 574 ه/ 1755 م : 
م خرج السلطان الظاهر إلى الشام فى شهر جمادى الآخرة 5717 ه / فبراير 
6 م ومعه الأمراء والعساكر » فلما وصل السلطان إلى دمشق قدم عايه خطاب 
ن صاحب سيس يتضمن بأن رسول أبغا بن هولاكو وصل إليه ويريد الحضور 
لى السلطان الظاهر » فبعث الظاهر إليه الأمير ناصر الدين بن صيرم ليتسلمه من 
يس ومحترز عليه حيث لا بمكنه أن بتحدث مع أحد ؛ وكان معه جماعة من 
لاد سيس »2 فأنزهم السلطان بقلعة دمشق وأحضرهم ىَْ الوم التالى وتسم 
كتاب مهم ومضمونه : ١‏ أن املك أبغا بن هولاكو لما خرج من الشرق ملك 
تميع البلاد ومن خالفه قتل وأنت لو صعدت إلى السماء أو هبطت إلى الأرض 
| تخلص منا فالمصلحة أن تجعل بيننا صلحاً وأنت مملوك أبعث فى سيواس فكيف 


1 

تشاقق ملوك الأرض ٠‏ فأجاب السلطان الظاهر على ذلك الإنذار إجابة حاسمة . 
ولم يلتفت إلى التهديد وقال للرسل : « أعلموه أنى من ورائه بالمطالبة ولا أزال 
حى أنزع منه جميع البلاد البى استحوذ عليها من بلاد الحليفة وسائر أقطار الأرض » 
ول يتمكن أيضاً من إنفاذ حملاته لغزو الشام فى هذه الفترة لوقوع الحلاف بينه 
وبين ملكة مغول القفجاق وانشغلوا بأنفسهم . 


نالف الفرنجة 8 التتار : 


علم السلطان الظاهر بحركة التتار واتفاقهم مع الصليبيين بالساحل وعلم أيضاً 
بغارة التتار على الساجور ''؟ بالقرب من حلب فجهز الظاهر العساكر سيرهم 
إلى الشام بقيادة الأمير علاء الدين البندقدار » وأمره الظاهر بأن يرابط بقواته 
فى أطراف بلاد الشام على أهبة واستعداد » ثم سار الظاهر من قلعة الحبل فى ربيع 
الأول 58 ه / أكتوبر 1159م فى نفر يسير فوصل غزة ثم دمشق بعد أن 
صادفت العساكر أضراراً بالغة ومشقة عظيمة بسبب البرد القارس ٠‏ وم تابث 
الأخبار أن وصلت إلى السلطان بامبزام التتار عندما علموا بتحرك السلطان الظاهر 
« وكان الله فى أنفس الناس أن السلطان وحده يقوم مقام العساكر الكثيرة فى هزيمة 
الأعداء وأن اسمه يرد الأعداء من كل جانب 98" ء ولككن الظاهر علم بأن جماعة من 
الفرنج ساروا من بلاد الغرب وراساوا أبغا بن هولاكو بأنهم قادمون من جهة 
سيس للاشتراك فى مهاجمة المسلمين » ولكن الله أهلك هؤلاء الفرنجة قبل أن 
يصلوا إلى سيس إذ هبت على سفنهم ريح صرصر عاتية أتلفت سفلهم وأغرقتها . 
ويمكن تفسير محاولات الفرنج هذه بأنهم نتيجة .راسلات أبغا بن هولاكو مع 
ملوك أوربا والبابا كليمنت الرابع فى عام 555 ه./ 17310 م إذ طلب أبغا 
من البابا إرسال جيش ليهاجم المسلمين فى الوقت نفسه الذى يتقدم فيه أبغا بقواته 
نحوهم فوعده ابابا بذلك 9" + أما من سلم. من حملة الفرنج هذه الى حطمما 

)١(‏ وهو تبر نتجهات منبيج وتقع عليه عينتاب وتل باشر - السلوك ج ١‏ ق ؟ ص 4مه حاشية ؟. 


(؟) السلوك ج ١ق‏ "5 ص وه . 
0 81 86 280 ,279 .2 ,3 )جو ,طاءميزهة1 8 57 .2 روعقطد8 
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العاصفة يبدو أمهم ساروا إلى عكا بدلا من سيس وتجمعوا هناك مع فرئجة عكا 
واغتروا بكثرة عددهم وبما قدم إليهم من فرنجة الغرب وسارت جماعة من هؤلاء 
لمهاجمة عساكر المسلمين فى جنين وعسكر صفد فخرج السلطان من دمشق إلى مرج 
برغوث 2١‏ : ثم أمر الظاهر عسكر صفد بالإغارة على الفرنج واشتد القتال بين 
الفريقين ء واعبزم الفرنج وانكسروا كسرة عظيمة وأسر السلطان أكابرم ١‏ 
فسارت البشائر إلى مختلف اللحهات ثم أغار على حصن الأكراد وقتل جماعة من 
فرسان الفرنج واستخف بهم وقال : 
٠‏ خلوا الفرنج يرجوا فما نحن أكر من أربعين فارساً بأقبية بيض » »؛ 
فلم يظهر مهم أحد خوفاً منه» وذللك نتيجة تآمرهم ومحاو لمهم التعاون مع التتار . 


غارة التتار على الشام : 

أمرأبغا ملك التتار جيشه بالمسير إلى * البلاد الشامية فساروا فى عشرة آللاف 
جندى بقيادة الأمير صمغراً ( سماغور ) والبرواناه "2 . وكان السلطان 
الظاهر موجوداً بالشام فى تلك الفترة ٠‏ فلما علم التتار بذلك أرسلوا ألفاً وحمسائة 
فارس بقيادة آمال بن بوغاى ليغيروا على أطراف بلاد حلب . وأرسل الظاهر إلى 
مصر يطلب مسير عسا كرها إليه فحضرت العسا كر الإسلامية من مصر بقيادة 
لأمتر ببسرى وعدهم ثلاثة آلاف فارس . فوصلوا إلى السلطاز. فى الحامس من 
بيع الآخر ااه / 1١‏ - وتقدم بهم نحو التتار ف السابع من ر بيع الاخر 
علم العدو بمسيرة السلطان إليهم « فولوا على أعقابهم » وكان صاحب حماة الملك 
لنصور قد وافق الظاهر فنزل السلطان حلب يوم الإثنين الثالى عشر من شهر 
ببع الآخر 57١‏ ه / توفبر ١5171‏ م وعسكر بقواته بالميدان الأخضر وسير 
أمير شمس الدين بن سنقر الفارقانى - بعد حضوره منجنين-. بجماعة من الأجناد 


: مرج برغوث جهة على الطريق بين دمشق وجسر يعقوب‎ )١( 

(؟) لفظ فاربى معناه فى الأصل الحاجب وقد أطلق فى دول السلاجقه بآسيا الصغرى على الوزير 
كبر » وهو سليان بن على بن محمد بن حسن الصاحب معين الدين البرواناه توق شهيداً فى أواخر 0ه 
واقعة التتار مع الملك الظاهر - النجوم ج /ا ص ١١0‏ حاشية # . 
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وأمره بتعقب العدو حتى أطراف البلاد فى الشهال وأمره ألا يتعرض لبلاد صاحب 
سيس ثم جهز الأمير علاء الدين طيبرس الوزيرى فى عسكر وأمره بالمسير إل 
حرات 6 أما الأمير شمس الدين الفارقان فشّد تتبع فاول التنار حى وصل إلى 
مرعش 17 غلم يعار أعل. أحدا مجم .+ وعاد إلى حاب حيث يقيم الظاهر 
بيبرس فرحل عندئذ الظاهر و الديار المصرية ف الثامن والعشرين من ربيع الآخر 
٠ه‏ / ديسمبر 171/1 م» ودخل مصر وكان الفرنج قد أغاروا على حصن قاقون 9 
بفلسطين وذلك بالاتفاق م التتار » فسار السلطان من حلب سر حبى يفاجى: 
الفرنبجة ودخل دمشق وبين يديه عدة من أسرى التتار من حران فى الوقت الذى 
سار فيه الأمير أقوش الشمسى بعسكر عين جالوت » فلما علم الفرنج بتحركات 
السلطان وعساكر الإسلام رحلوا عن حصن قاقون ولكن العساكر الإسلاميا 
كانت تتبعهم حتى قتلوا جماعة كثيرة مهم » وبلغت خسائر الفرنج من الدواب 
خمسمانه رأس 0 3 وسار من دمشقى ف الثالث من حمادى الأول 5 ه ا/ 
ديسمبر ١71/١‏ م بقصد الإغارة على عكا إلا أنه عدل عن ذلك ولعل ذلك راجع 
إلى سوء الأحوال ابحوية وشدة الأمطار » ومن ثم رجع إلى مصر ووصل إلى 
إلى قلعة الى فى الثالث والعشرين من جمادى الأولى 1١‏ / ديسمبر ١111م‏ 9 
أما الأمير علاء الدين طيبرس فسار بقواته نحو بر الفرات فخاضوا الْبر إلى الخانب 
الآخر وساروا إلى حران » فلما اقتربوا مها خخرج من بها من نواب التتار وألقوا 
أسلحتهم واستسلموا وقبض عليهم جميعاً » ثم سار طيبرس إلى حران فأعلن أهلها 
00 « 6 علاء الدين طيبرس ولح يدخل حرات فعير الفرات مسباءحة 
وعاد إلى مصر ”3 ونتيجة موقتف حران من المسلمين وعدم مقاومة أهلها للأمير 


)١(‏ مدينة فق الثغور بين الشام وبلاد الروم ها سورآن وخندق وق وسطها حصن عليه سور- النجوه 
اج لااص ١٠6656‏ حاشيه لا . 

ا اق ”؟ ص ٠١1‏ 243 .2 ,3 ند رطعم م110 

( 4 ) اللرك ج ١ق‏ ؟ ص 610١0١‏ » ا مختصر رج ؟ ص 25858١‏ النجوم ج لا ص ,١٠668-1١٠8‏ 
البداية والباية ج 1١*‏ ص 758١‏ » الثيل ج ؟ ص 4517 - 56+ . 

(5) الأيل ج ؟ ص 4585 . 


/ 

علاء الدين طيبرس ٠»‏ ثم نتيجة لاستسلام التثار الذين كانوا بها وصلت جماعة من 
المغول إلى حران فى الحامس والعشرين من رمضان 57٠١‏ ه/ أبريل17177 م وأخر بوا 
سورها وكثيراً من أسواقها ودورها وهدموا جامعها وأخذوا أخشاب سقفه وسبوا أهلها 
٠‏ واستصحبوا معهم من فيها فخربت ودثرت''! » . 
طلب التتار الصلح مع المماليك : 

با السلطان الظاهر يتصيد يجهة الصالحية جاءه الحبر بأن العدو المغول يقوم 
بتحركات نحو الشام » فعاد الظاهر مسرعاً إلى قلعة الحبل وسار إلى الشام ى 
الثالث من شعبان 57١‏ / مارس ١577‏ فقابله رسل الفرنج بعكا وهو بالسواد "ا 
يطلبون الهدنة فأرسل إليهم الأمير فخر الدين إياز المقرى والصدر فتح الدين بن 
القيسرانى كاتب الدرج فعقدت المدنة مع الفرنج قي مان اوعقي امبو 
ابتداء من رمضان ١ه‏ / أبريل 777١م‏ » ثم سار الظاهر إلى دمشق » فوصلت 
إليه رسل التتار فى شوال 58٠‏ ه / مهايو ١111‏ م يطلبون الصلح . فأحسن 
السلطان الظاهر إلى هؤلاء الرسل وأكرمهم ثم بعث فخر الدين إياز المقرى 
والأمير مبارز الدين الطورى رسولين إلى أبغا وأرسل معهما هدية » فلما وصلا 
قونية ببلاد الروم أديا الرسالة إلى صمغرا ومضمونها شكره » ثم أخذهما البرواناه 
وسار بهما إلى أبغا ملك التتار . فلما اجتمعا به قال لمما ما الذى جئما فيه ؟ 
فقالا رن حدر عق نإل الليلطان: الفلاسر..وأعيرة: انلف لفت أنه أن زلبك 
من جهته رسول : فأرسلنا تقول لك : « إن أردت أن أكون مطاوعاً لك فرد ما ى 
يدك من بلاد المسلمين » فال أبغا : « هذا لا يمكن وأقرب ما فى هذا أن يبى 
كل واحد منا على مافى يده ودارت بينهما مفاوضات أغلظ فيها أبغا ارسل الظاهر 
وعادا من عنده بدون اتفاق فوصلا دمشق فى الحامس عشر من صفر ١لا”‏ ه / 
سبتمبر ١11/1‏ م . 


ويبدو أن التتار كانوا يطلبون الصلح لسبيين أوهما اضطراب أحواهم 


سي اا ل ل ع ينيبي سس 
أ امد سمل 


. +7١ »ء الذيل ج ؟ ص‎ ٠.6. ص‎ ٠ ق‎ ١ الليك ج‎ )١( 


(؟) السواد هنا موضع بنواحى البقاه - السلوك ج ؟ ق ٠‏ ص ٠0١‏ حاشية ؛ . 
العلاقات السياسية 


اك 

السياسية فى داخل البلاد . وثانييما خداع المسلمين وهو الأسلوب الذى 
اتبعه الفرنجة فإنهم كانوا يسرعون بتقديم الولاء وطالب الصلح إذ كانت ظروفهم 
سيئة لا تساعدهم على القتال » فإذا ]١‏ شعروا بقوسهم تعاونوا مع التتار نحار بة 
المسلمين فى وقت واحد . فكشراً ما خرج السلطان محاربة التتار فيحارب 
الصليبيين أيضاً ذلك أن الطرفين ‏ التتار والصليبيين - يهدفون إلى هدف واحد هو 
محخاربة بلاد الإسلام واحتلالها . وانهت المراسلات والمفاوضات بين المغول 
والسلطان الظاهر بدون اتفاق “2 . ول يلبث أن قدم رسل التتار فى شهر صفر 
1ه / سبتمبر 1١17‏ م فطلبوا أن يقدم الأمير سنقر الأشقر إلى بلاد أبغا حتى 
يعقد الصلح . فأمر الظادر العساكر بارتداء معدامهم وأسلحتهم واستعرضوا 
أمام سل التتار 5 عادوا نى رابع شهر ر بيع الأول 1ه / سبتمبر 117/7 م إلى 
ادم بدون اتفاق أيضاً . ' ويبدو أن كثرة رسل ااتتار كانت بمثابة ستار 
لتحركامهم ونواياه العدوانية . إذلم تمض أيام على عودة الرسل إلى أبغا حنى 
مركت الحيوش المغولية نحو الشام . ويمكن الول إن هذه الغارات كان المدف 
مها إرغام الممالياك على عقد الصلح مع التتار : إلا أن الغدر والحداع كانا 


مسيطرين على التتار فلم يطمئن السلطان إلى عهودهم . 


موقعة البيرة والفرات ١717/7  ه 51/١‏ م : 


وصل السلطان الظاهر بيبرس إلى دمشق لى اماف من اجر م ١لااه‏ / 
أغسطار ١71/7‏ بم محركة التتار . عاق ل مم ترا ٠‏ ووصل إلى قلعة 
الحبل على حين غفلة . وكان قد أخبر أمراء الشام أنه متوجه إلى البيرة لتفقد أمورها . 

فجهز الحيش وعاد إلى الشام فدخل قلعة دمشق ليلا 9" ثم محركت القوات 
المغولية إلى البيرة وحاصروها ونصبوا عليها المجانيق وذلك فى جمادى الأول 
١ه‏ / ديسمبر 17175 م ثم وضعوا ( التتار ) على مخائض الفرات من يمحفظها 


03 لير الم ا عن 0 
)١()‏ الوك ج ١ف‏ ص ه0١»‏ 4 .<< ,3 اعوط اعمط 


(ع)الليك ج ٠ق‏ ع ص 505 
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حبى يمنعوا من يصل إليهم من عسكر المسلمين ٠‏ فاستعد ااسلمطان وجهز الأمير 
فخر الدين الحمدى بفرقة من اللحيش إلى جهة حارم “' وجهز الأمير علاء 
الدين الحاج طيبرس الوزيرى فى فرقة ثانية . 


أما السلطان نفسه فقد أعد السفن اللازمة لعبور الفرات وحصلها على ظهور 
الحمال وأسرع المسير حتى وصل إلى الباب من أعالى حلب ٠‏ وأرسل جماعة من 
الأجناد والعرب لكشف أخبار العدو وسار إلى «نبج ؛ فعاد الكشافة وأخيروه 
أن طائفة من التتار تبلغ ثلاثة آلاف فارس تقريباً على شط الفرات مما يلى الحزيرة. 
فرحل عن منبج يوم الأحد الثاني عشر من جمادى الأولى ١/51ه‏ / ديسمبر ١717/7‏ 
حتى وصل الفرات » فوجد على الفرات جموعاً من التتار : فأنزل المراكب فى 
البر وملأها بالمقاتلين واشتبكوا مع العدو وتراموا بالسهام واقتحم الأمير قلاوون 
الفرات ثم تبعه الأمير بدر الدين بيسرى الشمسىى . ثم تبعهما السلطان بنفسه مع 
العسكر وعبروا الفرات سباحة : وكان الأمير قلاوون الألبى أول من وصل 
أرض العدو على الشاطىء الشرق للفرات ومعه جماعة من العسكر فهزم التتار 
ومزقهم فلما وصلى السلطان إلى أرض المعركة صلى ركعتين شكرا لله تعالى ووزع 
العساكر عيناً وثمالا فةتلوا وأسروا عدداً كبيراً . فلما عل التتار الذين كانوا 
يحادمرون أأبيرة مزع جيشهم على شاطرء الفرات اميزموا مع مقدمهم درياى 
وتركوا أثقالهم وأقواهم ٠‏ فاستول أهل البيرة على كل ذلك «١‏ فتةووا به » . 
ولا علم الظاهر بيبرس بذلك سر كثيراً : وانتظر حبى يأتيه أحاد من التتار ليقاتله . 
ولا لم يأت أحد دن التتار نحاربة السلطان بعد هزيمم عاد بحيشه فى الفرات 
كما خاضوه أول مرة وسار الظاهر بعد ذلك إلى البيرة وخلع على نائبها وترك 
بها جماعة من العسكر لحفظها » وعاد إلى دمشق فى الثالث من جمادى الآخرة 
١ه‏ / ديسمبر 1717/7 م وبين يديه جماعات كبيرة من أسرى التتار وسار إلى 
مصر فوصلها فى الحامس والعشرين من جمادى الآخرة اكه / يناير 1117م '"ا 
(1) قلمة حصينة فى جهة الغرب من حلب - الأعثى ج + ص ١14‏ . 


(؟) السلوك ج ١‏ ف ؟ ص 5056 - 5.0 » النجوم ج لا صى مه١‏ - ١٠4‏ ,البداية والهاية 
ج ١١‏ ص 388 » المختصرج 4ه ص “ .44 .ط ,3 اعوط ,طاعويرن1] 





00 
وقد خرج لاستقباله الملك السعيد فتقابلا بين القصير والصالحية ى يوم الجمعة 
الثانى والعشرين من جمادى الآخرة 31١‏ ه / يناير 117 م فترجلا واعتنقا 
طويلا وسار الجميع إلى قلعة الحبل وبين أيديهم أسرى التتار ٠‏ ودخخل الظاهر 
قلعة الحبل فى الخامس والعشرين من جمادى الآخرة 80/١‏ ه / يناير 111/8 م 
وأنعم السلطان على رجال دولته وأمراتما وقادمها ٠‏ وأعطى كل واحد منهم ما يليق 
به من الحيال والذهب والحوائص «الثياب والسيوف «١‏ و بلغت هذه الخلع والتشر يفات 
فوق ثلعائة ألف دينار . 

وقال العلاءة شباب الدين أبو الثناء محمود كاتب الإنشاء قصيدة فى هذا 
الانتصار أوها "2 . 

خضت الفرات بسابح أقصى مبى هوج الصبا من نعله آثار 

حملتك أمواج الفرات ومن رأى2 خيراً سواك تقله الأنهار 

وتقطعت مزقاً ولم يبك طودها إذ ذاك إلا جيشك الخرار 


محاولة التتارغزوالشام : 

عا, السلطان الظاهر أن أبغا ملك التتار قد حرك قواته و بلاد الشام . 

ا 

فخرج الظاهر من مدمر فى السادس والعشرين من ارم 7097 ه / ١7‏ أغسطس 
م7" ١‏ 9 5 فلما وصل الظادر إلى عسةلان بفلسطين ارسل إلى مدمر يطلب خروج 
عساكرها جميعاً بقيادة الآمير بيليك الخازندار ٠.‏ وأمر اللحميع بالمسير إلى الشام 
وقال من ملك فرساً عليه الحروج للجهاد » «وأن مخرج كل قرية من قرى الشام 
رجالة يركبون الحدل على قدر حالم ويةوم من بالقرية بكلفة من يتوجه » . 
وحادث ف هذه الاونة أن درب الأمير شمس الدين مهادر بن الملك فرج من بلاد 
النقار إلى السيلطان دسبرس كد الملك فرج ف أول أمره امي “شان السلطان جلال 


)١(‏ النجوم الزاعرة ج اص وه١‏ - ١١٠١‏ »2 فوات الوفيات ج ١‏ ص١١‏ البداية والماية 





: ١١4 ص‎ ١" ج‎ 

(؟) الطشغت الذى تفسل فيه الأيدي والملابس فيكون مثولا عنه أميز طشت وهو مئول عن كل 
ما يليسه اللطان من الثياب ونحوها . 

الأعثى ج 4 ص ١١-3٠١‏ ., 
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الدين خوارزم شاه ٠‏ ووصل الملك فرج إلى بلاد الروم السلاجقة فأقطع 
بها إقطاعاً وكان يراسل السلطان الظاهر بيبرس بأخبار العدو فعلم التتار تيمية 
عليهيم لمصلحة المسلمين فقبضوا عليه وحملوه إلى الأردو وهربت حاشية الملك 
شمس الدين بهادر خوفاً من الإيقاع بهم وساروا إلى بلاد الإسلام فأكرمهم 
السلطان وأحسن إليم » إلى شمس الدين بمادر بن الملك فرج فإنه هرب من 
عندهم وقدم إلى البيرة ثم وصل إلى دمشق وكان بها الملك الظاهر . بيبرس وهنا 
تحركت القوات المغولية نمو بلاد الإسلام, فأمر الظاهر الأمير عيسى بن مهنا أمير 
العرب بالغارة على بلاد التتار فأغار حنى وصل إلى الأنبار فى الثامن عشر ٠ن‏ 
شعبان 59/7 ه فبراير 1714 م فظن العدو أن السلطان الظاهر قدم لقتاهم 
فائهزموا إلى أبغا ملكهم فرجع بهم إلى بلاده وكان الظاهر قد عاد إلى مصر قى 
جمادى الآخرة 7لا ه / يناير 111/4 م" . 


غرو باد سيس ”51/7 ه  ١١07/8‏ م : 

سار الظاهر من مصر فى طريقه إلى الشام على رأس الحيش . فاما وصل 
الشام سير الأمير عيسى بن مهنا والأمير حسام الدين العينتابى بعسكر إلى البيرة 
لحفظها وكشف أحوالها ٠‏ فسار الأمير عيسبى بعربانه إلى الأنبار ٠‏ فوجد بها 
جماعة من عسكر التتار فظن التتار أن السلطان وصل إلمهم فجأة وتقاتل الأمير 
عيسى مع عرب خفاجة فى تلك اللحهة فى الثامن عشر من شعبان 5175 هم / 
فبراير 1714 م ١‏ فلما علم أبغا بذلك تراجع وانمبزم على أسوأ الأحوال '' . 
وجهز الظاهر بيبرس الأمير سيف الدين قلاوون الألبى والأمير بيليك 
الحازندار بجيشس وأمرهم بالمسير إلى بلاد سيس لأسباب منها أن معين الدين 
البرواناه كتب إلى السلطان الظاهر يحرضه على الدخول إلى بلاد الروم وذلك أنه 
لا ضاق من معاملة أجاى بن «دولاكو وعزم أجاى على قتل البرواناه فاضدر 
البرواناه إلى مكاتية السلطان الظاهر لغزو بلاد ااروم ١‏ وكان ذلك ثى سنة 0ه / 





)١(‏ السلوك ج ١‏ ق 5 ص 5١١‏ ء تاريخ الدول والمملوك م بد ص + اه 


245 .ررد :12 رطأتدمنمومك] 


(؟) الدول والملوك م لاص 5 . 


٠5 


١١1‏ ماء وأرسل أبغا أيضاً يطلب حضور آجاى إليه فسار إليه واتفق ى 
هذه الاونة وصول السلطان الظاهر إلى بلاد الشام ١‏ أفاق البرواناه على نفسه 
٠‏ فأرسل إلى الظاهر يطلب إليه غزو بلاد سيس ثم يؤجل بلاد الروم إلى العام 
القادم ٠‏ فسارت القوات الإصلامية كا أشرنا إلى بلاد سيس 2١‏ . ويتضح 
من ذلك أن البرواناه كان السبب فى مسير الظاهر هذه السنة إلى بلاد الشام وذلك 
لغزو بلاد الروم نتيجة خوف البرواناه من التتار من ناحية ٠.‏ وعدم اطمئثنانه 
إلى الظادر من ناحية ثانية . وانبى أمره بأن قتله التتار بعد هز يمدهم فى موقعة 


ابلستين هما سنبين ذما بعد . 


أما القوات الى سارت إلى سيس فقد هاجمت المصيصة 9' حيث قتلوا 
من كان بها من الأرمن . وكانت المراكب قد نقلت على ظهور البغال ليعبروا 
بنا عبر جيحان ء " والمهر الأسود 69 , 9 وصل الظاهر بيبرس بعسا كره 
فى إثر القوات المتقدمة بعد أن عبر الذبر الأسود فملكوا التبال وغنموا الكثير 
من الدواب والأغنام ثم دخل الظاهر سيس بعساكره فى التاسع والعشرين من 
شعبان 810 ه / يناير ١٠78‏ م فدمر قصور التكفور ملك أرمينيا ومناظره 
وبساتينه ٠‏ وسير قواته ناحية الروم وفرقة أخرى إلى طرسوس "' ٠‏ وسير 
جيشأ إلى إياس "' فغنسوا وقتلوا وأسروا ثم سار الظادر من سيس عائداً إلى 

(1) السلوك رج ١‏ ق ؟ ص 51١7‏ حاشية ١‏ 

( ؟) وهى مدينة على نهر جيحان وبيئها وبين أذنه تسع أميال وتقم بالقرب من طون الساوك ج ١‏ 
ق ؟ اس 5١7‏ حاشية ؟ . 

( ؟) ويِقع عليه المصيصة ويصب ف الحر الآبيفى على مسافة قريبة من المصيعة صرح الأعثو رج ؛ 
ص .8١‏ 

(؛:) أحد فروع النرات الأعلى ويمر تحت دربساك وبمتد حتى يصب فى بحيرة أنطاكية ويخرج منها 
ويصب ف نهر العاصى . صبح الأعثى ج 4 ص ١2م‏ 

( ه) مدينة من بلاد الآون على ساحل البحر الأبيض بالقرب من حلب . صبح الأعثى ج 4 
ص .١"#‏ 

(7) وهى ثغرة على ساحل البحر المتوسط بأزمينيا الصذرى : صبح الأعثى ج + ص #*( . 


دن 


إلى دمشق بعد أن مر بأنطاكية » ثم قسم الغنام فدخل . دمشق فى منتصم 
ذى الحجة “لا ه / يونية ١11/8‏ م 3 . 


هجوم التتار على البيرة عام #لاكه-ه/0؟١ا‏ م : 
سارت قوات التتار وحليفتها الروم إذ كانت مكونة من ثلاثين ألف مقاتل "' . 

منهم خمسة عشر ألفمًا من الفرسان المغول وخمسة عشر ألفسا من ذرسان اروم » وكان 
المقدم على جيش الروع الأمير معين. الدين البرواناه ومقدم ج. ش المغول أبطاى نوين 
( أقطاى نوين ) وتابشى ومقدم جيش ماردين وميافارقين : شرف الدين عيك الله 
اللاوى ٠:‏ فوصلوا البيرة وحاصر وه ونصبوا عليها ثلاثة ودشرين ماجايقنًا ٠‏ فخرج 
أهل البيرة على العدو فى الليل وأحرقوا. المنتجفات وتبيا شينا كيرا من من أثتالم 
وأحماهم ورجعوا إلى بيوتهم سالمين ١‏ وأستمر حصار اتتار للبيرة حى اسع سر 
من جمادى الأول 4 ه ‏ نوشير /111 - ولا فشلوا فى فتحها رجعرا بغيظهم 
وكان السلطان الظاهر لا علم ازول التتار على البيرة قد أعد حديشا كيرا وأنفق «لى 
العساكر أموالاطائلة بلغت سهائة ألف دينار ٠.‏ ثم سار إلى الشام ومعه ولده الملك 
السعيد » وبيها هوف الطريق علم بهزعة التتار وعودتهم : ولكنه واصل سيره حبى 
وصل حاب ثم عاد إلى مصر . 

أما معين الدين البرواناه مقدم جيش التتار وااروم فى غزوتهم لل لما عاد 
إلى بلاده حشى من أنتقام السلطان الظاهر منه لنقضه عده حبن قاد جيش انتار 
والروم إلى البيرة بأمر من أبغا . فلما عاد إلى بلاده اجتمع بالأمراء وأخف لهم 
الأمان على أن يكونوا موالين للسلطان الظاهر بيبرس » ود ايها أبغا فحافوا لامرواناه 
بذلك وكتب إلى السلطان الظاهر يخبره بهذا ويطاب إإيه أن يرسل له جيشًا وعمل 

له ما كان نحمله إلى التتار على أن يكون غياب الدين كيكاوس كيس<رو دلى 
ما هو عليه ملكا على الروم ٠‏ ثم اختلف البرواناه مع أمراء الروم ففارقه بعضهم إلى 

د اسل ع ان ناض وو لوي ودعو روت الكنارة اانه يسو ب 


(؟ ) البداية والباية ج ١“‏ ص 5""84 )2 دول الإسلام ج ؟ عىش ه8١‏ )2 كا بخ الحميس اج 7 
ص 73291 . 


ل 
السلطان الظاهر بيبرس ساروا من قيسارية وذاك بتتصد الدنول فى خدمة الظاهر 
وإعلان الولاء والطاءة له : فقدموا على السلطان فى الشام فجهزم إلى المقاهرة وعاد 
الظاهر فى شهر رجب 51/4 ه ‏ ديسمير ١١78‏ م إلى مصركم وقع خلاف بين 
أبغا وابن عمه فى تلك الآونة وتغلب أبغا عليه وأخضعه لحكمه وأخذ عليه شروظًا 


موقعة أبلستين 51/8 ه 1717/5 م : 

عزم السلطان الظاهر على دول بلاد اروم لأسباب منها ما وعده به معين الدين 
البرواناه ل بعض أمراء بلاد اأروم وأنازه إلى الظادر يرس وتء له 
برواناه ووصو بعض امراء بلاد اأروم وأمحيازهم إلى ر بيبرس وتشجيعهم 
على اخل بلاد اروم ا فووا عرهه على ذلاك 0 ونتيجة لعل الساواان عيل أمراء اأروم 
إأيه أرسل الآمير بدر الدين بكتوت الأنابكى عفن ألف فارس إلى بلاد الروم . 
وأرسل معه رسالة إلى أهراء الروم يحثهم على طاءته والانتياد إليه ٠‏ فلما وصل الأمير 
بدر الدين الأتابكى إلى الأباستين ''' صادف جماءة من جيش اروم فقدموا إليه 
المدايا والعطايا وسألوه أن يببى على حياتهم مقابل أن يتوا بقتل من فى أبلستين 
ره اعقاو 3 يسيروا معة إلى السيلطان الظاحر بيبرس فأمنهم علىحياتهم ف نمذوا ما اتفموا .! 
عايه . وحتبروا معه إلى الشام وكان السلطان قد دخل دمشق ى اخرم هلاكاه ‏ 
يونيه 1175 م . فلما قدم عليه أمراء اروم مع بدر الدين أحسن إليهم وبعث 
حريمهم إلى القاهرة ثم وصل إليه الآمير سيف الدين جندرباث. صاحب الأبلستين 
ومعه الأمير مبارز الدين سواربن الحاشتكير . ومعهم جماعة من أمراء اروم 
فاستة..لهم الظاهر بافسه وعند ذلاثك تقوى عزيه على غزو يلاد اأروع . ولكنه 
قبل أن يقدم على ذلك أرسل كتابنًا إلى الأمراء بمصر يستشيرهم فى إإسال الحيش 
لغزو بلاد الروم . وطلب من الأمير برسرى والأبير أقش أن محضرا إليه فخرجا إليه 
بصحبهم الكثير سنائر الأشفر بعسا كره ٠.‏ وسار الكادر بعد ذلك 9 حلب سير الأمير 
سيف الدين يابان اازيى الصالحى مجماعة من اليش فتتدموا حبى وصاوا عينتاب 
وعاه املاس لك تلط فلعها ها ف لانم فر سو بويت ٠‏ أغ.وا 
58 ضاهر إن سوباق رح عشسر من مك لأول ه/اك ه 0 

)١(‏ مدينة ببلاد الروم أسمها الحاى البستان وهى قريبة من أفسوير مدينة أهل الكوش : السلوك 


جح داف + ص ت506 حاشية لا , 
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11م وأصدر الأوامر بالاستعداد التام لاستعراض القّوات العسكرية انشغل 

الجميع فى الاستعداد . ثم بدأ السلطان فى استعراض قواته بالقاهرة فى الحامس من 

جمادى الأول ه/ا5 ه ‏ أكتوبر 1175 م ء وشاهد رسل التتار وأمراء اأروم 

الاستعراض العسكرى وجرت مناورة بين فرق اليش اشيرك وها الظاهر ووأده الملأك 

السعيد ووزعت الحوائز فى نهاية الاستعراض لى العاماء والأمراء وانتضاة والمقدمين 

وبعد الانتهاء من الاستعراض » خرج السلطان نجيشه فى رمضان 1/5" ه - فبراير 

07 م يريد بلاد الشام وغزو بلاد الروم » فوصل إلى دمشق ثم سار إلى حاب 

فوصلها أوك ذى المعدة من نمس نفس السنه وسار منها إلى جيلات 4 وبعدك ذلاك سار الأعمير 
نور الدين عل بن جل ثائب حلب للمرابطة على شاطى الفرات ومعه جيشس حلب 

لحفظ معابر الهر خوضًا هن دخول التتار إلى الشام فجأة » فلما وصل نور الدين 
بحمشه إلى الفرات جاءه الأمير شف الدين عيسى بن مهنا ورابط بعسسكاره ممع نائب 
حلب » أما السلطان الظاهر فإنه ما مر على مملكة ببلاد الشام « إلا أخذ معه عسكرها 
وخزائنها وأسلحتها » وتحرك من جيلان إلى عينتاب وسار فى المساللك المؤدية إلى بلاد 
الروم 4 وكان الامير ساهر الاشقر قد قدم اليش بفرقة صغيرة و فرقع ف 
طريقّه على ثادثة آلاف فارس من التتار يقودهم كرا فانهزموا اماده وأسر دماعة 
منهم وذلك فى يوم الحميس التاسع من ذىالقعدة هللا ه ‏ أبريل 1١1//‏ م 
فلما علم أبغا »للك التتار بذاك جهز جماعة من عرب خفاجة ليهاجموا جيش 
حلب على حين غرة » فعلم نائب حلب وهو مرابط على الفرات فاستعد للم رقاتلهم 
ودزمهم وأخحل منهم ألغا ومائبى جمل 00 عرق يلل الاونة علم الشلطان الظلاهر 
باتفاق الروم والتتار على قتاله ٠‏ وكانت بلاد الروم قد تغلب التتار عليها وأبقرا سلطانها 
على حاله بكافة البرواناه . وكان التنافس قائما بين المغول والظاهر بيبرس ءلى 

الاستيلاء على بلاد الروم . وأقام اتتتار لم أميراً أ وعسكراً من التتار فى أرض اروم 
وسسمونه بالشحنة أى حامية التتار ببلاد اأروم ٠‏ وكان البرواناه يتأنف من 1 
لاستطالتهم عايه وسوء ملكهم»فأراد مكاتبة الظاهر .يستحنه «لى قتال اتار 

تغير ولا قدم الظاهر لغزو بلاد الروم تحسب وعدلك البروا اناه نض عهدهة 00 7 








)الك ع ال منص كد النجوم الزاهرة ج لا ص ١١8‏ © مراأة الحناذ ج ؛ 
لس لك ال ل 
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فأمده بيش عن ال مغول 0 لقتال الظاهدر ٠.‏ وسار ااتتار بشسادة الأمير تتأو رك وعسكار 
الروم بقيادة معين الدين البرواناه ؛ قاستعل الظادر ورتب قواته . وتأدب لاشاء 
العدو ووصل بتواته إلى جبال تشرف على صحراء أباستين » هذا فى ااوقت الذى 
نظم فيه العدو صفوفه فى كتائب وكراديس كل ©ردوسن يزيد دلى ألف فارس ١9‏ , 
ثم اصداف الع.كر ااروؤى فى جانب واحد نحتى لا تحدث مؤامرة بين اروم والمسلمين 9" 
واشتد حمى الدّئال ٠‏ فلما رأت القوات الإسلامية حماة ااساطان -لى العدو حملرا 
عل العدو حملة واحدة واشتل القتال فترجل الدتار عن خروطم 0 وقاتاوا قال المت 
فلم يغن ذلك عنهم شا فظم القدلى فى ااتتار وانهزست قواتهم ودربت فرقة 
منهم واعتصمت بالحبال فأدركتها القرات الإسلامية وأحاطت بهم وترجل العدو 
عن الول ٠‏ وقاتلوا قتالا شديداً إلا أنهم برغم الشجاءة الى أبدوها فى القتال 


( 


انهزموا هر عه نكراء وثرقف جمعهم ولع عدد 61 مهم فى الاسر وكان من بين 
الأسرى فى هذه الواقعة سيف الدين قبجق الذى سيصبح نائبءًا للشام فى عهد الملك 
الناصر محمد وأمر الظاهر بتتتل أسرى التتار ٠‏ وقتلى تتاوون مقدم ااتتار فى نفس ااواقعة . 
أما بالنسبة لمعين الدين البرواناه فقد نجا بنفسه وانْهزم أصحابه » وكان االسلطان 
الظاهر يظن إذا ما وصل إلى قيسارية”' أن البرواناه سيحضر إإيه بناء على ما اتفق 
5 « 
عليه سرا ولكن البرواناه لم يفعل ٠١‏ وسار إلى قيسا رية فدخلها وأجتمع مع الساطان 
غياب الدين وكيكاوس بن كيخسرو وأمراء البلاد وأخبرهم بالمزيمة وقال للم «إن الأتار 
المنهزمين دخاو قيسارية فتكوا يمن فيها حنةنًا دلى المسلدين » وأشار <لى السلطان 
وال براء بالحروج . فخرج الساطان بأهاه إلى توتات ‏ دوقات ‏ إحدى بالدان الروم 
ودياها وبين قيسار به هسيرة لزه أيام 10 وقال اللللاممة شهاب الدين 3 اأغناء حمود 
قصيدة فى موقعة الأبلستين منها : 


. 888 العبرج ه ص‎ )١( 

(؟) اللوك ج ١‏ ق ؟ ص 5٠88‏ »؛ النجوم الزاهرة ج /ا صص ١١8‏ » الذيل ج ؟ ص ١76‏ . 
() اللوك ج ١‏ ق 5 ص 58+08 » النجوم ج لاا ص ١١8‏ . 

( 4 ) النجوم الزاهرة ج /ا ص 0١568‏ جامع التواريخ ج ؟ م ؟ ص56 » الذيل ج ؛ ص /ا7ا١.‏ 
( ه ) مدينة عنئيمة كبيرة فى بلاد الروم » آسيا الصغرى : مراصد الاطلاع * صن ١١94‏ . 

. اللرك م ؟ ق ؟ ص ه56‎ )١( 
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سرت من حمى مصرإلل الروم فاحتوت عليه وسو راه الظبا واللهادم 
بيش تظل الأرض منه كأنها على سعة الأرجاء فى الضيق خاتم 
كتائب كالبحر الهم جيادها إذا ما. تهادت موجه المتلاطم 
حيط عنصور اللواء مظفر له النتصر والتأنيد عبد وحادم 
دخول السلطان الظاهر قبسارية : 
قدم السلطان الظاهر الأمير سنقر الأشقر مجماعة من العسكر لمطاردة الاو زدين 
هن التتار للمسير إلى قيسارية » وكتب معه كتابثًا إلى أدلى قيسارية بالأمان . 
وإخراج الأسواق «التعامل بالدراهم الظاهرية ٠‏ إظهاراً للطاءة والحضوع ١‏ ومر سنقر 
الأشقر بفرقة من التتار معهم بيوتهم تأخذ منهوم جانبنًا وأدركه الليل ذورب من بتى 
منهم فى الظلام » ثم سار الظاهر فى يوم ااسبت الحادى عشر من ذى القعدة عام 
هلالد ه ‏ أبريل 171/0 م قاصداً قيسارية الروم فاستولل على هما فى طريقه من 
البلاد » ووصل الظاهر قيسارية يوم الأربعاء الحامس عش رمن فى القعدة 51/8 ه ‏ 
أبريل 1١1/17‏ م فخرج أدل المدينة لاستقبالم ومعهم العاماء والأكابر . رساررا حى 
وصل الظاهر إلى أن وصل قيسارية فارتفعت الأصوات بالتكبير وانتهايل واجتجع 
اروم واخحلوا قُّ الغناء والضرب بالاللات الموسيفة فقيل خم : مهلدمه الطيئة ليا تنتى 
عندنا . وما هذا موضع الغناء بل موضم الشكر » "١‏ ثم وزع السلطان الأموال 
على الأنراء وعين النواب : وصلى الجمعة فى قيسارية ولبس شعار السلطنة الساجرقية » 
ومس عل تخت بن سلجوق وهناه الناس 5 م جمعت ال. ال الى تركها 
النانحون عن قيسارية وزوجة البرواناه » ثم أرسلى معين الدين يونى* ا'ساطان 'ظادر 
سبرس جاوسه على تخت المملكاقى قساربة ) ورد عايه الظاهر يطاب حضرره أو شره َلى 
مملكة الروم . فطلب البرواناه مهاة خخمسة عشر يوم ''' وكان يهدف ابرراناه 
بذلك أن يصل أبغا بتواته ليدرك الظاهر وهو بقيمنارية .» حيث كان البرواناه طلب 


(١)اللوك‏ ج ١ق ١‏ ص .6+ ٠‏ صبح الأعثى ج 1١4‏ ص 164اء الذيل ج + ص .١81‏ 
(؟١)‏ السلوك ج ١‏ ق 5 ص 580١‏ ء النجوم ج: لا ص لوت جامع التواريخ ج 1م ص 8 


الرزوض الزأعر ص ١١١‏ - 6م '0 . 


١1١,١ 
من أبغا الحضور نفسه . فلما علم الظاهر با ينويه البرواناه ومراسلته لأبغا ملك التتار‎ 
م‎ ١ رج فيسارية الثالى والعشر ين من ذى المعدة هلا" ه  أبريل /با/با”‎ 
ومن أسباب خروج الظاهر هن قيسارية وعودته منها 313 الأقرات وخراب البلاد وقاق‎ 

العسا كر الإسلامية بعدهم عن بلادهى فتترر عودتهم وااساطان . 


عودة السلطان الظاهر من قإسارية : 
لا عام الظاه ر نتامر الم أمر واناه 0 ااتتار 2 سن قبسأ رية إلى انشام فى الثانى 
والعشرين من ذى القعدة 17/8 ه ‏ أبريل 1117/7 م بعد أن وزع لالم والأموال 
عن لا باس ,حارو ل إل حا احقرد زه لوانة ان لخر لايل ار 
إلى ٠‏ إل من ٠.‏ فحرق وقتل وسبى من بها من الأرمن ٠‏ وذلك 6 كانيا قد أخنيا 
جماءة من تار . ثم سار الساطان إلى الأباستين ومر على مكان الوقعة ليرى رج 
القتبل من التتار فذكر أهل الأباستين أنهم عدوا من التتلى ستة آلااف وسبعمائة 
وستن 5 4 فأمر السلطان بدفن من قالى من ع ر المسامين وثرك جم فايلا 
5 ن وقصد بذلك نكاية التتا تار فى إذهار كبرة من قتل منهم وقلة من 90 
د 5 سار الظادر فى طريق ءود» ىق اأرابع من ذى الحجة هلاكه ‏ مايو 
ا ١‏ م ووصل !ع حاره ف اأسادن “من دذى الححة اث أمذبى عيل الأضحى 
بها م سار إلى دهشق فدخاها فى السايع من المحرم 31/5 ه  1١17//‏ م فعام الظاهر 
ف يوم دخوأه به دوم أبغا لعتاله وتهما اخروج إأه 3 2 اغا ا لى غرو اشم وذلاث 
في فصل الصيف فتال الأمراء المغول : و وإن أواخخر الحريف والشتاء أنسب لتلك الحملة 
فربت لدلك اموب وأرسل رسولا 5 ديخرةان اهدده واعذواه 1 قال ان إنكم 
تنتقضون فجأة كاللصوص وتطاردون فرساننا وطلائعنا وتتتلرن بعضهم . فإذا ما باغتنا 
الأخبار ونخركنا لصدكر تفرون كاللصوص ء فإذا كنتم تريدون اقاءنا رقتالنا » 
فادخلوا الميدان كارجال وثبتوا «لأندام » تعال لكى ترى سنانى وتنظر إلى التواء 
عنانى . فإن كنت جبلا فستتهار من أساسلك : وإن كنت حجراً فان تستةر ى 
مكانك . فأين شاهدت الْمماتلين . يا من لم يمع عواء التعالب : وإ م تأرث فإن 
جيوشنا مستعدة لتتااك فى طليدة الشتاء : وإذا امندت نار غضبنا إلى بلاد الشام 


) 
فإنها بلا ريب سوف تأق «لى كل ما لكم من أخضير ويابس لأن الله الأزلى قد 
وهب جنكيزخان وذر يته بلاد العالم » وأدخل السراة المتمردين فى ربقة طاعتنا » وكل 
من يخالف أهل الإقبال تكون ممخالفته دايلا على الإدبار» وأخذ الساطان الأهية 
وعزم على الخروج لقتال العدو ء غير أن رجلا من التركان وصل إلى الظادر رخيره 
بأن أبغا عاد إلى بلاده . فلما تأوكد الظاهر من -ودته أطمأن وكان ذاك من 
ألطاف الله تعالى بالمسلمين : فإن الملك الظاهر فى يوم الجمعة منتصدف ارم 
5ه بدأ يعافى عرض الموت . 


انتقام أبغا من الروم م 

لا علم أبغا ملك ااتتار بهزعة جيشه فى موقعة أباستين 51/0 ه ‏ //111 م سار 
بقواته حار بة السلطان الظادر تجردان للانتقام من ولدمه ازع .4 فُْ الطريق 
معين الدين البرواناه » وكان ااظاهر قد رحل من قيسارية وسار إلى الأباستين فتبعه 
أبغا » فلما وصل إلى مكان الموقءة بالأباستين وعاين القتلى وجده, من ااتتارء فشق 
ذلك عليه وكان قد على بأن البرواناه هو السرب فى المزيمة وأنه كاتب الظادر رأطمعه 
فى غزو بلاد الروم ٠‏ ولذلك عاد أبغا إلى قيسارية وِنْهبها وقتلى من ببلاد أأروم *ن 
الأموال والدواب وقيل « إله قل من اأفضمهاء و'ضاة واأرعايا قا بريد لى مائبى الك 
نفس » ولم يقتل أحد من النصارى وشمل القتل من أرزن الروم ''' إلى قيسارية وقيل 
إن عدد من قتل فى هذه الكارثة كان خسمائة ألف »9 . ثم سار أبغا عه غيات 
الدين صاحب بلاد اروم وقبضصس على البرواناه 6 قتأه وقطعوا إريا 6 وكان ذلاث 
فى محرم 0/5" ه - يونية /ا71١‏ م ء وكان قد اتهم البرواناه بثلائة اتهامات أرا! 
أنه هرس من الأعداء ( المسلمين ) وثانيهلا أنه ١‏ سكير قادة المغول لى الذور عجىء 
الظاهر بيبرس وثااثها أنه لم يقدم سريعا إلى أبغا وقتل جماءة من أصحاب البرواناه » 

)١(‏ بلدة من بلاد أرمينية » مراصد الاطلاع ج اص هوه. 


(١‏ اللوك ج ١ق‏ ؟ ص 2508 وذكر فى دول الإسلام ج !ا ص م١‏ أن عددهم فوقٍ مائة 
ألف قبل . 


١٠١ 
وكان البرواناه يكاتب الظاهر فى الباطن وظن الظاهر أنه سيحضر إليه فى قيسارية‎ 
. إلا أنه لم يفعل بل أرسل أبغا ليحضر لقتال الظاهر قبل رحيله عن قيسارية‎ 
: م‎ ١11/7 - وفاة السلطان الظاهر بيبرس 5175 ه‎ 

رف يوم الحميس الثامن والعشرين من الجرم عام 375 ه - يوايه لا/ا1١١‏ م 
وف أ اد ادر وهر مونه لعل" ا لحل د ويطجمع فيا العدو : 
الخازاندار بذلك إلى الملك السعيد بمصر ء فلما وصل إله احير عزو ب وذاة 5 3 
فأمرال.عيد بدفن والده فى دار العتّبى بعد أن اشترادا بمانية وأربعين ألف درهى رجعلمها 
مدرسة للشافعية والحنفية . أما عن وفاة الظاهر ذقّد اختافنت الاراء حول أسيابها 
فهناك رأى يقول إنه مات مسموما وذاك عن طريق اللخطأ ولم يكن المتصود بالسم 
هوبل آخر اسمه الملك القاهر بهاء الدين عبد الملك بن ااساطان الك المعظر عيسى 
ابن ال.لطان الملك العادل ألى بكر بن أبوب وكان الظاهر يريد اغتياله بالسم 
فأسقاه الساق فى كأس ثم ملا نفس الكأس عن طريق السهو لالظاهر - وانتهى الأمر 
يوفاة الظاهر بيبرس . وهناك رأى آخر يقّول إن وفاته كانت بسبب إصابته فى الحرب 
مع المغول بنشابة . فاحما 0 إخراج التضلى من ٠‏ سمه م يتمكن من ذلاك وبع 
أياما يحاول ذلك « ولا أذن للجرائحى أن يخرجه وجاهد فى إخرجه مع خروجٍ النصل 
فارق الدنيا» وِلِمّد كان الملك الاهد « ملكا شجاعنًا غازينًا مجادداً مرابطا خايق]” 
بالملك خةيف الوطأة صريع بع الحركة بباشر الحروب بنفسه » رقال الحاذظ أبو عبد الله 
الذدبى فى تاربخه عن الظاهر : «وكان خليقنًا بالملك لولا ما كان فيه من الظلم 
والله يرحمه ويغفر له . فإن له أيام بيضسًا فى الإسلام ومواقف مشهورة وفترحات 
معدودة #0 

ولف من الأولاد الملك السعيد ناصر الدين محمد بركة خخان والملك نمم الدين 
خحضر والملك بدر الدين سلامش ٠‏ فتول اسلطنة بعدذه أبنه الماك السعيد 0 الدين 





ل ايه ص 1407 ه - جامم التواريخ م ؟ ج ؟ صن 588. 
)١(‏ تتمة الختصر ج + ص84 ء العبر ج ه ص 5وع - هوس ٠‏ البداية والهاية ج ١١‏ 
صن و#لام - 6با؟ . النول والملوك م “ا ص وه - ٠‏ «المحتصرج 4 ص ه  ٠.١‏ 


1١ 

محمد بركة خان .. وكان مولده فى صفر سنة 8/8" ه ‏ يناير ١١5٠‏ م وتول 
السلطنة فى يوم الحميس الثالث عشر من شوال سنة 551 ه ‏ أغسظس 1354 م 
وذلك فى حياة والده » لكن لم يكن له من السلطنة شيئًا إلا بعد وفاة والده 
وخطب له على المناير بمصر فى السابع والعشرين من صفر 5/ا" ه- يروأيه /ا/11١‏ م 
وحاف له الأمراء والعساكر ولككن الملك ااسعيد أساء السيرة رحبسس مام أمراء 
والده الكبار » وحكم الأصاغر والخاصكية فى شأنه وقتلى الأمير بدر الدين بياياك 
النائب » وتغير على الأأمراء وقلب لم 'ظهر المجن فنفرت منه قاوب الأمراء مثل 


الأمير عام 


وشمس الدين سنقر الأشقر - والمالياث الصالحية فإنهم كانوا يرون أنهم أحق هن 
الظاهر نفسه بالسلطنة 4 فصار أينه « الماك أأسعيك يصع من أتدارهم ويام 2 4م 


الدين سمدر الحبى والاممير در الدين درسرقف رس.ههفب الدين تلاووت 


تماليك الأصاغر ( َ قبض الملك ااسعيد على شعءس الدين سنقر الأشقر : الأمير 
بدر الدين بيسرى فدخل خال الملك السعيد الأمير بدر الدين محمد بن بركة خان 
إلى أخته أم السلطان » وقال لها «قد أساء ابناث التدبير بقبهة «لى مثل «زلاء . 
الأمراء الأكاير والمصاحة أو ترديه إلى الصواب اثلا يقسد نظامه وتتصر أبامه. 
فلما حدثته أمه فى ذلك اعتقل خاله ثم أفرج عنه والأمراء المذكورين بعد تدخل 
والدته : ولكن بعد أن » تمكنت عداوته هن قاوبهم » واتفق رأى الأمراء على مهاجمة 
السعيد بالتلعة والثورة عليه وبعثوا إلى السعيد « بأناثك أفسدت الحواطر وتعرضت 
إلى أكابر الأمراء ذإما أن 3 عما أنت عليه وإلا كان انا ولاك شأن » وانتهت 
هذه الحركة بالصاح بعد أن أقسم لم ااسعيد على أنه لا يريد بهم سوءاً فرضرا 
وانصرؤوا » ولكن الملك السعيد لم يغير سياسته فأشار عليه 00 بعاد الأعراء 
الأكابر عنه فجهز جيشًا لغزو بلاد سيس فى ذى الحجة عام /الا5 ه أبريل 
48م بقيادة الأير قلاوون الأبى والأمير بيسرى فساروا إلى سيس قلوبهم 
غاضبة فغزوا سيس وقتلوا وسبوا وعادو إلى الشام ذأراد املك اأسعيد الإيقاع بهم 
فساروا إلى مصر وحاصروا الملك السعيد . فلما طال الحصار طاب ااساطان وساطة 
الحلفية الحاكم بأمر الله أحمد فقال الأمراء : يخام الملك ااسعيد نفسه من الملك 
ونعطيه الكرك . 9 خلع المللك السعيد نفسه ى السابع من ع الآخر > م 
أغسطس 1174 م وسافر إلى الكرك بعد أن اتفق الأمراء على أن يعطى الكرك 


01 
والشوبك ويذهب معه أخوه نجم الدين خضر فيكون الشوباث الحضر والكرك للملك 
السعيد ثم مات الملك السعيد فى الحادى عشر من ذى القعدة 708 ه/ مارس 

1م . 


سلطنة الملك العادل سلامش وخلعه : 

استقر رأى الأمراء بعد ذلك على سلطنة الملك العادل بدر الدين سلامش 
ابن الملك الظاهر بيبرس بعد أن عرضت السلطنة على الأمير سيف الدبن قلاوون 
الأنى فامتنع وقال : «أنا ما خلعت الملك السعيد طمعًا فى السلطنة والأول ألا 
يخرج عن ذرية الملك الظاهر. » فاستدءوا سلامش وكان مره سبع سنوات وبويع 
بالسلطنة وأقسم اليش والأمراء على ااولاء له وجعلوا الأمير سيف الدين قلاوون 
أتابكاً ومدبراً للمملكة : وأقم عز الدين أيباك الأفرم نائبًا لاسلطنة وم يكن قصد 
قلاوون بامتناعه عن قبول السلطنة حرصًا على بقاء الحكم فى أسرة الظاهر وإنما أراد 
تسكين الفتنة خشية إثارة المماليلك الظادرية الذرن كانوا يشكارن «عظم الحيش . 
وكانت القلاع «النيابات بيد نواب الملك السعيد : ولذاك كان هدف قلاوون 
المهادنة ثم استغلال الظروف اللائمة للوثوب على سلامش » وانتزاع السلطنة منه : 
فةّض على أعيان الأمراء الظاهرية وأعضاء المعارضة « فكان صورة أتاباث وتصرفه 
تصرف الماوك » واستمال المماليك الصالحية وأعطاهم . الإقطاعات والأموال فقرى 
بهم جانبه ٠.‏ وجمع الأمراء فى العشرين من رجب 77/8 ه نوفبر 11174 م وتحدث 
معهم عن صغر .. سن السلطان وقال لمم : قد علمتم أن المملكة لاتكرن إلا بيجل 
كامل فاتفق رأيهم على خاع الملك العادل بدر الدين سلامش فخاعوه وأرساره إلى 
الكرك ٠‏ وكانت مدة ملكه مائة يوم ثم أعيد سلامش إلى مصر بعد ذلك وأسل 
عام 1ه / 184807 ام مع أخيه خضر وأهله إلى إستانبول وأقام بها حى ترف 
عام 594٠‏ ه / ١59١‏ م. 


الفصسلا لابخ 
علاقات قلاوون الألفى وأسرته بالمغول 


سلطنة سيف الدين قلاوون الآلبى 51/8 ه - ١70/4‏ م : 

جلس قلاوون على تخت الملك فى يوم الأحد العشرين من شهر رجب عام 
8ه نوشبر 1717م 17 وحلف له الأمراء وأرباب الدولة تلقب الملك المنصور 9) 
فخرج عليه الأمير سنهر الأشمر وحلت عسا كر وأمراء دمشقى لنفسه وتلمب 
بالملك الكامل وقبض على حسام الدين الأمير نائب قلعة دمشق لأنه لم يحلف له 
وكذلك على جماعة من الأمراء 9" ., 0 

وأصبحت الشام خارجة عن حكم السلطان قلاوون الذى اقتصر نفوذه على 
الديار المصرية وأعماللها » ثم سارت القوات إلى دمشق وعدتهم ثلاثة آلاف فارس 
بقيادة الأمير حسام الدين ايتمش بن أطلس خان فى طلب الأمير سنقر الأشقر 
إلا أنه شعر بضعف مركزه وتفرق أتباعه وطاب النجدة من التتار فكتب إلى أبغا بن 
هولاكو يحثه على القدوم لفتح بلاد الشام والاستيلاء عليها . وكتب معه أيضًا 
الأمير عيسى بن مهنا بمثل ذلك فلما علما بمسير جيش دمشق إليهم سار سنقر 
الأشقر فى الصحراء إلى صهيون وتحصن بها “'وبذلك عادت بلاد الشام إلى حكم 

010 ذكر أنه جلس على سرير الملك فى ثالى عشر رجب 51/8 ه بدائم الزهور ج ١‏ ص ١١4‏ 
وذكر فى البداية واللهاية ج ١+‏ ص م8 أنه جلس فى الادى والعشرين من رجب . 

(0) السلوك ج ١‏ ق + ص م088 - 854 » النجوم الزاهرة ج لا ص 2858 تاريخ النول 
والملوك م /ا ص ١١١‏ مرآة المنان ج ؛ صن ١86‏ » امختصرج 4 ص ١١ - ١8‏ . 

)١(‏ السلوك ج ١‏ ق ”م ص ١7٠١‏ والنجوم الزاهرة ج لا ص 4وووالعيرة ج ه ص -ومء 
ابداية والباية ج ١+‏ ص 25884 تاريخ الدول والملوك م لا ص 158/١565‏ © مرآة الحنان ج 4 
ص ١84‏ وتاريخ دولة المماليك فى مصرص 58وه . 

(:) السلوك ج ١‏ فق ع ص الام - هلات» العير ج وص 8835 النجوم ج /ا ص 5948 » 
نثمة المختصر ج اص 6.7١0‏ تاريخ محختصر الدول ص 0.7 » البداية الماية ج ص 74.١‏ -إؤو؟ 


الختصر جج : ص ١”‏ تاريخ الدول والملوك م ٠7‏ ص "”لا١‏ . 
!75 .2 فممالنا5 ل دأصمدكة عط1 ع 267 .2 ,3 امد ,رط3:ه130 
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1 
السلطان مصر وترددت الرسل بين ستقر الأشتر والسلطان . وذلك بسبب وصول طلائع 
التتار » وهجومهم على الشام ثم اتفق أخيراً فى ربيع الأول ١٠18ه‏ يونية 1741م 
مع الملك منصور على أن ينزل عن شيزر 'ويعطيه الثغر وبكاس وتدتى معه 
الخصون وهى ( صهيون وبرزيه وبلاطس وإفامية وأنطاكية وكفر طاب)9؟2 . 
وأن تقتصر قواته على سهائة فارس فقط ويطرد الأمراء الذين لحقوا به وتم الصاح 
وكتب له الساطان تتايداً بتك الأعمال وول على نيابة شيزر الأمير بابان الطباختى 
ثم أرسل الملك المنصور جيشا لحساب سنقر الأشمر عام 585ه 1141م فاضطر 
الأخير إلى الاستسلام وقدم إلى مصر وأحسن إليه الملك المنصور إلا أنه كان 
يضمر الحيانة فّد انشى على السلطان قلاوون بعد قليل وكاتب التتار واستحثهم 
على غزو.بلاد الشام وكذلك فعل الأمير عيسى بن مهنا : فكان لله المراسملات 
الدافع الأساسى إلى غزو التتار لبلاد الشام هذه السنة . مستغاين انشغال الساطان 
بالمسائل الداخلية وكبرة تغير السلاطين واختلاف الكامة ٠‏ وظنوا أن “.تقر الأشقر 
ومن معه يتفق معهم على قتال المنصور قلاوون وكان أبغا علاث المغول يريد الانتقام 
هزيمة جيشه فى موقعه الأباستين ولذلاث إنه حاول التحائف مع الصاببين هذه المرة» 
هذا بالإضافة أنه كان يريد تقدي المساعدة والنجدة لسنتر الأشقر » فاما سارت 
قوات التتار فى ثلاث فرق الأول وقد ساوت من جهة بلاد اروم بقيادة صمغار 
وتنجى وطرنجى ٠‏ و«لثانية من جهة الشرق بقيادة بدو بن طوغاى بن «رلاكو ”ا 
وصححبته صاحب ماردين . أما الفرقة الثالثة وفيها معذلم اميش ذسارت مع منكو 
غمر بن هولاكو وباغ عدد الحيش المغول خمسين أف فارس ومعهم صاحب 
سيس والأرمن ؛ فلما علم المسامون بذاك استعدت قراتهم ورج الأعبير ركن 





لس ل م م ملسم لالش لس 


)١(‏ قلعة تشتمل علها كورة بالشام قرب المعرى بِينها وبين حماة يوم فى وسطها :مر الأرند مراصد 
الاطلاع ج ؟ ص 5م . 

)020 صبيون حصن من أعءعال حمص : مراصد الاطلاع ج ؟ ص 89ه؛ وبلاطدن حصن منيع 
بواحل الثام مقابل اللاذقية من أعمال حلب - مراصد الاطلاع ج ١ص0١2»8‏ وكفر طاب بلدة بين 
المعرة وحلب : مراصد الاطلاع ج ” صص ١١7١‏ وبرزية قرية ى غوطة دمشق مراصد الاطلاع جج ١‏ 
ص 18# وأفاءية مدينة حصينة من سواحل الشام مراصد الاطلاع ج ١‏ ص هه . 


(8)'ودكر أنة: بيدوا 'بن طرغاى بن هولاكو : تاريخ الدول والملوك م لاا ص مها . 


١1١6 


تابعة لسمنمر. الأشقر شمر قبل الاتفاق معه ) 5 39 4 أثّموات من مصر بقضيادة 9 
يدر الدين بكتاش النجمى واجتمءعت هذه الوات ف ظاهر حماه وراساوا الأمير 
سنقر الأشقر فى إخماد الفتنة وتوحيد الكلمة واوقوف فى وجه العدو وقالوا له : 
هذا العدو قد دهمنا وما سيبه إلا الحاف بيننا وما ينبغى هلاك الإسلام والمصلحة 
أننا نجتمع على دفعه فأرسل إأيهم عسكراً من صهدرد أقاموا حول المصن. 3 وبى 
كل فريق فى جهته للدفاع ولم يختاطوا مع عسكر ااساطان . ووقع فى هذه الاونة 
الاضطراب قى بلاد الشام وخاصة مدينة 3 وشرع الناس فى الرحيل إل الديار 
المصرية » 5 تمركت قوات العدو وهاجمت أعمال حاب فى الحادى والعشرين 
من جمادى الآخرة 51/8ه / أكتوبر ٠78١م‏ واستواوا على دين تاب وبغراس ١‏ 
ودربساك » ثم دخلوا مدينة حاب وكانت خالية من العساكر بدرن متاوية: نتناوا 
ونهبوا وأحرقوا اجواممع والمدارس ودار ااسلطنة ودور الأمراء وأقاموا بها يردين كمون 
الفساد والقتل بحيث لم يسلم منهم إلا من اختى فى المقاير ٠‏ ثم تركوها رخخرجوا 
يوم الأحد الثالث والعشرين من جمادى الآخرة 4لالاه / أكتوبر ٠178م‏ 
وعادوا إلى بلادهم ما أحذوه من الأسلاب 71 أمأ عن الأسباب ال | أذ إلى 
رجوع التتار ود ودتهم وانسحابهم من حاب فكان منجأ اتذاق الاين سار الأشتر 
وعسكر الملك المنصور على قتالهم كما أن بعضض من كان استئر بحاب يئس 
عن نفسه من الحماة فصعد مئدذنة اجامع وكير بأعلى صويا. على التتار ١‏ داء 
النصر من عند الله » وأشار بمنديل إلى جيش المسلمين وأخذ يقرل فى خلال ذلك . 
افبضرهم من المبوت مثل النساء فتوهم النتار من ذلاك ونخافوا وخرجوا من حاب 
على وجوههم 0 ولعل من أسباب ارتدادهم وعودنهم أيضا علمهم بوصورل اأساطان 
يقواته من مصر لعافم "ركان السلطان المنصور تلاوون قد ججع العساكر فى 
مصر وأنفق ف كل أمير أاف دينار رق كل دندى خخمسيمائه ك5 رقم واستخاف 
على مصر ابنة الملك الصالح على وسار إلى غزة » ثم قدم عليه من كان ببلاد الشام 
0 5 


ال 
من عسكر مصر وجماعة هن أمراء سنقر الأشمر الذين تخلوا عنه فأكرمهم الماث 
المنصور » وبى السلطان فى غزة إلى العاشر من شعبان ماه : ديسمبر ١18١م‏ 
فلما علم بعودة التتار إلى بلادهم عاد إلى مصر بعد أن غاب عنها خمسين » 
يوسا ''وأمر السلطان الأمير سيف الدين يابان الطباخى نائب حصن الأكراد » 
بغزو الفرنج بحصن امرقب "المساعدتهم التتار عتد دخوهم حاب ولهاجمة الفرنج 
بلاد المسلمين فجمع الطباختى العسكر وحمل اغيانيق والآلات ونازل حصن المرقب 
إلا أن الفرنج تغلبوا على المسلمين وءات من المسامين حولى مائتى فارس وراجل 
فعاد الملك المنصور من مصر بتواته فى أرل ذى الحجة 4/ااه / مارس 1181م 
فخرج الفرنج إليه وطلءوا ديد الحدنة » وكانت قد انقضضت فعتّدت المدنة ىق 
يوم الأحد الثالث عشر المحرم ١٠18ه‏ / مابو ١118م‏ وذلك بعد أن أطلتوا أسرى 
المسلمين فى موقعة المرقب السابقة واشيرط علميهم عدم التعاون مع التتار فى ظرف 
من الظروف ""' 

وفى سنة ١٠58ه‏ -- ١8١١م‏ علم أبغا بن هولاكو بأن أدل الشام يهاجمون 
حدود بلاد الروم وديار بكر ويدمرون تلك البلاد وينهبون غلاها ويثيرون الذتن » 
فتألم لذلك وصمم على المسير إلى تلك البلاد فسار متصيداً ولم يعبر نهر اافرات » 
7 البحبة وبمكن أن نضيف إلى ذلاث مراسلات الأمير منقر الأشمّر إلى 
التثار والى كان 00 فيها ءلمى غزو اشام » وكذلاتث كان الخلاف بين ء 
المماليك 8 هامًا من العوامل الى دفععت التتار إلى الإسراع فى الغزو فسارت 
القوات المغواية وبلغ عددها تمانين ألفًا بقيادة منكوتمر أخى أبغا بن «رلاكو 
ودخل بلاد اأروم ونزل بين قيسارية والأباستين . فاما عام الللك المنصور قلاوون 
بذلك أرسل الكشافة لاستطلاع أخبار العدو وتركاته وأهدافه فقاباوا جماءة من 
العدو وأسروا واحداً منهم وأرسلوه إلى الساطان » وكان اساطان قد وصل د 


. ق م ص مم5 ,النجرم ج ,ا صص..7 » البداية والهاية ج 1 ص95؟‎ ١ السلوك ج‎ )١1( 
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(؟1) قلعة من ناحية حمص . الأعثى ج 4 ص ١44‏ والمرقب قلعة بالقرب من ساحل البحر 
الأبيض . صبح الأعثى ج 4 ص ١456‏ . 
(؟) النجوم الزاهرة ج لاعحصض 6٠6٠٠9١‏ © الميرج ء ص 4ه" . 


ل 
فاستماله حبى أخبره بأن التتار فى نحو تمانين ألفمًا سيهاجمون بلاد الشام فى أول 
رجب 58٠‏ أكتوير ١18١م‏ فأخذ الملك المنصور يستعد واستدعى العساكر 
وحضر إليه الأهير أحمد بن حجى من العراق ومعه أربعة آلاف فارس بأساحتهم» 
وحضرت النجدات هن الملك المسعود خحضر صاحب الشوباك ٠»‏ ونجدات سائر 
العر بان ا قوات التتار فرقنًا . فرقة بقيادة أبغا ملك التتار 
وسارت إلى الرحبة ومعه صاحب ماردين وفرقة ثانية من جانب آخر بقيادة منكرمر 
فخرج الأمير يحكا العلائى بالكشافة إلى جهة اارحبة فى حين اضطربت 
بلاد الشام وجفل الناس إلى الحنوب حبى خلت حلب من أهلها "'أما الملك 
المنصور فإنه سار بقواته الى بلغت نحو خمسين ألف مقاتل إلى المرج ”"ومنه 
إلى حمص ممعه اليش ووصل إليها فى الحادى عشر من رجب ١58ه‏ أكتوبر 
١م‏ فلما علم به سنقر الأشقر صاحب صهيون حضر إايه على أن يعود إلى 
حصونه وأعماله بعد التهاء القتال ومعه الأمير ايتمش اسعدى وازدمر الحاج وسنجر 
الدوادارى ٠‏ وبيجق البغدادى وكراى . مومس الدين الطنطاش ٠‏ وكل مهم 
بعساكره » فسر الملك المنصور بذاك سروراً عظيماء ثم تقدمت قوات المغول إلى 
عين تاب ٠‏ وهاجم أبغا بن هولاكو قلعة الرحبة فى السادس والعشرين من جحادى 
الآخرة ٠58ه‏ أكتوبر : ١28١م‏ بقوات بلغت ثلاثة آلاف فارس وسار «نكوكر 
بقواته حبى وصل إلى حماه وخخرب المناطق الجاورة لما :وعام الملاث المنصور ودو 
فى حمص بأن منكوئر 0 بخمسين ألفنًا من التتار ؤلاثين أنفا ٠‏ ن ارج 
والروم والأرسن والفرنجة ”2 ٠‏ وعلم المنصور أيضاً بأن الأمير ركن الدين ببرس 
العجمى الخالق هرب إلى منكومر وأخبره بأحرال المساحدين « وداه -لى 2ورات 
المسلمين » ورتب السلطان قواته فى الصباح اح يوم المعركة » وتراى الجمعان واستعلد 
كل جانب للقتال » وكان جيش المغول ضعف عدد جيش المسلمين ولم يكن التتار 


(١)المحتصرج‏ 4 ص 4٠١»ء‏ تتمة الختصرج 5 صن 788 النجوم ج /ا ص ٠.8‏ السلوك ج ١‏ 
ق + ص 59١‏ ء البداية والباية ج ١‏ ص 584 تاريخ الدول والملوك م لا ص 5١#‏ . 
( ؟ ) تاريخ دولة المماليك قى مصرص 7ه . 
( م ) كان قائد الأرمن هلمكهم ليون والكرج بقيادة ديمنرى الثانى : السلوك ج ١‏ ق # ص 98 
حاشيه ١‏ . 


1 
قد جمعوا منذ عشرين سنة مثل هذا العدد تقدمت جحافاجم انحو المسامين 
وبدأ النتال والتحم الفريقان بوطاة.حمص - الأرض السهلة ‏ قريبًا من مشهد 
خالد بن الوليد ٠.‏ وذلك يوم الحميس الرابع عشر *ن رجب ٠18ه‏ أكتوبر 
١0م‏ واضطر المسلمون إلى الانسحاب أمام شدة الهجوم التترى واستمر التدال 
طوال النهار . واجتاز المغول حمص حى بحيرة حمص وكانت .حمص قد أغلتت 
أبوابها ع التتار على العامة والسوقة والمجاهدين والغلمان بظاهدر حمص ٠.‏ نتنَاوا 
منهم خلا كثيراً 2 ع الناس على التلاف فاضطرب الناس ى دمشق والشام 
وانزعجوا انزعاجًا شديداً وأها التتار الذين طاردوا المسيرة المنهزعة فإنهم أبقنوا أنهم 
انتصروا فنزلوا عر ن خيوام وتركوها ارتى ف مرج حمسن إنه.وا ارلاد والحزائن 
' وجدوه وهم سرون أن بقية جيش التتار سيصل إليهم : قاما أبطنرا حَايهم ف 
وك أرسلوا من يكدف طم الأخبار فعادت كشافة هؤلاء ااتتار وأخبرتؤم بأن 
مذكومر قائدهم هرب فكروا راجعين ذوراً 2 هذاها حدث بالنسية لممنة امار 
وميسرة المسلمين أما ميمنة المسلمين فإنها ثبتت أمام العدو ودزمت ميسرته حبى 
جيك لك ادل ١‏ نو اككينات. ري ل بتاع مثا الشف ور تتركن: و تردق 
الوزيرى وبكتاش الفخرى أمير سلاح وايتمش السعدى ولاجين نائب دمشق وطرنطاى 
نائب دصر و«الأدير ركن الدين بيبرس الدوادار المنصورى وغير دزلاء بعد أن . 
تعاهدوا وتحالنوا على اللحهاد ومعهم كثير من الأمراء والأجناد . وعيسبى بن مهنا 
وفرسانه ٠‏ وهاجسوا التتار فتَمّلوا منهم مقّتلة عظيمة وكان متكوتر قائد الحيش. انتار 
قائممًا فى جيشه فنزل عن فرسه ونظر من تحت أقدام الحيول فرأى الأثتال والدواب 
تملا وجه الأرض فاعتقد أنها عسناكر المسلمين ولم يكن الأمر كذلك إذ تفرقت 
عساكر اللاطان ما بين منهز م ومتقدم لفجال ردي بى مع الملك المنصور 2و ثاماثة 
فارس لاغير عندئذ ركب منكونمر فرسه فوقع على الأرض فازل التتار عن خوهم 
لرؤيته والأطمئنان عليه . فانشغاوا به فعندما رآهم المسلمون قد ترجاوا » استغارها 
فرصة وحملوا عليهم حماة واحدة «كان الله معهم فيها فانتصروا -لى ااتتارع "' 


)١(‏ اللسلوك ج ااقا ع ص 5660 اللججوم ج 7 صل ه80 . تاريخ الدول والملوك م ا 
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ل 
أما ميمنة التتار البّى كسرت ميسرة المسلمين فإنها لما عادت من ناحية حمص 
كان الملك المنصور «قد أهر أن تلف الصاجق ١ (١‏ رايات ) ويبطل ضرب 'الكوسات 
وذلك يسبب تفرق هن كان هعه ولم يبق ومعه إلذ حو الال فاون فيرط عسا كل 
التتار عائدة من جهة حمص كوساته لا زاات تضسرب وم تتعرض اه . فلما 
تقدموا عنه قليلا تبعهم يفرسانه فانوزموا دزيعة قبيحة لااياوون على شىء وكان 
ذلك تمام النصر» . وكان ذاث عند غروب الشمس من يوم الحميس الرابع ء 
من رجب ولحق هؤلاء المنهزمون نكور ولو حدث أنهم قاتلوا المسلمين لما وجدو 
فيهم قوة فى ذلك الحين ١‏ ولكن الله نصر دينه وهزم عدوه مع قوتهم وكيرتهم . 
وأسفرت هذه الواقعة عن خسائر كثيرة فى الأرواح إذ قتل كثير من التتار 
وعاد السلطان إلى مكانه من أرض المعركة وكتب البشائر باانصر . وبات الملك 
المنصور تلك الليلة وهى أيلة الجمعة وهو فى هازاه فى وقت السحر ثار صياح 
لم يشلك الناس أن العدو قد تجمع وعاد للم .من جديد فاستعد السلطان وركبت 
العساكر على الفور فتبين بعد قليل أن العساكر الإسلامية البى تتبعت فاول التتار 
المنهزمة قد عادت ظافرة منتصرة وقتل من التتار فى الانهزام أكثر ممن قتل فى 
ميدان القتال . واختى كثير منهم يجانب الفرات . فأمر السلطان المتصور 
حرق المزروعات والأعشاب الموجودة بتلك الناحية فاحترق من العدو جماءة كثيرة 
وهللك منهم خاق كثير ممن سلكوا الطريق الصحراوية إلى سلمية وقتل من الآتار 
صمغار أحد مقدميهم واستشهد من المسلمين نمو مائتى شهيد منهم الأمير 
عز الدين أزدمر الحاج الذى جرح منكوتمر مقدم التتار وأنشّاه عن فرسه » فكان 
ذلك سببا فى هزيمتهم ثم رحل السلطان يوم الجمعة الحامس عشر من رجب من 
ظاهر حمص إلى البحيرة ( ييرة حمص ) وذلاث ابتعاداً عن جيف وزمم القتلى 
الى تركم الأنوف . وخرج الأمير بدر الدين بيلياث أيضًا لتتيع التتار . 





01 ) اللاي نج عن ووه الوزن صن 70 تاريخ الفول والملوك م با ص 00م 
البداية والمباية رج ١‏ ص 5840 تاريخ الحميس + 7 ص 454 دور الإسلام ج ؟ ص ١41‏ ه8- 
السلوك جَ ١‏ ق م ص 5640 . 5 .2 ركصةغان5 طامأسؤكخة عط1 . 
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أحوال دمشق ومصر أثناء موقعة حمص ١٠58م‏ ١178م‏ : 
ونتيجة هجوم التتار على بلاد الشام اضطريت أحوالها . ولا اشتد خوف الناس 
اجتمعوا بأسرهم فى جامع دمشق وذلك فى الثانى عشر من رجب 6 
١0م‏ وتضرءوا إلى الله وضجوا وبكوا وحملوا المصحف العمانى على رؤسهم 
وبخرجوا من اللخامع إلى المصلى خخار 5 دمشق وهم يسألون الله النصر على الأعداء 
وكا آنا مضدة ١‏ المي المنهزمة أمام التتار قد وصل بعض من انهزم إلى صفد 
وغزة ودمشق 2 فعظم خوف الناس واشتد اضطرابهم فلما كان يوم الجمعة التالى 
ليوم المعركة بعد صلاة الجمعة وصل الطائر بالبشائر بنصر الإسلام على التتار 
فذقت الكائن ابقلعة كمقة ور "النايق ستوورا ظيما :وز ونه دسف والقلعة 
ابتهاجا بهذ النصر ٠‏ ولكن فى منتصف ليلة السبت السادس عشر ٠ن‏ رجب 
هه /أول نوقبر ١118م‏ وصلت جماعة كثيرة »ءن المنهزمين وأخبروا الناس 
بالمز يمة وم يكن هؤلاء بلغهم خبر انتصار ميمنة المسلمين على ميسرة التتار . فاضطريت 
دمشق وشرع الناس فى الاستعداد للرحيل» وفتحت أبواب المدينة ولم ببق إلا خروج 
الناس منها على وجوههم هاربين . فورديت الأخبار بانتصار المسلمين وكان ذلك 
عند آذان الفجر وهدأت 'موسهم . 
أرسل نائب فاقون رسالة سريعة إلى مصر أخبر الأمراء فيها بأن جماعة 
المنهزمين فى ميسرة الحيش الإسلاتى قد وصاو إلى فاقون ناجين بأنفسهم »ووصل 
بعض الأمراء إلى قطيا فى الطريق إلى مصر منهم ابن الإيدمرى :فشق ذلك على 
أهل عطي : فأخذ الناس يمّنتون فى صلاواتهم وكترت قراءة صحيح البخارى والقرآن 
الكريم . ثم اجتمعوا فى المشهد الحسيى فى الحوامع والمساجد وأخذوا يدعون الله 
بالنم 00 ؛ ويما زادهم قلقسا ماجاء فى رسالة صاحب فاقون من انهزام العسكر 
الإسلائى فنهض الملك الصالح على بن قلاوون وأسل على الفور فرفة من اليش 
بقيادة الأمير صارم الدين أزبك الفخرى:ومعه كثير من العربان إلى قطيا وذلك 
منع دخول أحد من المنهزمين إلى مصر وإعادتهم إلى السلطان وذلك حفظا على 
شعور الناس وعدم [ضعاف الروح المعنوية عند أهل مصرء ولكن هذه الساعات 


١ 

من القلق والحوف والاضطراب لم تستمر طويلا إذ وصلت البشائر نحملها الطيور 
المخلقة "بأن القوات الإسلامية حققت النصر على الأعداء بفضل الله وعونه ثم 
قدمت كتب البريد حمل تباشير النصر فدقت بالبشائر فى القاهرة وزينت 
المدينة وكذلاث باق البلاد » فأرسل الملك الصالح إلى السلطان يشفع فى المنهزمين 
ويطلب منه العفو عنهم . 

وقام السلطان بإعادة الأمير سنقر الأشقر إلى حصن صهيون على عادته » 
ورد معه من كان معه من الأمراء وهم أيتمش السعدى وسنجر الدوادارى وكراوى التترى 
هذا بالرغم من عثور الأمير طرنطاى النائب على رسائل من سنقر الأشقر ويتمش 
السعدى يحرضون فيها التتار على غزو الشام ومساعدة ستقر “الأشقر وأصحابه 
مم ؛ ولكن السلطان لم يطلع عليها أحداً ثم عاد السلطان من منزلته بظاهر 
حمص إلى دمشق فدخلها يوم الجمعة الثانى والعشرين من رجب ١58ه‏ نشير 
١4م‏ وعم سرور الناس وفرحهم 6 سير السلطان المنصور الأمير بدر الدين 
بيليك الإيدمرى إلى الرحبة ليدفع عنها التتار ثم سار المنصور ى اثاى من 
شعبان ٠58ه‏ نوبر ١18١م‏ متوجها إلى مصر فزينت القاهرة لاستقبال 
المنصور ٠‏ وخرج السلطان من غزة فى الثالث عشر من شعبان ٠»‏ ولا اقرب 
السلطان من مصر خرج الملك الصالح والأمير زين الدين كتبغا نائب السلطنة 
إلى الاستقبال ثم دخل المنصور قلعة الحبل يوم السبت الثانى والعشرين من 
شعبان ١٠8"هم‏ ديسمير ١1م‏ واسرى التتار بين يديه وقد حمل بعضهم 
الصناجق التئرية وهى مكسورة وكان يوم دخول اسلطان يوما مشهوداً يتناسب 
مع الانتصار العظيم الذى أحرزه المسلمون على التتار ه وحصل للناس السرور 
الذى لا مزيد عليه وعملت القلاع وزينت المدن» . 

وف الوقت الذى كان فيه أبغا بن هولاكو محاصراً لارحبة ٠‏ وصلت بشائر 
السلطان إلى نائيها تبشر بيهزيمة التنار فى حمص » فدقت البشائر فى القلعة : 
فعلم العدو بذلك ومن ثم قرر كما قرر أبغا الرحيل فوراً إلى بغداد ووصل الأمير 
7 ل ارك م د 
أن تسمح الطيور والبطائق الى تحملها بهله المادة من العطور أما طيور الأخبار السيئة وبطائقها فكانت 
تلطخ بالسواد . السلوك بم ١‏ ق ”#. 


١7 


بدر الدين الإيدمرى إلى حلب وسير العساكر لتتبع التتار إلى الفرات فهر بوا وغرق 
منهم عدد كبير » وعبرت طائفة منهم إلى قلعة البيرة فقائام أهلها وقتاوا كثيراً : 
وتقدمت البقية إلى بغراس » وفيهم أكابر سيس وأمرائها فخرج عايهم الأمير 
شجاع الدين الشينا و1" عر رمعه وهاجمهم ٠‏ 0 فقتلهم وأسرهر دَن آأخردر غذيث 
لم يفلت منهم إلا دون العشرين '"'وتقدم من التتار إلى سلمية حوالى أربعة آلاف. 
فكمن نواب الرحبة لم فى المسالك والمعابر فاضطروا إلى المسير فى الصحراء « فاتوا 
عطشا وجوءنا م يسام مهم إلا نحو سمائة فارس « فلم ينجوا من الصحراء حبى 
خرج عليهم أهل الرحبة وقتاوا أكرهم : وأحذروا بعض الأسرى إلى اارحبة 
حيث قلعت رؤوسهم بها ''ولحق أبغا بقية التتار المنهزمين وفيهم أخوه منكومر 
وهو مجروح ٠١‏ فلما دخل أبغا بغداد سار منها إلى همدان وسار متكؤمر إلى 
بلاد الحزيرة ونزل مجزيرة ابن عمر » وكانت لأمه قد أعطاها إياها والده هولا كو 
كا أخذها“'. ثم توق أبغا عم وكداً إذ لم يكن أمر هذه الغزوة إلا نحميقاً 
لرغية منكوتر بناء على تشجيع ستغر 7 ٠‏ الغالب أنه مات 6 أواخر 
م /مارس 0 ٠‏ وتوق منكوكر بعده و فى المحرم ١ه‏ أبريل 178١م ١‏ 
وتو ل الحكم من بعد أبغًا أخوه تكدار بن 7 أما سنقر الآشقر فإن ااساطان 
أرسل إليه جيشا حاصيره : حصن و فاستسلم وبى ق مصر إل أن ترق 
السلطان وتولى الأشرف خليل فقبض عليه " , 


علاقة السلطان 0 رمع أحمد تكدار : 
تقل عرش سلطنة لاد م.غول فارس بعد وفاة أبغا أخدوه تكودار ساله ١81/"هم‏ 
م له اسم أحمد واءتنق دين الإسلام قبل سلطنته واستهل عهده 
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(:) الوك ج ١ق“‏ ص 98و5- 5و5 : جامع التواريخ م ؟ ج ؟ ص 1م . 

الى 2 ,7 
(ه) المختصرج ؛ صن ؟5 7068 . 
(1) 286 3,82 ع2 بطصعوهوة11 . 


١ 

بإظهار إخلاصه ونمسكه بالدين الإسلاى + فأسل كتبا إلى فقهاء بغداد منها 
« وأنا جلسنا على كرسى الملك ون مسلمون » فيلقون أدل بغداد هذه البشرى 
ويعتمدون ق المدارس والوقوف وجميع وجوه البر ما كان يعتمد ى أيام الحلفاء 
العباسيين » ويرجع كل ذى حق إلى حقه فى أوقاف المساجد ولاس ولا يخرجون 
عن المواعد الإسلامية » وأنم يأهل بغداد مسلمون وقد سمعنا :عن الننى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : (لاتزال هذه العصابة الإسلامية مستظهرة ظافرة إلى 
يوم القيامة )» وقد عرفنا أن هذا الخبر صحبح ورسوله صحيح ورب واحد أحد فرد 
صمد فتطيبون قاوبكم وتكتبون إلى البلاد جميعا » كما أرسل كتابا آخر إلى الملك 
المنصور سيف الدين القلاورنى أعلن له فيه رغبته فى حماية الإسلام والذود عنه 
والعمل على إعلاء شأنه وأظهر رغبته فى الام وعلاقات الود والصداقة مع الحيران 
المسلمين ٠‏ وكان السلطان تكودار أحمد أرسل كتابه إلى الملك المنصور قلاوون 
متضمنا إسلامه وطلبه للصلح مع رسل وم الشيخ قطب الدين محمود الشيرازى 
قاضى سيواس وأتاباك السلطان مسعود سلطان سلاجقة الروم الأمير بهاء الدين 
ومس الدين محمد بن الصاحب شرق الدين بن التيى فوصل هزلاء الرسل إلى 
البيرة » فسار إليهم الأمير حسام الدين لاجين الريى ٠»‏ والأمير سيف الدين 
كبلك الحاجبان وقد أمر المنصور « أن يبالغا فى الاحتراز على الرسل وإخفائهم 
عن كل أحد فسار بهم فى الليل ولم يشاهدهم أحد ووصلوا بهم قلعة الحبل 
ومعهم كتاب الملك أحمد أغا سلطان تكودار بن «ولاكو » وكان يتضمن أن 
أحمد تكودار قد تولى حكم التتار وأنه مسلم وأمر ببناء المساجد فى بلاده والمدارس 
والأوقاف كا أمر بمسير الحجاج إلى بلاد الحجاز لأداء الفريضة . وطلب أيضًا 
اجماع كلمة المسلمين وإخخماد الفتنة والشقاق وإقرار السلام والوفاق:وذكر أيضًا أن 
أصحابه وجدوا جاسوسا فق زى الفقراء فقيضوا عليه ومع ذلاثك ؤإنه 1 يقل بل 
أعادوه إلى بلاد الإسلام مراعاة لاسلطان وليكون ذلك دليلا على حبهم فى السام 
ورغبتهم فيه وقال إنه لا داعى لإرسال الحواسيس بعد أن يم م الاثتفاق وينعقد د 
ويجتمع الصف . وعاد رسل أحمد أغا سلطان ( تكودار) وقد أكرمهم الملك 
المنصور وم يعلم الناس بقدومهم وذاث ليلة السبت الثالق من رمضان ١58ه‏ 
ديسمبر 1187م فوصإوا إلى حلب ف السادس من شهر شوال ١581ه‏ 6 يناير 


١) 
18م '''وعبروا الفرات وعادوا إلى بلادهم ومعهم رد السلطان الملك المتصور‎ 
قلاوون الذى كان يتضمن تهنئة بالإسلام » والموافقة على العمل من أجل الصلح‎ 
والاتفاق ونبذ ادرب والطعان . وقال قلاوون لرسل تكودار أحمد إنه أى قلاوون‎ 
لايثق إلا بكلام الشيخ عبد الرحمن لتدينه وصدق حديثه عن الملك أحمد أغا‎ 
سلطان ووزيره صاحب ماردين '''وجهز هؤلاء الرسل وسار معهم الأمير سيف‎ 
م581١ الدين كبك المنصورى الحاجب وكان ذلك فى الثانى من شهر رمضان‎ 
. ديسمبر 1587م . فوصلوا حلب ثى السادس من شوال ومنها إلى بلادهم‎ 
"" فى شهر رمضان ١58ه ديسمبر 787١م قدم الشيخ على الأويراق‎ 
وكان قد أسل على يديه بعض أولاد التتار فسار بهم إلى الشام ومصر ووصل إلى‎ 
السلطان فى قلعة اللحبل فى الثامن عشر من ذى القّعدة ومعه إخوته الأقوش وحمر‎ 
فأحسن الملك المنصور وفادتهم واستخدم بعضهم‎ ٠ وطوخى وجو بان وجماعة غيرهم‎ 
فى جملة مماليكه الخاصكية » ثم ذقمل إنى الأمريات منهم الأقوش وتمر وجمر وهم‎ 
[خوة إلا أن الشيخ على أظهر ما أوجب أن يسجن . فسجن هدو والأقوش‎ 
وماث نمحر وعمر ثى خدمة الملك المنصور قلاوون وكان وصل من ااتتار إلى بلاد‎ 


و 


2 


الإسلام تسعة عشر وافدأ بأولادههم وسارت حملة عسكرية من قلعة 9 4ك 
الحصار قلعة قطيبا”'وهى إحدى قلاع آم فاستولوا عليها من التتار ٠‏ وأقم فيها 
الرجال وعملت بها الأسلحة والغلال فعادت إلى حصون الإسلام المنيغة "كم أخذوا 
قلعة كختا امن النصارى وذلك يطلب أهلها فتسلمها زواب الساطان عدينة حاب 

(١)السلني‏ ج اق + صمء . 

(؟) نص اخطاب بااللحق ريم ؟ . 

(؟) نسبة إى أويرات وهو اسم جنس يطلق على عدة قبائل مفولية سكنت أواسط آسيا وكانت 
ضعت لسيادة جنكيزخان وآزريّه ى حروبه وتزاوجت بيوها مع بيته ول عهدة غازان رجل .مظم «ؤلاء 
إلى الدولة المسلوكية : اللوك ج ١‏ ق “ ص م١٠,‏ حاشية ٠‏ . 

( 4 ) كركر هى اسم لعدة بلاد والمقصود با هنا حصن قرب ملطية ينها وبين آمد مراصد الاطلاع 
اج ”اص ١١594‏ 5 

( ه) قلعة بالقرب من كركر وكانت ىق يد التثار وفيها نواهم ومنبا خطورة كبيرة على قاع كركر 
«التغور الحاورة ذا : السلوك ج اق" ص ه4إلا حاشية ”ا , 

(5) الشروك ج ١‏ ق “» ص الا . 

(07) قلعة شرق ملطية حت حكم الآرمن #مالى حلب . الأعثقى ج 4 ص 31١١٠١‏ . 


من 
وشحنوها بالأسلحة والغلال وأصبحت جبهة ضد الأرمن » . 
أرسل السلطان أحمد تكودار رسولا من قبله هو الشيخ عبد الرحمن وقد حضر 
هذا الرسول بالذات لأن السلطان قلاوون لايثق إلا فى كلامه ليقوم بإبرام الصلح 
بين الطرفين' فوصل إلى البيرة وعلى رأسه الحتر فتلقاه الأمير جمال الدين أقش 
الفارسى أحد أمراء حلب وكان مع الشيخ عبد الرحمن جماعة 'ق نحو مائة 
وخمسين نفراً » ومنهم صمد أغوا والأمير شمس الدين محمد بن التيى المعروف 
ابن الصاحب وزين الدين صاحب ماردين وسار به فى طريق غير مطروق - حى 
أدخله ومن معه إلى حلب ثم سار بهم إلى دمشق فدخلها ليلة الثلاثاء الثاى عشر 
من ذى الحجة 587ه مارس 187١م‏ دون أن يراه أحد فأقام فى قلعة دمشق 
حى حضر السلطان إلى دمشق فى سنة «58ه 1584م . وقد قدموا للسلطان 
غدية نفسة وأدوا وسالة الماك أحمد تكداوات:وبعدك أن عرف أخبرهم بأن مرسلهم 
الملك أحمد أغا سلطان قد قتل على يد أرغون بن أبغا وملك البلاد بعده ثم أعادهم 
إلى قلعة دمشق وخفض ما كان يصرف لم من الرواتب - وطلب إليهم تسليم 
ما معهم من مال السلطان أحمد أغا فأنكروا أن يكون معهم مال ففتشهم وأخذ 
منهم جملة كبيرة من الذهب واللؤلق من بينها سبحة للشيخ عبد الربحمن قدرت 
بمائة ألف درهم تم اعتقلوا جميعا » ومات الشيخ عبد البحمن فى الثاءن والعشرين 
من رمضان *8ه ديسمبر 1784م ثم أطلق سراح البقية ماعدا الأمير شمس 
الدين محمد بن الصاحب فتقل إلى قلعة الحبل بمصر واءتقل بها ٠‏ ثم تولى ذيابة 
دار العدل بمصر ويبدو أن ما فعله الملك المنصور مع هؤلاء الرسل كان نتيجة 
لوفاة أحمد أغا ثم للتأكد من شخصيات هزؤلاء اليسل وصدقهم فيا قالوه بالإضافة 
إلى أنه غضب لإنكارهم لما معهم من مال السلطان أحمد تكودار . وهذا عاقبهم 
بالسجن وكذلك ساءت العلاقة بين المغول فى فارس ولممالياك وعادت إلى 
سيرتها الأول من حروب وتناحر » وبذلك يمكن أن نقول إن العلاقات بينهم 
كانت علاقات تشاحن وتناحر تخللتها فيرة سلم قصيرة هى فترة حكم أحمد 
تكودار البى كان من المحتمل أنها لو طالت لحققت للإسلام فيرة سلم وتقدم . 
إلا أن تكدارأحمد أغا ملك التتارتق 1ه 1784م . 
ولد كان هذا السلطان كا رأينا اعتنق الإسلام ورغب فى عمد أواصر الصداقة 


هد 

بينه وبين سلطان الممالياك والذى كان يمثل مق فى تلك الفيرة القوة الحامية للإسلامء 
ولقد أشهر أحمد تكدار إسلامه وإسلام أهله وكان إسلامه هذا أساسًا لمفاوضات 
الصلح مع الملك المنصور قلاوون وإيجاد روابط الود بين الدولتين المغولية والمملوكية؛ 
إلا أن التتار لم تكن فكرة الصلح «التفاهم بالفكرة المقبولة لأذهانهم أو بالفكرة الى 
يرضوا عنها وكذلك كان تقبلهم للعقيدة الإسلامية إذ أنهم ما زالوا تشيع فيهم روح 
الممجية والتخريب . كذلك كانت الوثنية متسلطة على أذهانهم . ومن ثم نقموا 
على تكدار لأنه أسلل ولإرغامه لم على دخول دين الإسلام ٠‏ هذا بالإضافة 
إلى أنه فاوض الملك المنصور الذى كان فى نظرهم العدو اللدود إذ أن المغول لم 
ينسوا الحزيمة العظمى الى لحقت بهم فى موقعة حمص ١8ه‏ 12181١م‏ الى أعمبها 
وفاة أبغا ثم منكوتمر ء لهذا كله ثار المغول على السلطان أحمد أغاتكدار وقتاوه 
وكذلك فعلوا بنائيه الناق قائد جيشه وذلاث بعد أن دارت بينه وبين خصومه الذين 
يتزحمهم أرغون بن أبغا معارك رهيبة طاحنة انتهت بقتل تكدار وسلمطنوا عليهم 
أرغون بن أبغا الذى كان متزععاً الخصوم أحمد تكدار وكان ذلك فى العاشر من شهر 
أغسطس سنة 589/1184ه ثم بدأ فى اضطهاد المسلمين وصرفهم عن كافة 
المناصب الى كانوا يشغلونها فى القضاء والمالية » وحرم عليهم الظهور فى بلاطه 
ونحكم فيهم وزيره سعد الدولة اليهودى وراح يقضى على ما للإسلام من مكانة 
وينهج سياسة أسلافه أو بمعبى أصح السياسة التقليدية للمغول وهى محاولة الاتفاق 
مع الصليبيين ى حاف لتحطم قوة الممالياك » تلك القوة الى كانت تقف 
دائما أمامهم وول دوك تنفيذ أطماعهم وأمام هذا التقارب الذى بدأ يلوح 
فى الآفق بين التتار والصليبيين قاباه تقارب آخر بين المماليك 'ومغول القرياة الذهرية 
والذين كانوا يكنون العداء للتتار » فى فارس . وكذلاتك حالف مع الإمبراطور 
اليزنطى وملوك فرنسا وجمهورية جنذوة وإمبراطور الخرمان روداف هاسبورج 
ولتقد كان للسياسة العدائية الى انتهجها المغول فارس ضلى الإملام 
والمسلمين تركت جرحنا عميقا فى قالوب المسامين فى مصر والشام . هلم يكف 
أرغون بذلاث العداء السافر والاضطهاد للمسلمين بل ذهب أبعد من هذا بأن 
راسل ملوك الغرب المسيحى «البابا . بل عرض على الأخير حق الاتجار والتنقل 
فى دولته ٠»‏ ومن الواضح هنا أن القصد من هذا إضعاف نجارة المماليلك والنضاء 


١ 
على قوتهم فى الشام » بل زاد على ذلك بأن أعلن عزمه على التنصر إلا أن .محاولته‎ 
. كلها باءت بالفشل وإن كانت العلاقات العدائية بين الدولتين .ظلت “كنا هى‎ 
. أضف إلى هذا تطلع المماليك إلى فتح العراق وذلك أيام الملك الأشرف خليل‎ 
كان استقر رأى السلطان قلاوون على حصار عكا وفتحها . ومن ثم أزمع‎ 
السفر إلى بلاد الشام يريد خحصار عكا وفتحها إلا أنه قلى أن يترك مسجد تبر‎ 
بالقرب من المطرية . أصابه المرض واشتدت به العلة ووافته المنية عمعسكره تجاه‎ 
مسجد تبر خارج القاهرة وكان ذلث ليلة ااسبت السادس من ذى المعدة 9ه‎ 
. نوشير ٠9١1م فتقّل إلى قلعة: الحبل ليلا وعاد الأمراء والعساكر إلى بيوتهم‎ 
وكانت مدة سلطنته إحدى عشرة سنة وشهرين وار بعة وعشرين يوما وتمره و‎ 
السبعين سنة وترك المنصور قلاوون ثلاثة أولاد وهم الملك الأشرف خليل والملك‎ 
الناصر محمد . والأمير أحمد الذى مات فى سلطنة أخيه الأشرف خليل واستقر‎ 
ارأى على أن يكون السلطان الأشرف خليل سلطاننًا دلى البلاد فجاس على تخت‎ 
الملك بقلعة الحبل يوم الأحد السابع من ذى القعدة 5/84ه نومير ٠114م وجدد‎ 
العسكر له القسم فى الثامن من ذى القعدة 9ه / نوقير ٠159م ثم خلععلى‎ 
سائر أرباب الدولة وركب بشعار السلطنة يوم الجمعة الثانى عشر من ذى القعدة‎ 
4ه زوفبر ٠189م وجعل الأمير بدر الدين بيدرا نائنًا للسلطنة صر‎ 
وجعل شمس الدين مم#مد بن السلعوس الدمشى را ين للمملكة وعلى‎ 
يد هذا السلطان تم استخلاص بلاد الشام نهائيًا من يد الصليبيين وأتم انتصاراته‎ 
تلاك بالاستيلاء على عكا آخر معل لمي بعد حصار و أربعة وأربعين يوماً‎ 
وذلك فى جمادى الأول ٠19ه مايو ١19١م واتبع ذلك بالاستيلاء على باق‎ 
. معاقلهم وهى صور وحيفا وعتليت وصيدا”'‎ 
أشرنا إلى عودة العلاقات الحربية بين المماليك عقب مقتل تكدرا أحمد أغا‎ 
فسارت جماءة من التتار وأغاروا على الرحبة وأخذوا منها كثيراً من الماشية والدواب:‎ 
فخرجت إليهم القوات الإسلامية من مشق وتمكنت من ردهم على أعقابهم‎ 





4 صن 5 دلاء النجوم الزاهرة ج م من ؟ - 4 المختصر 6 1 ص 4؟‎ * ١ الاوك ج‎ )١( 
(؟) اللوك ج اق« ص 14لا ه0م* 754 755 .8 .كصفالنك علنلصذكذ عط‎ 


0 
سنة 591ه/ 1747م وكان السلطان الأشرف خليل قد خرج من مصر بقواته 
إلى الشام » فسار إلى حلب ثم غادرها فى الرابع من جمادى الآتخرة 141ه مايو 
7 محاصرة قلعة الروم» وكانت فى طاعة التتار ولأن أهلها كانوا يوادعون التتار 
ويحالفونهم ضد المسلمين «وقد سكن أهلها على مخادعة اللحار وموادعة التتار 
يمالآتهم على الإسلام بالنفس والمال» "١‏ وقلعة ااروم هذه ذات موضع حصين 
غربى الفرات مقابل البيرة » فنصب الملك الأشرف عليها عشرين منجنيقا "' 
واستمر حصارها ثلاثة وثلاثين يومأ”''وفتحها عنوة يوم السبت الحادى عشر من 
رجب ١191ه‏ / يونية 1197م وسماها قلعة المسلمين وكان أهاها من النصارى 
نحت طاءة التتار (؟'وعاد السلطان إلى دمشق 5 إلى الماهرة فدخلها يوم الأربعاء 

الثافى من ذى القعدة ١591ه‏ / أكتوبر 1191م" . 


علاقة الأشراف خليل بالمغول فى فارس : 

لم تكن حالة دولة مغول فارس فى هذه الفيرة تسم حلا بمتابعة سياسة الغزو 
والإغارة على بلاد الشام وبلاد الإسلام» وذلك لأسباب منها الصراع الداخلى بين 
ملوك فارس حول الاستيلاء على العرش؟ وكان كيختو ( كيخاتو ) «للك التتار 
الذى خلف أخاه أرغون سئة ٠59ه‏ 191١م‏ قد أسرف فى إنفاق الأموال 
الكثيرة على ملذاته حبى نضبت خزائنه مما أدى إلى ضعف دولته » و برغم ذلك 
فإنه بعث رسولا إلى الملك الأشرف خليل بكتاب يتضمن المطالبة بحاب لآن أباه 
هولاكو كان قد فتحها من قبل ويهدد بأنه إذا لم يسمح له بذلك غزا بلاد الشام» 
فأجابه السلطان الأشرف بأنه قد وافق القان ما كان فى نفسى فإنىكنت على 
رم من أخدذ بغداد وقتل رجاله فإنى أرجو أن أردها دار إسلام كما كانت وسياظر أينا 


. 8١9 مرآه الحنان ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) اللوك ج ١‏ ق + ص «لالا شذرات الأهب ج ه ص 4١8‏ . 

(* ) دولة ببى قلاوون فى مصر ص */ا١‏ - م١‏ . 

( ؛ ) الدول والملوك ج م هم ص ١5‏ . 

(ه) اللوك ج ١ق‏ م ص م77 ء للدول والملوك م م ص ٠» ١507‏ دولة بى قلاوون صن 1١‏ . 


حال 


يسبق إلى بلاد صاحبه'"! وواضح من الرسالة مدى القوة الى كان يشعر بها 
السرم مضه نوك الور للها رزوج اللا ارد ال 2 ادة 
بالكتابة إلى زوابه فى بلاد الشام بالاستعداد وتجهيز اليش لهذا الأمر وكان ذلك 
فى عام 5947ه/119١م‏ إلا أن هذه الاستعدادات لم يكتب طا أن تتم بسبب 
وفاة كل من السلطان الأشرف خليل ووفاة مللك التتار كيخاتو 598ه/1594١م‏ إذ 
خرج بيدو على كيخاتو ( كييختو ) والتى معه فى قتال شديد التبى بمقتل كيحتو. 
واستقل بيدو بالك فخرج عايه نائب خراسان غازان بن أرغوث وجمع الجيوار 
وقاتل بيدو حي أخذ الملك منه "'وقتل بيدو بعد معركة حامية قرب دمدان 
وكان ديدو مح للنصرانية فبك كرا من الدهد لوضع العقاث. .فى سبي :تير 
الإسلام بين المغول 3" 


مقتل الأشرف خليل *591ه ‏ 1191م : 

كان بيدرا نائب السلطنة فى مصر وجماعة معه من الأمراء يديرون مؤامرة 
للتخلص من الملك الأشرف خليل ٠‏ وانتهزوا فرصة خروجه للصيد وحينكان 
الأشرف فى صيده فاجأه المتآمرون عفرده وقام بيدرا بضربه بسيفه ثم تقدم الأمير 
لاجين المنصورى وضربه ضربة كانت القاضية . وكان الأمراء متامرين للتمثيل 
بجثته وعزيقها بسيوفهم وذاث فى يوم الاثنين اثالى عشر من ارم 9ه ديسمير 
9م وكان ذلك الحادث فى مكان يقال له ثروجة بالقرب من الإسكندرية 
ثم نقلت جنته إلى مقبرة بالقرب من المشهد النهيسبى ودفن بها وكانت سلطتته ثلاث 
سنين وشهرين وأيام ٠‏ واتفق رأى الأمراء المتامرين «لى جعل الأمير بيدرا ساطاناً على 





١١68 ف ” ص "لام 4 ذولة بى قلاو ون ص‎ ١ اللوك رج‎ (١ ١ 
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ج ؛ ص 94" مرآة المنان ب ؛ صص 77م . 
الزملاقات السباسية 


1 


باء بالفشل إذ أن الأمير 


نب © 


ايلاد ولتبوه باملك التتاهر أو الأوحد . إلا أن تدبيرهم 


زين الدين كتبغا عَم الدين ساعور الشجاعى عارضها ذلاث واجمعوا أمرهم 2 


لى أن 


6 


رأينا كيف فشل تذبير الأمراء لتواية بيدرا سإعئانًا واستقر اارأى «لى ضساطنة 
الله الناصر مد ن تألذووك وان نم اجتمعوا 86 قاعة الجبل فُْ السادس عشر من 
اه م كم د سبمير 11م وأجلسوه على سردر السلطنة وأصبح امير زين 
دَتغا نائ.-] للسلطنة لعي عأم الدين سجر اأشجاعى زرا ناوا للمملكة . 
ثم أقسمت العساكر للساطان على الولاء واكنه كان صغير السن وم يكن له من 
الساطنة ٠‏ إلا اسم املك كن غير زيادة على ذلاك ان وسكن كتبغا بدار النياية 
بقاعة الجيل واستباك الشجاعى بالوزارة وأصبح المتصرف 6 امور السلطنة . وهأبه 
الناس وقودت شوكته واحب أن يستيد بالآمور كلها ومن ثم دبر المؤاهرات الآمير 
كتبغا للقَبض عليه . واستطاع اسعالة الأمراء البرجية والممالياث السلطانية وفرق 
1 6 000 . 1 جًّ 0 . ع ًّ 03 .2 

كدغا ؤإنه سيمنحه إقطاعه . واككن أحد الأمراء وهو سيف الدين فتغراتترى 
الوافد إلى مصر فى أيام الساطان الظاهر كان من جنس كتبغا فأخبره بما يكيده 
أنصار الشجاعى من حوله وانضموا إلى خصمه . فكانت كفة كتبغا هى الراجحة ١‏ وأمام 
هذا التحول مم جد الشجاعى أمامه بدا من الاستسلام وطاب الأمان إلا أن الأمراء 
رفضوا الاستجابة لطلبه وانتهى الأمر بمقتله على يد أحد المماليك ' ثم فتح باب 
القلعة وقعد كتبغا والأمراء فى القلعة ودقت البشائر بانتهاء افتنة وذاك فى يوم 
الثلاثاء السابع والعشرين من صفر 891ه/ يناير 118414م87. ولم يحض طويل وقت 
حبى ثار الممالياث الأشرفية فى الّاهرة بسبب ظهور أحد المماليك الذين شاركوا 


)1١(‏ اللو ج 1١‏ 8ع عس 2094 النجوم ب لم صن ١4.فوات‏ الرفيات ج ١‏ صن 05 الحختصر 
0ك س١‏ 


٠. ٠ --‏ ال : ا للك هم عت 
6٠.١ 3‏ تح حرطن مشاه تسترا صل 53 28" 
(؟)لليك ب خراص 66.١‏ 


١ 

فى قتل أستاذهم الأشوف خليل وهو الأمير حسام الدين لاجين . وبعد أن 
قضى كتبغا على الثوار اجتمع مع الأمراء وحدثهم عن صغر سن السلطان 
وأن الأمور لابد لها من سلطان رشيد تخافه الحند واارعاية وتحترم أوامره ونواهيه : 
وما لاشات فيه أن هذا الأمر كان بتدبير الأمير حسام الدين لاجين . لأنه كان 
يخثى من انتقام الممالياك الأشرفية ثأراً لأستاذهى واذلاث حسن الأمير كتبغا عزل 
الناصر ونوفه من الأشرفية حبى واذق على رأيه واتدخذ من ثورة الممالياث الأشرفية سيبث 
مباشراً لتحقيق هدفه واتفق القضاة والحليقة والأمراء على خاع ااناصر محمد من 
السلطنة » وتسلطن كتبغا وجاس على تخت الملك وكان ذاث فى يوم الحميس 
الثانى عشر من ارم 594ه/ ديسمبر 1914١1م''‏ وهو نفس اليوم الى خاع فيه 
الاك الناصر محمد وكان عمره يوم أن خاع حوالى عشر سنين ثم أرساه لاجين إلى 
الكرك فى شهر صفر 191ه/ نوفبر 1791م ''' أما السلطان ال1ديد فهو الملاك العادل 
زين الدين كتبغا بن عبد الله المنصورى الركى المغلى وهو من سبى اتتثار فى موقعة حجدن 
الأول عام لم / ام وأصبح الأمير حسام الدين لاجين نائياً للساطنة عصر 8 


الأحوال السياسية فى فارس : 

كانت تطورات الأحداث فى مصر فى تلك الفترة ١5‏ أشرنا فماذا عن بلاد 
فارس ؟ ذكرنا أن كيخاتو بن أبغا بن «ولاكو الذى تولى الحكم بعد أخيه أرغون 
سنة ٠59ه/‏ 191١م‏ قتل هو الاخر عام 1ه 1194م على بد ابن عمه بيدو بن 
طرغاى بن هولا كو ٠‏ وكان غازان بن أرغون بن أبغا نائباً على خرسان فى ذلك 
الوفت 3 فخرج وثار عل مدو وحار به حبى وجله 4 ه/ 2-008 واخحذ السلطنة هه 
وكان ذلك عام 1ه / 16م وقد اعتنق هذا السلعاان الدين الإسلامى وقيا إنه 
وذكر أن غازان أسلم عنيد تابه ننزو ز غ. :ولفقل بالشهادتين .وت الالعيية تراه 
)١(‏ ذكرق السلوك ج ١‏ قى "م عن 665 أند جلس عل عرش السصنة ى الحادى عشر من :حر 
عام 684 ه وذ كر يقبا أنه تسلطلن بوم الأر بعاء حم 

سلاطين المماليك مغر حن ع#”م . 


(؟) الاوكج اا ق*# مس 05خ الاعمء 85مء ع صم . النجوم الزاهرة ب م حس مج ٠٠ت‏ 
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شل 

المناسبة عا لى اناس ٠‏ وكان يوماً مشبوداً » ثم لتمنه نير وز شيئاً من القَرآن ودخل رمضان 
فصامه وانتشر الإسلام فى التير وكان غازان قد نذر بين يدى هذا ااوزير أن يعتنق 
الإسلام إذا انتصر على بيدو . فلما 0 له النصر نفد وعده عساعدة عالم كبير 
0 األشيخ صاءر الي إبراهيم 5 9 شح 6 هال. هم , الكنائس والبيع ومعايد الأوئان 


0 م ار . وجعل غا زاك من لدي الإسلامى | الدين ١‏ أرسمى لدولته 5 


- ماه 


وصول التتار الأوبرانية إلى بلاد الإسلام : 

كانت الآسباب النى أدت إلى رحيل هؤلاء الأو يرانية إلى بلاد الإسلام تكمن 
فى الحلافات السراسية والصراح الداخى الذى حدث ف السنوات العشر الماضية بين 
المغول فى فارس . وكا أشرنا أن بيدو بن طوغاى بن هولا كو قتل فى ذى الحجة 
4ه أكتوبر 1548م على يد فازان الذى تملك البلاد من بعده ٠.‏ وكان طرغاى 
افق مع بيدو على قتل كنمتو بن أبغا فلما ملك غازان البلاد أراد أن يقتل طرغاى 
ليثأر لعمه كنمتو مما دفع طرغاى للهرب منه . وى الوقت نفسه توف الأو برانية من 
عازان وخحشوا أن بطش م ٠‏ وكان غازان أمر بعض جنوده بالمبض عا ى طرغاى 
واضيحان: قبل 3 ن يدخلوا يلاد الإسلام و وقع لقتال بيعم وبين بولاى مشدم التتار 
فانتصر طرغاى عليه وقتل أكير عن كان معد ''' وسار طرغاى وجماعته نحو 
بلاد الإسلام لم عبروا الغرات فكتب كتبغا إلى نائب 0 أن يسير الأمير علم 
الدين سنجر الدوادارى إلى اأرحية لاستق باهم فخرج من دمشق لهذا الغرض وخر اج 
بعده من دمشةق الأميل: ,سلف اعيضر شاد الدواوين . ا رة الأمير 
قراسنقر المنصورى . فوصل دمشق ووجد أعيان الأوبرانية صحبة الأمير سنقر 
الاعسمر وعدم مائة وثلاثة عشر رجلا ومقدمهم طرغاى واحتفلوا بهم 0 
وألحسذوا استقباخم وهناك اتفق رأى الأمراء مع العادل كتبغا على إحضار أكابر 
الآويرانية إلى مصر وتوزيع باقبيم على بلاد الساحل بالشام . وكان مجموعهم نحو 
عشرة لاف بيت من عسكر بيدو ملك التتار فاختاروا من بيهم خخوثلمائة للقدوم إلى 


)1١(‏ قير إلد از بنت ‏ عولا كوا : السنوك ب ١‏ ق + 18م ءقيل أيفا إنه زوج ابنة متكوعر 
0-7 - 


ش 0 55-5 200 
بن عولا كو الذى هام جيشد ى مديئعد حص اختمر ج ؛ ص 8؟. 


نفل 
مصر والبقية وزعت على بلاد الساحل وسار الآمير قراستفر بم إلى مصر . ونا 
اقتربوا من القاهرة خدرج الأمراء بالعسكر إلى لقائهم . واجتمع الناس من كل 
صوب وحدب للشاهدتبم وساروا إلى قلعة الحبل فانم السلطان على مقدمهم 
طرغاى بإمرة طلذانة وعلى البقية أعطام الإقطاعات رات وأنزاوا بالحسينية 
وم يكونوا دخلوا فى الإسلام بعد . فشق ذلك على الناس وتضرروا مهم . وصادف 
ذلك غلاء عظم واشتد الأمر على الناس وقال فى ذلك الآديب شمس الدين #مد بن 
ديئار : 
ربنا اكثانف عنا العذات فإنا قد تلفنا ى الدواة المغلية 
جاءنا المغفل والغلاء فاتسلقنا وانطيخنا فى الدولة المغلية 


وأهل شبر رمضان عام 378ه/ يولية 1597م فلم بصم أحد مهم فأخبر الأمراء 
السلطان بذلك « فأنى أن يكرههم على الإسلام ومع من معارضهم ونبى أن يشوش 
علييم أحد وأظهر العناية بم وقد كان مقدمهم طرغاى والسلطان كتبغا قد تزوجا 
من بنات هولا كو ى أيامهم الأول ''' وكان السلطان يريد, الاستعانة بم وأن 
يكونوا عوناً له على | اللخصومه فبالغ 5 فى احبرامهم و كراءهم وأعطاهم الكثير من الخرية 
ما أثار الحقد ىُْ نفوس بعص رجال الدولة لآن الأيرانية كانوا . من «جدس كتبغا 
ونزوج الأمراء دكن بنامم لحمال خلقيم ٠.‏ وتكاثر تسلهم قُْ التماهرة ٠‏ وحصر 
بعضهم من بلاد الشام وتنافس الأمراء فى اقتنائهم ما أدى فيا بعد إلى خلع الملك 
العادل كتبغا بسبيهم إلى جانب عوامل أخرى . وذلك فى عام 95ه/ 1595م" 
وتسلطن بعده الملك المنصور حسام الدين لاجين فشيص عا 0 كن الأويرائية 
على 000 أكابرهم وأرسلهم إل الإسكندر به 00 ٠.‏ 1 قرف ب 
وحسن الصورة واليئة . ثم دخلوا تى الإسلام 0 بأدل البلاد وتغرقوا 
ف الممالك 9 
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سلطنة الملك المنصو ر حسام الدين لاجين : 

كان السلطان العادل كتبغا فى بلاد الشام وسار منبا راجعاً إلى مصر فى ارم 
5ه نوفبر 1747م . وكان الأمير حسام الدبن لاجين المنصورى نائياً للساطنة 
وقد اتن مع جماعة من الأمراء على الفتك بالملك العادل كتغا عند عودته 
فبدأ ذاك بالقيض عل أنصار كتبغا فلما علم الأخير عند عودته ما دير لاجين 
ضده وأدرك أن ليس فى وسعه مقاومته لاتفاق الأمراء معه ولذلك فضل العودة 

لى بالاد الشام ومعه ١‏ ربعة أو خمسة من خواصه ٠ ١١١‏ ودخل دمشق آخر ارم 
أما أما الأمير حسام الدين لاجين فإنه اجتمع بالأمراء وأقسموا اله على الطاعة وتساطن 
ولتب بالملك التضور حسام الدين لان ٠‏ ثم خطب له ثى مصر ثم بالشام ٠‏ بعد 
ذلك . فلما تحةق ا ملك العادل من سلطنة لاجين واجمّاع الأمور فى يده . اجتمع 
بأمراء دمشى وقال لم «الملك المنصور لاجين خشداثى وأنا فى خدمته وطاعته, ١‏ 
ثم كاتب كتغا الملك المنصور وانرى ذلك الحال بأن خا كتيغا نفسه من الملك 
واشترط «لى نفسه الامتناع عن الاورة أو التآمر ضد السلطان . ومنحه لاجين 
قلعة صرخد فسار إليها بأسرته يماليكه ني يوم الثلاثاء التاسع عشر من دبيع الأول 
5ه / يناير 1791م """وكتب له المنصور لاجين تقليداً بنيابة صرخد أما الملك 
المنصور . حسام الدين لاجين المنصورى المعروف بالصغير فإنه اجتمع معه الأمراء 
وشرطوا عليه شر وطأ قبل مبايعته بالساطنة منبا أن يكون معهم كأحدهم ولا بنفرد 
برأى دنهم ولا ببسط أيدى مماليكه ولا يقدمهم عليهم وحلفوه على ذلك مرتين . 
وأقسى له الأمراء وأرباب الدولة بعد ذاك وركب بشعار السلطنة فى يوم اثلاثاء 
|| 5 والعشرين من ارم 5ه/ نوثمبر 5م حدث ذاك ق و بفلسعلين 
5 00 57 1 يه سلاطين المماليك ممصر مس رع-وم »© الدول واملوك مم 
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حص ٠6 ٠٠6١5‏ تمه اختفرج 6 ص ٠ 741١‏ مراد الحنان ج 4ص 55989 . 

)1١(‏ تريت سلاطان المماليك عمصم اص م6 > الم ١‏ المختصر 8 صن :م ٠‏ النجرم ج م 
ص :5 » السلوتك ب اقم م ذامل كام 


(2) النجومج م حصن ٠.5:‏ د5. 


( ع ) السايك - حاص ع ق دكي 55م ء النجوم ج م عن 18650» العبر ج هص و٠:‏ . 


يل 
ومنها خرج إلى مصر فخرج إليه أمراء مصر لاستةباله حيث حلف لى ين ااولاء 
وحلفوا له وركب شعار السلطنة على عادة الملوك والسلاطين ''' وذلاك فى الجامس 
عشر من صفر 595ه/ ديسمبر 1187م وجعل نيابة السلطنة بمصير للأمير شمس 
الدين قراسنةر المنصورى . وجعل الأمير سيف الدين قبجق المنصورى نائباً 
على الشام "إلا أن السلطان لاجين أراد إقامة مملوكه الأمير سيف الدين منكومر 
الحسامى فى نيابة السلطنة مما أغضب الأمراء وأثار معارضهم ثما أثار حنق السلطان 
عليهم . وقرر تفريق الأمراء المعارضين فى البلاد وقبض على البعض الآخر وول 
منكوكر النيابة فى العشرين من ذى القعدة 597ه/ سبتمبر 17410م7'ولكن 
منكوتمر استبد بالأمر وأخذ يقبض على الأمراء وأساء السيرة مما أثار غضب الأمراء 
على السلطان إذ كان منكومر مسيطراً على السلطان''ولم يكتف منكوتمر 
بذلك بل أشار على السلطان بتسيير اليش والأمراء إلى بلاد سيدسى إغز وها مستغلا 
انشغال المغول علافامم الداخلية بسبب اعتناق غازان للإسلام وجعله دين الدواة 
الرسمى . وهدمه معابد الديانات الأخرى مما أدى إلى قيام ثورات وفتن ومؤامرات 
فى بلاده واضطر ااسلطان إلى الموافقة على إرسال الحملة إلى بلاد سيس أمام إلخاح 
منكوتمر ومن الواضح أن غرض منكوتمر من إيفاد هذه الحملة كانت رغبته 
فى التخلص من الأمراء الذين يشكلون جانب المعارضة له والذين كان يخشى 
من وجودهم وكان قد أشيع فى مصرأن المغول يعدون العدة لغزو بلاد الشام *' 


غزو بلاد سيس : 
رأينا مما سبق أن بلاد التتار فى تلك الفئرة كانت تعانى من الاضطرابات 
والمنازعات الداخلية . فد كان مغول القفجاق فى نزاع بين طفقطوخان ملك 
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شرق 

القفجاق وبين قريبه نوغاى ذلك الصراع الذى انمبى بز يمة نوغاى وسيطرة 
طقطو على البلاد . واستمر فى الحكر حبى عام 17لاه/ 11م وكذلك كاذ 
الحال بين مغول فارس فإن غازان قتل وزيره نيروز وذلك لأنه كان مستوحشأً 
من ساطلانه غازان وقام بمكاتبة السلطان لاجين .طاب منه العون والمساعدة ضد 
غازان إلا أن الأخير اكتشف هذه المراسلات فأرسل إنى قطلو شاه نائب حراذ 
يطاب منه التقبض عليه وقتله . وبعد ذلك قتل غازان أخويه وجماعة ممن يلوذون 
3-7 ف بغداد ''' حبى يض على كل معارضة . ونتيجة لا تقدم قرر اأسلطان المنصور 
لاجين إرسال حملة عسكرية إلى بلاد سيس لاحذها لأ: مها كانت خضع للنفوذ المغول 
الفاربى ويضاف إى ذلاك رغنبة السلعئان لاجين ونائيه 0 ف التخلص 
ْ ماكر البإرضين م بإرسالم إل 0 شرم ون 7 قد السلطات 
فاررس وكذلك 2 السلطاد إلى انب العام يأمره بتدريب الأمير بيبرس 
الحالق وبعض أمراء دمشق وصفد وحماة وطرابلس لغزو سيس وعرضت القوات 
العسكرية فى شر جمادى الأول 517ه/ فبراير 754١م‏ ولا ثم الاستعداد وتكاملت 
القّقوات تهدم من مصر الآمير بدر الدين بكتاش 3 ومعه من الأمراء عنم 
الدي: بن لاجين اأروختى الاستادار وششس الدين ىق ستمر كرئاى وعسا كرنم 
وسار معهم من دمشق مق ال ضار الحالق العجمى والأمير مي 5 والأمير 
مباء الدين كرا أرسلان وعسا كرهم : وسار الجميع و ف الثامن من جمادى الاخرة 
17م / مارس ير عسكر صفد وخمص وبلاد الساحل وطرابلس 
الإسلامى إليه طلب من السلطان لااجين العفو ولكن السلطان لم محبه : وما كَ وصلت 
وات الإسلامية إلى حلب لحق يبا من مصر الأمير على الدين سنجر الدوادارى 
بعسكره : نم سارت اأموات ا جهه سيس. فتوجه الأميز بدذر الدين بكتاش 


: 55 0 5 اف 
بعرقة عن | .ليش من عمبة بغراس ل أت الإسكندر ونة حى هاجموا تل حمدون '!') 


ا 


لحار أرارمة 9 ده الأعث ؤ حم 5 
)١(‏ وهى قلعة ببلاد الارين : عبد الآ عن -16 


شد 
هذا فى الوقت الذى سار فيه الملك المظفر صاحب حماة والأمير 3 الاوق: «ميتار 
الدوادارى ى وشمس الدين أق سنقر كرتاى ف دفشية | اليش إلى 2 ر جيحاكد وساروا 
حمها إلى سيبس ٠‏ وكانث د ذ لك ه فى الرابع من رجب 5ه ا[ | أبريل 1٠م‏ ودناك 
وقع اللاخيللاف بين الأمراء فَْ خطة ال لمجوم اد أن الاآمير سنلجر الدوادارى 
أراد أن يكون جوم “رد غارة بقصد بت روح الحوف فى نفوس أهل سيس 
وأراد أن يكون قائداً عاما للجيش ى حين رأى الأمير بكتاش بحصار ومنازلة 
القلاع + وم الاتفاق آخخيراً على القيام بالغارة فقط . فاغار صاحب حماة المعظم 
على سيس وأغار الأمير بكتاش على أذزه ''' فأخذوا منبا الدواب وقتلوا من 
ظفروا به من الأرمن ثم ساروا إلى المصيصة وأقاموا عليها ثلاثة أيام . ثم ساروا 
إل بغراس ونزولوا بعرج أنطاكية لذ انين دازو لإ سير اراد در يدوك 
العودة إلى مصر . وكان الآهير بكتاش قد أرسل إلى صاحب حلب تخبره باكتفاء 
الدوادارى بالإغارة دون المازلة والمقاتلة فأرسل نائب حلب بذلك إلى السلطان 
فغضب عل الدين سنجر الدوادارى وأرسل م أن مقدم الى و اي ا 1 
وأمرهى بعدم العودة إلا بعد فتح تل حمدون وهددهم بأ-.م إن عادوا من غير 


١ 


فتحتها حرموا من إقطاعاهم صر وأمام هذا الأمر الذى أصدره الساطان اضطرت 


وي 


١ 0 3 5‏ - 1 م 0 - 
الققوات إلى العودة إلى سيس وساروا إلى سيسش دن عهقبه بغراس وسارت ذرقة 


من اليش بقيادة كجكن ورا أرساذك إلى إناس إلا با فتهت سيب “لفن 


أعده الأرمن فى البساتين المجاورة . ثم سار بكتاش بجميع القوات إلى تل <مدون . 
ببسم كين أل : بجديع 


ا اوم ال ل م و 1 وار ا ؛ 0 
وقل 0 سس دبأ من الارمن 5 قلعة كترهممك فتسلمها 9 السابع ل رمضاك 
8 5 3 اه 00 أ الء 5 8 
1ه / دونية ام 2 اسدوأوا عل قالعة مرعش مم دمت التّدوات مع 
بكتاش إلى نجيمة وجاء البريد هن الساطان بمنازلة قلعة نجيمة حبى تفتح تحاصر وها 


من جديدك ونازها الأهراء كل ا على جاده وأمام نشقص الماء والمؤن بيبا العا حى 


١ )‏ ( أذنه هنا بلد من النغور كرب المسيصه مراصيد الاطاع ج ١‏ م آله 


)١(‏ 3ك اقةء ,ل انه سوط ,مسلط 
؟) وى قلعة على الفرات دن ع الناحية الغر بد فنا ودت حمر 0 “امك عشر باه بتمع الاعقى 


8 صص 0ا”7١‏ . 
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ين 

ٍ مع تقائلوا فا بيهم من أجل الماء وأخيراً اضطروا إلى طلب الآمان فاستسلمت 
بعد حصار دام 5٠‏ دوماً وذلك فى ذى المقعدة /ا59ه/ أغسطس يلف 0 
فخرج من فى -با من الارمن إلى حيث شاءوا . 9 استوللى المسلموك على احد 
عدر حصنا من تحصوك 0 نم سم هذه الخحصون الأمير بكتاش إلى الأأمير 
سيف | دين اسنا هر 8 ى من أم راء دوشقى وعنه نائياً عليبا ٠‏ و بنك مها كرجى 
حتى قدم التتارفباع ما فيبا من 0 والحواصل ونزح عنها فأخذها الأرمن ثانياً " 
وعادت القّوات إلى اشام وساروا من دمشق إلى حاب وأقاموا دناك مع الحيش 
وبعث صاحب سيس يطاب العفو هن السلطان*' ويبدو أن السلطان لاجين ١‏ 
يكن برغب ىع عودة اخيش والأمراء إلى عصرم فمراه تحاول إشخاخم بعزو سمس ل 
لاطول فسرة ويطاب معاودة الغزو وإلاة قلع أرزاقهم وإتطاعا-م 0 ذلك تنفيذا 
لرغبة نائب السلطنة منكوتمر . . 


ومن الواضح أن الأهير منكوتمر نائب الساطنة كما سبق أن ذكرنا كان يرغب 
ف التخلعى من الأمراء المعارضين فى مصر والشام وإقامة غيرهى من مماليك السلطان 
وأضيذاليظة ' وكان يطمع فى أن يكون ولى عهد السلطان لاجين ولقد تذمر 
الأمراء من تفكير نائب السلطان فى هذا الأمر . وموافقة السلطان عليه وكان لاجين 
قد قصد التخلى والراحة '' والدعة ٠‏ ولذلك فإن منكومر اضطره إلى القبض على 
على أمراء مصر ثم أراد الإيقاع بأمراء الشام ولذلك أرسل ب إبدغدى شقير 
نم الأمير حمدان بن صلغنى معه أوامر إلى نائب حاب للقبض على بعض الأمراء 
ومن عجز ثائب حلب عن القبض علنه انعا اق هليه وه ليما .. ترقا تدان 
ابن صلغاى إى دمشق ثم سار إلى حمص وصادف ببا الأمير قبجق نائب الشام 





رى ماري إن ماس ف 11 العيل ب ها عن ١١٠4.تاريث‏ دولة المماليك ى مصر 
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ل 


عل 


وكان قد خرج بالحيش لفتح بلاد سيس واجتمع به فتخيل قبجق من قدومه' 
وخصوصًا بعد وصول جماعة من جهة التتار وأخبروا قبجق بأن التتار رحلوا إلى 


(5 


بلادهم فزاد ارتياب قبجق ف السلطان ومنكوتمر '''فبعث قبحق إلى الأدير بكتمر 
السلاح دار وغيره من الأمراء يوصيهم و يحزرهم ٠‏ ومن ثم أرسل رسولا إلى أصحابه 
الأمراء ىَْ مصر لاستطلاع حقيقة الأهر . ولا قدم حمدان بن صلغاى إل حاب 
وأخبر الأمير بلبان الطباخى نائبها بالأمر . «توقف» فيه فأخذ الأمير حمدان والأمير 
إيدغدى شقير يحرضانه ويستحثانه على إإلتماء اللقيض على الأمراء . وحدث أن 
مات الأمير طقطاى وابم الأمير حمدان بن صلغاى بقتله بالسم . وأسل حمدان 
إلى منكوئر فى مصر خبره برفض صاحب حلب القبفى على الأمراء . فكتب 
منكومر إلى نائب حلب يأمره بتنفيذ الأمر . إلا أنه برغ ذاك أخفقت مؤامرة 
القبيض على الأمراء بسبب تخاذل نائب حاب وأدرك هؤلاء الأمراء سوء نية 
والآمير سيف الدين عزاز وغادروا حلب وصاروا إلى حمص للاجماع بالآمير 
قبجق فلما وصلوا إليه استقبلهم واستقر رأى الجماعة على الحروج من بلاد الشام 
والدخول فى بلاد التتار ولكن الأخير طاب إليهم الانتظار حبى يصل إليه الحبر 
من مصر يحميقة ما دبر الكلمعان وممكوتر شم فورد اللخبر من أصدقائه الأمراء 
قْ صر وهم كرجى وطغجى بالانتلار ى اخام ول يوافق بقية الأعراء خشية وصول 
الجيش إليبم فلا يستطيعون اهرب إلى بلاد المغول . فسارت . فى ليلة الثلاثاء 
الثامن ص شمر ربيع الآخر94,6ه/ يناير 1199 م وساروا إلى سلمية وكان قد تبين 
للأمير قبجق تفرق عساكره عنه عندما علموا بمخاافته لاسلطان وتركود وساروا 
إفى دهشق ولذلك عزم لى المسير م اللتماعة إلى بلاد التتار ''' . فلما عار إيدغدى 
١‏ 

شير وحمدان بن صلغاى سير الحصوم المطاو بين للساطان إن بلاد ااتتار كتمروا 
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1 
رسائل إلى الحهات ااواقعة على الفرات يطليون من نوابها القبضض على الأمراء 
اهار بين . وسار الأمير إيدغدى بحيش إلى الفرات وتقدم جيش آخخر ناحية حماة 
وصودرت #تلكات الأمراء المنشةقين ووصل الأمير إيدغدى والأمير سيف الدين 
كجكن إلى بر الفرات فى طاب الفارين ذوجد الأمراء قد قطعوا اأفرات إلى رأس 
عيبن ونى هذه الاونة وصلت الأخبار إلى حاب تل ااسلطان لاجين ونائيه منكوكر 
اللذين تسببا فى دروب الأمراء إلى بلاد التتار فركب سيف الدين بلبان خيل البر يا 
ولحق بالأمير قبجق برأس عين وأخبره بقل الساعلان ونائبه وطاب إليه وأصحابه 

اارجوع إلى انشام ولكن قبجق ظن أن ذلك حيلة فلم يرجع . 


أما وثل اأسلطان وناثيه فأسيابه أن الأمير طغجى عاد ون الحجاز 6 أول 
شهر صفر عام 598ه ترقمير 198١م‏ فطلب إليه منكوتمر المسير إلى تيابة 
طرا رابلس باعتبار أنه مج للسساية فأخير طغجى الأمير سلف الدين ال 


درجى 
بذلك وحدث السلطان أن لانى عزمه على تسيير طغجى إلى 2 ٠‏ فأعفاه 
السلطان فغخضصب منكوءر من دذلاك وحهد منكوكر على كرحن وداغجى ٠‏ وحدث 
أن وصل رسول الأأمير ف يجق إلى 5 0 من لاد انشام للاستعللام 
مادير السلطان ونائمه للأمراء ىُّ ٠‏ الشام 5 فاتشق را ف م على تل السلطان ونائيه 
لفساد الأحوال والقبض على الأمراء وخذى 9 على أنفسهم أمام تسلط 
منكوّر الذى مازال يطالب طغجى بالمسير إلى نيابة طرابلس وبعث يأمره ١‏ أن 
يتجهز للسفر » وتأزم الموقف حبى كان يوم الحميس العاشر من ربيع الآخر 59د 
ينايبر 1194م فدخل الأمير كرجى على السلطان فى تلك الليلة ودو ى مجلسه 

3 500 ع 5-5 ظ ا اك- -. 5 ا 206 3 
وقتله كرح ويتصح لنا ثما تقدم أن ااسلمئان لكى يصمن وحوده لايد ان يكو 
على وفاق مع لاء الأمراء لكان الذيق كانوا يشكلون قرة تنقى. معاد إل أن 
سياسة السلطان لاجين «تائيه كانت سياسة تتسمم بالعاف والجديعة ا 
حدى بالأمراء إلى اأصدق فى التخلهم, 00 وكذلاك استنجاد الأمراء ا'نمارين 
من اا م بالمغول ودر يضوج عل ع رو ا ياد أشنا . وبعال دما الصراح الطويل الدى 


00 قعل الساطان لااجين ونائمه استةر 5" عل استدعاء الملك الناصر 


١1.١ 

محمد هن الفرح وتوليته السلطنة وأن يكون الأمير طغجى نائثبه فى ااسلطنة وألا 

محكما إلا بموافقة الأمراء عليه وأقسموا على تنفيذ ذلك الاتفاق » 00 القماهرة 

والأمراء لاستقبال الملك الناصر .مد الذى وصلى القاهرة وجلس على سرير الملك 

يوم الإثنين السادس من جمادى الأولى 4ه فيراير 0 وجددت له 

الببعة واستقر سيف الدين سلار نائباً لاسلطنة لأن طغجى قتل وعين بيبرس 
الحاشنكير استادار 


مقدمات غزوالتتار لاشام . 
نم نائب حلب الأمير بلمان الطباخى 


6 


لما وصل خبر اغتيال السلطان لاجين 
قبفى على الأمير حمدان بن صلغاى الذى كان أرسله نائب اأساطنة بطاب إلى نائب 
حاب اأقبض على الأمراء فسجنه بالةلعة ثم أرسل على الفور فى طاب الآمير قبجق 
ومن معه من الأمراء يطلب إايهم العودة لأن منكوتر والسلطان قد قتلا ٠.‏ ولكن 
الجماعة كانوا عبروا الفرات وساروا إلى بلاد اأتتار يريدون غازان . ولحق 
بر بد ذائب حلب بالأمير فجق ىَْ ماردين فلما رأى الكتب وما تضمنته من تعير 
الأحوال فى بلاد مصر والشام بكى الآمير قبجق والأمراء ندمأ على سرعة مفارقهم 
بلاد الشام . ولكنهم لم يعودوا وكتبوا ردا بالاعتذار عن العودة والتقوا مع 
مقدم التتار فخدمهم وأخذهم وتوجه إلى غازان. فلما اقعربوا من موضع غازان وكان 
نازلا ىق بلاد واسط '١'‏ فسير أميرأ لاستق بام حم ركب غازان نفسه فى موكبه 


واستقبلهم وأ كرمهم ؛ وضرب الم الدركاوات وأمر هم يما يصلح لم 7 استادعاهر 
وجلس معهم فلما انصرفوا من ##لسه خلع علييم وامر غازان امراءه بان يستضيهوا 
الوافدين فأقاموا الأفراح فى البلاد بسبب ذلك عدة أيام « وصار قبجى فى غاية 
المسرة فإنه أتاه طائفة من أهله وأقار به . وأما بكتمر فإنه لم تطب نفسه بالإقامة '"' 


اي كل أمير م بن نا التتار . أما الآمير سيف الدين قبجى 134 ( وجه 
)١(‏ وكان نازلا بأرض السيب وهو هنا 0 من سواد واسذ وواسط سديت .بدا !ل 0 ان با 


إلى البصمير: 8 خمسين فرسخا وإ الكونة رسخا واف الأهواز خسان و رخلاد سحن أنشأها ' الحجاج 


ادا 5 98 
مراصد الاطلاع ج م ص ١15 - ١1١‏ . 


(؟) الل ج ١ق"‏ جني الالم . 


١ 
ولكن الأمير‎ ٠ غازان من أنحت زوجته 7 ثم أقطع الأمير قبجق مدينة دمدان‎ 
قبجق مم يبل ذلك واعتذار أن ليس له قصد إلا أن يكون فى صحبة السلطان‎ 
الملكث غازان فاستجاب غازان لرغبته '''المهم كان وء الآمراء المذكورين‎ 
شام إذا 0 هزلاء الله راء غازان عا لى ذمح‎ ١ إف غازاك كان سباق ع رزو بألحد‎ 
بلاد الشام وذلاك نجه لسوء العللاقات دين الأمراء واأساعلان ونائيه واضطرات‎ 
البلاد نتجة اتغير اأسلاطين . ونتجة ل تدم زفق غازان ى ذلك فرصته لغزو‎ 


جمء العساكر هن بلاد اأتتار وأرسل الأمير سلامش بن 


بالاد انشام وبعثتث 1 ف 


اقال بن بيجو التبرق آل بلاد اأروم ومعه لاجمسة وعشّرين الى فارس تشر رمأ : 
و بصم إأيه جيش اأروم وسور وم إنى بلاد الشام عن طريق بلاد سيس ويقابله 
غازان فى جيش يبلغ سبعين ألفاً من ناحية ديار بكر ثم يعبرون بر الفرات إلى 
الشام بعد مهاجمة البيرة وقلعة الروم واارحبة . ويكون اجماع جوش المغول 
حاب ''' فعاى بذاك الأمراء فى مصير فاتفق الرأى على الاستعداد وخروج 


00 بلاد الشام فسارت العساكر من مصر ثم وصاوا دمشق تى 
اسابه من رجب عام ه/ ابريل 4م 


خروئ سلامش بن آفال عن طاعة غازان ؟ 


فى يوم الخميس الثاهن عشر هن شعبان 598ه/ مأيو 1184م وصل إلى 
بلاد الشام سلامش بن آفال نائب اإروم وبصحبته الآمير عز الدين اازردكاش 
نائب بيسنا ومع سلامش بعض أصحابه . فلما اقرب من دمشق استقبله عسكرها 
وأهلها ونائببا و بالغ نائب دمشق فى إكرامه . ثم سار من دمشق ومعه أخوه 6 
فى السادس عشر من شعبان إلى مصر فاستقبلهم الأمراء أحسن استقبال 
الي فى خروج سلامش على طاعة غازان أن الآخير أرسل سلامش نائياً 


(1) اسلاج اقاع ص الام 
)١(‏ النجوم الزاهرة ب ل مس 48 تاريث سلاطين المماليك عمصير ص 44 
(©) الدر اغاخراى سيرة المنك الناصر صن الم . 


(؛) اللو اج رق + ص ولام . 


١7 


, ىٌْ 27 . أ 0 | 0 3 2 4 
عنه ى بلاد سلاجفه الروم 3 ره بالمسيرة إلى بلاد انشام 7ن سس امد 
ذلك ومعه خمسة وعشرين ألفأ من اللفرسان ١‏ على أن يسير غازان من ديار بكر '"' 
م ينزاون على الفرات ومهاجمون البيرة والرحبة وقلعة الروم وأن يكون اجماخ 
غازان على سلامش على مدينة حاب ”“إلا أن سلامشن طمع فق الاستةللال 
ببلاد الروم ( آسيا الصغرى ) وطلب الملك لنفسه حيث إنه أقرب فى النسب إلى 
جذكيزخان من غازان وعلى هذا كون جيشاً باغ عدد جنده عشرة لاف وكاتب 
ان يتات أفتى اللرقان: ايان لي عقر 7 لاع اا كا فقنو ادي لمانا 
١‏ لمنصور لاجين شبل وفاته 1 | يطلب تبحد نه ومسا عد نه عل قتال غازاكت وسار رسلد 
إلى الدلطان لأحين توضاوا ذعشق فى العقير الأوسيف” م خين وحن سنة 5ه 
ابريل 484ام ٠‏ 23 ساروا مرا ات مدر ٠.‏ فلما وصل غازاك 9 بغداث علم 
عن غزو الشام مؤقتا ليعخضع الثائر سللامش ف بلاد الروم : فسار دشواته كف اول 
حمادى الآخرة 5ه / مارس 869ام بلغ عددها خخدسهة وثلاثين ألف فأرس 5 
وعاد غازان إلى تبريز وسار الحيش المغول بقيادة بولاى وأصحابه ونزل 
. 0 1" ع م 5 سا٠‏ : 8 ٠.‏ 5 
على رأس عين نم سار إلى آمد فجمع سلامش و الستين ألف جندى "' ولكن 
والعشر ين ٠ن‏ شبر جمادى الاخدرة 9ه /مارس 08" خذله اصحابه من جند 
)١(‏ النجوم ج م ص ١١7‏ » تاريخ المماليك البحرية ص ١١١‏ 
(؟) ديار بكر بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائل بن قسط بن هنب وهى بلاد مل قر 
ومدن بين الشام والعراق . قصيما الموصل وحران و.با دجلة والفرات . مراصد الاطلاخ ب ١‏ صني 40د 
(؟) النجوم ج م عس ١١7‏ »© تاريخ الماليك البحرية صن 1١١5‏ . الدر القت من ١‏ 
(:) الدر الفاخر ضام النجوم ج م ص لم١ ١‏ تأريخ سلاطءن المماليك عمد اسن داك 
(ه) الدر الفاخر ص لم . النجوء 95 ماص م1١١‏ السلوك ب راف جرمن كران لالاك 
الععر ج ماص ©١4؛‏ 2) تاريخ ملاماين المماليك مغر ص ده . 
)١(‏ السلوك ي ١‏ ق م م الام . العير ب هم من 4١5‏ الدر الفاخر صن ٠١‏ الاجوه 
ج 8 ص ١84‏ تاريخ سلاعلين الممالياك مسر احسن 600 . 


(17) الدذر القاحى عن 8 


١: 
لمكا ر وانضموا إلى 1 لاى م إلى عكر روم 5 ور الرهان 5 الجبال وم ببق‎ 
هه سالامش إلا لدو الحمسمائة جندى '''فانسحب سلامش عن سريواس إلى‎ 


١ 
سيس ووصل ببسنا الى آخر شير رجب ا مايو 1194م ووصلت أخباره‎ 
ل د مسى ال امس من سوباك وتشرر أن راح ج قو ف 8 تبره عسر الف حدى‎ 
مذ القاء نكن بوذت “ركان 20 قن عرّفوا :12 امسر اليودته . :إل‎ 


امهم لما علدوا بضعفه وامبيار قوته توقفوا عن تجدته ثم وصلى سلاءش إلى دمشق 
ف ا من شعبان الاك ار لاد 0 إلى مصير ومعه أخوه 
ا 


3 5 أو 5 4 5 كك أن 0 ا مصر ليعود إلى بلاده 


ل 
7 سد 


و خضر أسرته ليعودوا إلى خدهة السلطان ذوافق السلطان على طلبه ووصل سلامش 


دمشتى فى الحادى عشرهن رهضا' نْ 598ه/ بونيه 69م ثم سار منبا إلى جهة سيس 
فعل به النتار وكا تلود ودرب سالامش أن بعص التعلااخ إلا أن اأيتا تار قبضوا عليه 
وحمل إلى غازان حيث قتل . وإن كان هناك رأى يول إنه قتل فى الموقعة 
وانتملء خخيره'؟' وكان سلا أكبر الأسباب فى حركة غازان إلى بلاد الشاء 
كه جره د مش من - 3 _ تن حجر ف 0 ١‏ 
إذ ان سلامش نبب بعسكر حلب ماردين ىه شبر رمضان 598ه/ يونية 1199م 
فحرك فعله ماعند غازان وجعله حجة ا وردت الانباء برحف غازان 
غواته إى الشام فتقدم جيش إلى بلاد الشام ة وصلها فى الرابء والعشرين من 
دق الخجد 52 يمسر 84أآم 2 المقدر أأراقك عل هسميرة السلطان الناصر 


لسك با إرغ, هن صر سنك فاستعد الأمراء لدذلاك وجمعت العوات م حتلف 


8 3.2.6 1ع .لأأعوسان1] 
النلك صر 6ه . 
(ع) تادر لخر ص١٠‏ 


437 .#2 ,3 اعوط .لأعوسن1] 


(8) "سوج اق جح وال العراج واصسع!: المختصرج 4؛ ص ١*0‏ 98 تاريخ 


جهات البلاد وارتفعت الأسعار نتيجة روج اليش و«السلطان . وكانت 
الدولة فى حاجة إلى المال فلم تصرف للجند الأموال اللازمة للإنفاق عليه وصار 
الملك الناصر بالحيش فى اليوم الرابع والعشرين من ذى الحجة /59ه / سبتمبر 
1848م بعد أن استناب فى غيبته بمصر الأعير ركن الدين بيبرس المنصورى 
(١‏ 


الدوادارى ' 


خروج الملك الناصر إلى الشام 544 ه  ١545‏ م : 
أشرنا إلى أن الملك غازان قرر عبور الفرات وغزو بلاد الشام لأسباب «لها 
عبج السياسة التقليدية العدائية بين الدولة الداوكية 2 مصر والشام بالإضافة 
إلى تشجيع الأهيرسيف الدين قبجق نائب دمشق السابق وأصحابه الذين دخاوا 
فى طاعة غازان شجعوه على غزو الشام نكاية ى منكوءر والسلطان لاجين الذى 
قهره واستبد بهم . يضاف إلى ذلك ماهم به نيروز وزير غازان بمكاتبة 
بليان الطباخى نائب حلب الذى أرسل جيشاً إلى ماردين عاث فيبا فساداً » 
فانخذ غازان من ذلك ذريعة فى غزو الشام '"' . يضاف إلى ماتقدم ظاروف 
دولة المماليك الداخلية البى أدت إلى اضطراب البلاد ما شجع غازان على غزو 
الشام مستغلا انشغال أمراء المهاليك بأمور الحكم فشد عزمه على فتح 
مصر وضمها إلى أملاكه ”" يضاف إلى ها تقدم استقبال المماليك الوافدين 
فنَ التتار وال مار بين من وحدحةه غازاك وطائفة التتار الأو برانية على و-<د4 الخحصوصس 
الى دخلت مصر أيام الملك العادل كتبغا . وكانوا قد دربوا من غازان بعد دزية 
خصمه بيدو فيهاجروا إلى مصر . أضف إلى ذلك سبباً رئيسيسا وهو روج 
سلامش بن آفال ونبذه من لاد أأروم وذلمه لطاعة غازاك ودخدوله هدم واستنحادد 
)١(‏ السلوك ج اق" ص هلالم. 
)١(‏ تاريخ المماليك البحرية ص ١١5١‏ بدائع الزهور ج ١‏ ص ١4.٠ - ١١9‏ . المحخنصر 
ح: ص 9 . 
(*) تاريخ المماليك البحرية ص 1١4‏ . 


١5 
بالمماليك هما آثار الحقد فى نفس غازان فصمم على غزو الشام ومصر ؛‎ 
إلى بلاد الشام . فلما وصلوا إلى غزة أقبل الأمراء على الصيد وااراحة‎ 
فسارت طائفة الاو 2 الذين قدموا مصر فى أيام الملك العادل كتبغا بسبب‎ 
وإخراجه إلى قلع مرك وذو صق مين + كذلك. كنم أن نقيت إل‎ 
ذلاك استبداد الممالاك الرحية الو وبذلك #رروا و الأمير سلار ثائب‎ 
السلطنة والأمير بيبرس الحاشنكير نم إعادة دولة العادل كتخا . وعندما حاول‎ 
الأويرانية تنفيذ هذه المؤامرة و«اجموا معسكر السلطان اأناصر قامت عل‎ 


6 
العسا كر السلطانية وكانوا قد نوا أن الخد من الثورة الأويرائية دوقتل الساعئان '') 
ثم انبت هذه اافتنة الى كادت أن تعرتل سير الحيش إلى اشام . وألى 


المبيض عَلى معظل الاوبرانية وشلق و الحمسين مهم '"' وبعد عدو 


الأحوال رك الملاث الناصر بدّواته وحدث أن دطلات الأمطار وسالت الأودية 
فأتلفت أثقال اليش «٠‏ وافتقر عادة مهم لذهاب 3 وأثقاهم وتشاءموا به 
وتطير وا منه فكان الأمر كذلاك » 5 أعدّب ذاك ظهور الجراد فزاد تطير 
العساكر الإسلامية « وخخشوا أن يكون منذرأ بنقدوم العدو وكسرة العسكر ونحدث 
يذلك كل أحد حبى السوقة » . 

إلا أنه على الرغم من ذلك :قم الملك الناصر بالعسكر إلى دمشق فوصلها قى 
فى ثامن ر بيع الأول 599 ه/ ديسمبر 1744 م . وف الوم التاسع من ر بيع الأول 
وصل إلى دمشق الناس من جهة حاب جاذلين أمام جحافل التتار هاربين *ن 
بعنشبم ووصلت الأخبار بأن غازان عبر بقواته بر الفرات وأنه فق جمع كبير 
من العسكر فارتفعت الأسعار ووزع الناصر الأموال على الحند لكل فارس ما 


!)١(‏ ادل 2ن م على اجر زواج أب اياك اد وين كال 

(؟)اللوك ج ١‏ فى # صى وهم اء تاريث المماليك البحرية ص ١١١5‏ »2 الدر الفاخر 

١‏ تاريثك سلاملين المسليك مصر من مت ٠‏ كاريك دولد المماليك عصر صض 5894 دوله 
ص 0 - 2 7 2ه - . 3 


بى فلاو صل /الا١‏ 


ل 
ثلاثين ديناراً أو أربعين » ولكن النفوس كانت وجلة ومضطربة والكل يتوقع 
المز بمة أمام العدو 239 , 

ووصلت الأخبار إلى عام الملك الناصر محمد بأن مقدمة جيش غازان عبرت 
عبر الفرات . فى طريقها إلى الشام » فاضطرب الناس فى تلك اللحهات واميزموا 
عن آخرهم : وقدم فى هذا الوقت الأمير اسندمر كرجى متولل فتوحات سيس . بعد 
أن أخذ حاصلات تل حمدون وأحضر معه صاحب سيس . وذلك لآنه أدرك 
أن التتار لابد وأن يستولوا على بلاد الأرمن فتركها . فخرج جيش دمشق والملك 
الناصر بحيش مصر فى يوم الأحد السابع عشر من ربيع الأول سنة, 9ه / د يسمير 
6م وسار إلى حمص وعسكرعندها » لم يكن المسلمين فى تلك النوبة اكتراث 
بالتتار ولا كأنهم عندهم عدو »2 ء وسارت الكشافة من العربان لاستطلاخ 
أخبار العدو وكشف حركاته » هذا تى الوقت الذى كان فيه التتار قد وصاوا 
بالغرب من سلمية واستمر الخال على ذلك حبى سحر يوم الأربعاء الثامن والعشرين 
من ربيع الأول 549ه/ ديسمبر 799١م ١‏ فركب المللك الناصر وسار بحيشه وجد 
فى المسير حبى ظهرت أمامه طلائع العدو فنودى عند ذلك فى العسكر الإسلامى 
أن يرموا الرماح ويعتمدوا فى القتال على ضرب السيوف والدبوس"" . فألى 

الحند رماحهم على الآأرض وساروا مدة ساعة ورتبوا العسكر بمجمع المروب '*' 

المعروف بوادى الخازندار : وكان عدد المسلمين لايزيد عن عشرين آلف فارس . 

أما التتار فكانوا مو مائة ألف ”' . وقبل بدء الّتال سار الأمير سلار نائب 

السلطنة ومعه الحجاب والأمراء والفقهاء والشيخ ابن دقيق العيد ومر على العسك ركلها 


)10 اليك ج ١‏ ق م ص وهم والبداية والبايد ج4١1‏ كن 5 ٠6‏ تاريخ سلاطين المماليك 
عصر ص 8ه . 7 2.6 .3 ارهظ ,طالتمبونل]! 

(؟١)‏ الدر الفاخر ص ١١‏ . 

( ؟) الدبوس هراوة مدملكة الراس وكالإبرة من النحاس فى طرفها كثلة صغيرة : اليك - 
ق ”م ص 6ىمم حاشيه ؟ . 

(؛) يقع هذا الموقع ى وادى الخازندار وهو ببن حماة وحمص : السلوك ج اق م ص 85م 
حاشية “ . 

( ه) اللسلوك ج ١‏ قاع ص ١5م‏ ء المماليك البحرية ص ١١ ٠ ١١١‏ . 

.438 .2 ,3ك اعن1 ٠ر1[‏ 


١68 
حبى كثر‎ ٠ والفقهاء يوجهون إرشادهم ووعظهوم اتقوى عزام الحند على الثبات‎ 
. البكاء ع أما غازان فهد أمر ج.شه وقادته جميعاً بعاتم م التحرك حى يبدأ دواطج جوم‎ 
ولكن المسلمين بادروا بالمقتال وأشعل اازراقون اانفط وحماوا على غازان حملة‎ 
فمرت خدول العسا كر د‎ «١ صادقة إلا أن غازاكت ' يتحرك لحعلة فى نفسه‎ 

اه 6 - ااه . 2 . 3 ,)0 

شوطها فى اأعدو : م لما طال المدى دصرت 6 عا.وها وحمادت نار النغط ''' . 
فلما أدرك ذلك غازان هاج بتّواته المسلمين ورمى بالنشاب فأصابت مبامهم 
خيولا كثيرة للم لمين ١‏ وألى التمرسان عمبا ااه فاضتار 5-2 صموف المسلد. ص 
م تقدمت بم سر المساسن وضاحدست ه..منة التتار قصدمميا سنءدمة شاديدة عقت 


4 حتلم 
و و2 


جمعها وهزمبا عن آخرها وقتل من التتار فيبا حواى خمسة آلاف”"' . 
الملاك الناصر بذلك فسسر بذلك وارتفعت الأروح المعنوية للمساحدين ٠.‏ وكاد 
غازان أن يولى الأدبار هو الآخر ولكنه استدعى إليه الأمير قيجق نائب دمشق 
السابق . فشجع غازاكن وآيل إن كذ #قبجق من ذلك دو أن يدفع غازاك 
إلى الهزيمة 9' . ومع ذلك مجمعت فلول المغول <ول غازان من جديد ٠‏ وعاد 
له أمره ٠‏ وهاجم قلب اللحيش الإسلامى فتقهةر 7' . وحاول الملك الناصر اله 
ولكن الأمير حسام الدين لاجين الاستادار كان يمنعه ويقول له : ٠‏ ماهى 
كسرة ٠‏ ولكن المسلمين قد تأخر وا وم ببق مع الاطان من المماليك غير 
بى عشر مملوكاً"' . ثم عادت ميسرة الحيش الإسلامى المنتصرة على . 
ميمنة التثار إلى حمص 5 الغناكم ولكنهم لم دلبثوا طويلا حى دنا انرا 
قاب الحيش الإسلامى 50 زان وتبعهم تار . ولكن غازان خذشى أن يكون 


١ 1‏ ( السلوك ج ح- ١‏ 5 "” صن لاث1ىر +١‏ دولة بى قلاو وك لى مصيرا ص م ١‏ 
08 راث امو .يودنلا 
(؟ )اللو جح ١‏ لقع ص امم 
3 نَُ : 
(ع) الليك ب ١‏ ق م عمس عامم . وذكر أن عدد تتلى التتار حو عثرة الاف : اءرأة اناب 


ل ل" 
اه 


/ 0 )الليك ب ١ف‏ 7# سس لاارم وحاشيد 6 13 .”1 .3 اعد ,تأنتمكحه اا 
(ت ) لسنر + 9١‏ صن لاحم ودوله بى قلاع وذ اح 3١,6‏ . 3 1 ,3 أعولا العو نىن1] 


(-)"سليك ب دقع ههه . دوئدبى قلاوو ص 1١١‏ . 


6 عل اع 25 0 م تر 
أع ا - 2 3 د م 55 نت 2 هع ماب 7 
52-6 مت داجب د صا - 2 2 و 5 و 59 
احيسة د 
إن 9 5 4 - 5 م. ٠‏ 
امم 5بيحم ‏ ا هلان) السبلحم لطر ده ردن شزرامة اه م وصا ملل هوه وذ 
2 - . » . صدااء مه - - 
0 
8 ك2 1 ِ : ار ' 
3 - و8 سم ل , "١‏ م 
5 حطص. ونب 2 وب 3 و2 2 عدر عن هر لاب اللمتئيبجم 7 ور 


صر 5-8 - 9 يا 9< 5 ٠.‏ 
0 5 
٠‏ 35 : 3 زه د 0-2 
ل 2 هه ذا ذا سم ل سم 0 م و2 ف ل سسب 1 - تللم بر حربب' 
٠ ٠. 0 . 5 8 :‏ ل 
5 2 هج -» .0 9 2 
١ .‏ 5 حي 2 نسسها ون حرررن .م 1 .هه .موسر ضيه دء_ 
بوعج واححدو مرب 2 جم 0 وك ل 5 5 50 :2 : و- ور دعم 


5 - كك ١ 5 5 1 0 ١‏ 
الاآخر سذء 8ه 9 نه مسار ام وسار معادىم مره ع امابرهال ور اساحل م 


0 


ألحكه ا نر رطه لنغزىم إ. : اي 7 - 00 
متصرااء. فد د حلم سيق 0 أ سس حدس وخاوب عرب وجاسر عدر . تيححتراجح 
5 0 يل ل ' ٠. ٠. 6 ٠.‏ 
المسامين فورا وتركوا !ماش وما معن ددم ©ع1 .دفكة .و نحشت 5 مير 
م وب ور واردو 2 ير 1 مه 0 كن كك امسق حمعبجمو تت 2 


احتلال التتار دمشق 599ه/15994١م‏ : 


بعد هزيمة المسلمين ى موقعة وادى اللحازندار سار غازان بقواته إلى حمسص 
فدخلها واستولى على مابها هن الآءوال والأمتعة اللخاصة بالمسلرين والحيش . 
م سار إلى دمشى ٠‏ بعد ما امتلأت أيدى أصحابه بأموال جليلة القدر » وكانت 
دمشق فى الاونة مضطربة بسبب المزيمة الى أصابت جيش الإسلام وخوفاً 
أن التشر الرعب فى دمشق . وانتشر الناس على قم الحبال وفى القرى وتوجه كثير 
منهم إن حدهه مر واتبع دلك خروج من كانوا ىَّ األسجن وعاتوا فساداً ف 

- (4) ا 1 3 5 5 5 
البلدة' . أما من بّى فى المديئة فقد اجتمعوا بمشهد على واللنامع الأدرى 

١078 دولة بى ثلاوون ص‎ . ١١٠0 تاريخ المماليك البحرية حس‎ )١( 

(؟) اللوك ج ١ق‏ + ص 6م . 

(؟) اللوك ج ١‏ ق ع حن همهم ء تاريت الماليك البحرية من 1١١‏ 07١لء‏ ابدايه 
«الهاية رج 1١4‏ ص ذلا ». الدر الفاخر صن ا١اء‏ تاريث سلاطين الماليك عضر “سس 86ت 4ه 





وتاريخ دولة المماليك ى مصر صس 87١‏ . 


) ع( البدابة والمباية ١‏ ص ب ألدر ماخر تس لم١ ٠‏ تاريخ سلاحلين الممالك لاسر دن 9ه 


58 
0-3 


16١ 
» وتشاورا فى الأمر وأرسلوا إلى غازان ملك التتار يطلبون منه الأمان لأهل دمشق‎ 
وسار إليه قاضى المّضاة بدر الدين محمد بن جماءة وشيخ الإسلام تى الدين‎ 
اي بن تيمية وجمع كبير من الأعيان والفقهاء والقراء وذاك يوم الاثنين‎ 
ثالث ربيع الآخر 598ه / ديسمبر 1999م" فقابلوك فى النباث ودو نى طربته‎ 
5 للاستيلاء على دمشمق . فلما قايلوه نزلوا عن دوابهم وقبل بعضهم الى الأرض‎ 
وطابوا الأمان لأهل دمشق . ثم قدموا لغازان بعض الطعام والمأكولات الى‎ 
فعادوا‎ ٠ كانت معهم. ولكنه لم يلتفت إليها ثم قال فى : قد بعثت إِلرِك الأمان‎ 
إلى دمشق يوم الجمعة سابع ربيع الآخر 4ه / ١٠10م" ووصل دمشق‎ 
فى يوم الجمعة السابع من ربيع الآخر بعد الظهر الأمير إسماعيل التترى ومعه‎ 
جماعة هن التتار ودخل المدينة يوم السبت ثامن ربيع الآخر 899 ه/ ينابر 10م‎ 
ليقرأ الفردان ( المرسوم اللطانى ) بالجامع . فاجتدع أهل دمشق فى الجامع الأموى‎ 
وقرأ بعض العجي الواصاين - الآمير إسماعيل الغرمان بتأمين اكثافة حبى اليهود‎ 
النصارى ويعد محكومة عادلة فى كل أنحاء عصر حينًا تنفم إلى سوريا”'فوصل‎ 
غاراك إل اد ون عاشر ربيع الآخر 599ه / يثاير ام وعاثت‎ 
عساكره فى غوطة دمشو ق فسادأ - ووصلت بعض وحنات التتار إلى التّدس والكرك‎ 
خطب لغازان ى مساجد دمشى يوم‎ 9 ٠. ونم ينهبون ويأمروك من صادفهم‎ 
السلطان‎ ١ : الجمعة رابع عشر من ربيع الآخر 599ه/ يناير ١٠8١م بأشَابه وهى‎ 
الأعض سلطان الإسلام والملمين مظفر الدنيا والدين محمود غازان وقرأ على‎ 
الناس فى المسجد تتقليد قبجق بلاد الشام كلها وسائر الأعمال وله أيضاً‎ 
ولابة القضاء والخطباء ثم نرت الدراهم والدنانير على الناس وفرحوا بذاك فرحاً‎ 
. شديداً‎ 

كان نائب قلعة دمشق الأمير علم الدين سنجر المتضورى المعروف باسم 








. 5١ تاريخ سلاطين المماليك بممصر ص‎ ٠ ١9 الدر الفاخر ص‎ )١( 
موجن1‎ 2. 3, 2. 9 0 
(نعى فرمان إيلخان غازان لتامين أهل دمشق تبل دخولد يعاكره إلها سنة 8وده)‎ )+( 
8 * ) فى ملحق رتم ؟ ( انغلر ملحق رتم‎ 


١6١ 


أرجواش قد امتنع عن تسلم القلعة وتة.م إليه كل من قبجق. ويكتمر ااسلاح دار 
وطلبا إليه تسلم القلعة وقالا له : دم المسلمين فى عنقاث إن لم تسلمها . 
فأجابيهما : دم المسلمين فى أعناقكما أنمّا اللذان خرجما من دمشق وتودهمًا إلى 
غازان وحسيما له الجىء إلى دمشق وغيرها'''وق الحادى عشر من ربيع ا 
يطايوا من أرجواء ن تسلم الل الملعة 5 لهب ا ا وقتلوا أهلها كاف 2 فأحدتمه 
عالم غفير وأرساوا إلى الأمير أرجواش فى ذلك الأمر ولكنه ل يجبهم وتكررت 
الرسل بينهم وبينه إلى أن سبهم وعنفهم وقال : ٠‏ قد وقعت إلى بطاقة بأن 
السلطان قد جمع الحيوش بغزة وهو واصل عن قريب « فانصرؤوا عنه وق 
اليوم الثالى عشر من ربيع الآخر دخل الامير قبجق دمشق وأرسل إلى أرجواش 
يطلب إليه التسلم ولكن أرجواش رنض ولم يحبه ١‏ وأرسل إايه الشيخ تى الدين 

تيمية يشول 5 ا ا ل 0 
والمسالك9" . وشرع التتار فى نصب الوافيق على سطح اللخامع 1 اللقريب 
من قلعة دمشق فعلم بذلك أرجواش فأرسلى جماءة الشجعان هاجموا الخامع 
فجأة وأفسدت المنجنيق , ثم أعد التتار منجنيقًا آخر بالجامع واتخذوا الخامع حانة 
يزنون ويلوطون ويشربون الحمر فيه وعطلت فيه الصلاة فى بعضى الأوقات ونهب 
التتار ماحول الجامع من السوق فأرسل أرجواش رجلا من عنده وقتل المنجندبى 
المغول «من حوله التتار وعاد إل التتلعة سالما 5 ارضواكن إل هين فونه 


وقت القتال © . 


0ك 


١ ادر الفاخر مس‎ ٠. ١8١ دواة بى قلاو ون ق مصر ص‎ 2 ١55 النجوم ج ح- م بن‎ ١0 
الجا “| لذ ان"آ يطل سنآ‎ 
. (؟) البداية والباية ج 14 ص * - م‎ 
/ مراة الحنات اج ص 0لنجوم ج‎ ٠ و ص 38 للم‎ 3 ١ السلوك اج‎ )0 
4١54 ص ه؟١ العير ج ه ص‎ 
. ص ه‎ ١ البداية والباية ج‎ . 4١4 فى # ص عوىم. العبر ح د صن‎ ١ السلوك ج‎ ):( 


6 
فى 599ه / 144١م‏ قام التتار بمهاجمة قرية الصالحية"'' وأخذوا 
مانى جامعها ومدارسها ونبشوا على الحبايا فظهر ل منها شىء كثير حى كأنهم 
تغلميك أماكنيا 9" ولا خرج التتار هار بين أمام م شيخ الشيوخ نفام الدين محمود 
ساروا إن المزة9' وساروا إلى داريا فنهبوا وقتلوا عدداً من أهلها فخرج 
الشيخ ابن : ! 3 انيه الا فازان وكان بل واهط ©) 

بن تيمية ى عشرين من ربيع الآخر إلى غازان وكان بتل واهط 
يخالف 0 الذى منحه غازان للبلاد . ولكن حاشية غازان لم يتسكن ابن 
تبسة ف ن الاجماع 4 لانشغاله بالسكر فاجتمع ابن تنه ه يالوم رار بن سعد الدين 
ورشيد الدين وشكا ليها الال فالا له ١ ٠‏ لايد من الماك ) فعادا دوك وى ع وبدا 
الام راء : ف جع المال ٠‏ فارتفعت الأسعار ووزعت الأموال عل الأسواق فجدعوا 
المال من الناس وكتل لشبجة ذلك 6 ضواحى دمشى دن النلاحين والحضا والعاءة 
على ٠١‏ قيلى نحو ماثة ألف ٠‏ وبلغ ما نَل إلى غازان وحده من المال حوالى ثلاثة 
ملايين وستائة ألف درم سوى السلاح والثياب والدواب والغلال ٠.‏ ويضاف 
ذل ذلك ما نهبته العساكر المغولية . وقرر غازان مصادرة الول والجدال لأنها 
دن عدة القتال واحلدرب فاخرج ”ن دمشى اكير كن عخّرين الف حيواكت 3 
هذا بالإضافة إلى ما أخذه الأمراء والحباة والأمير قبجق من الناس فأضعفوا الناس 


ما أخذوا منهم وساءت حالة البلاد . 


عودة غازان من الشام إلى الشرق : 
عاد غازان إلى الشرق لأسباب منها غزو منول الشرق لبلاد غازان7 
ودلك يبيعل أن جاع الأميال من الناس ص بالرغم عنهم ودلملك من حراء ذلك منتات 


1 رض ملل عن ضعو جارد مله مقن نيزن لجالا ١ك‏ * ص ١وم‏ حاشية > 
(؟) اللوك ج ١‏ ق + صل وم ء البداية والباية ج ١4‏ صن 4 ٠‏ تاريخ المماليك البحرية 





. ١١8 ضص‎ 

(؟) المزة «وهى فريه كبيرة وسط بسادّين دمشتى بيما وبين دمشق مافة أصف فرسخ ويقال 
لما أيما مزة كلب - السلوك ج ١‏ ق + ص ؟وم حاشية م , 

( :) وهى قربه كبيرة من كرى ده عشق بالغوطة - مراصد الاطلاع ج 17 ص 9٠١ه‏ . 

(ء) يقصد بها مرج راهط فى نواحى دمشق مراصد الاطلاع رج 5 حصن 5 2 


) 0( 3 .2 .إن اند رط نن-ن1آ1 





ل 
من الناس أقر غازان فى نيابة دمشق الأمير قبجق وف نيابة حاب وحماة وحمص 
وجعل مع كل نائب من هؤلاء جماعة من التتار ٠‏ وأقام عندهم مقدما من التتار 
لحماية الشام وهو قطلوشاه ومعه ستين ألفاً من التتار حامية للشام) . وجرد 
عشرين ألا من عس ككره 5 وبعهم و من فادة المغول ماهم بولاى وساروا 
إلى الأغوار فُْ الشام دنهيوا اتلك الحهات ووصاوا القدس وغزة وقتلوا جامع غزة 
خمسة عشر رجلا وعادوا إلى دمشى وقد أسروا عدداً را فخرج إليهم الشيخ ابن 
تيمية وتوسط فى شأن الأسرى فأفرجوا عنهم ورحاوا عن دمشق يريدون بلادههم 


'' بعد أن رحل غازان عن 


فى الثالى من رجب 5994ه / مارس ١٠١1م‏ 
دمشق يوم الجمعة الثانى عشر من جمادى الأولى 5949ه / فبراير 1809م" 
بعد أن ترك على دمشق نائبه قطلو شاه ورافق غازان وزيره بدر الدين محمد بن 
فضل الله وعلاء الدين على بن شرف الدين محمد بن القلانسبى وشرف الدين محمد 
ابن شمس الدين سعيد بن محمد بن سعيد بن الأثبى وعبر غازان الفرات عائداً 
إلى الشرق!؟ . ولكن لم يمض يوم على رحيل غازان ناحية الشرق حى انطلق 
التتار فى دءشق ينهبون ويسلبون الناس متاعهم . وأحرقوا كثيراً ٠ن‏ الدور 
والمنازل والمدارس . مثل « دار الحديث الأشرفية » وما حينما ودار الحديث 
النورية والعادلية الصغرى ٠.‏ مما جاورها وأخلوا ماحول القلعة وركبوا فوق 
سطح المنازل ليرهوا بالنشاب على القلعة . وصدر كتاب هن غازان يتولية . 
ام لني جوم بن جلال الدين الحتنى الوزارة جاء فيه : « إنا قد تركنا نوا 

بالشام فى ستين ألف قماتل وى عزمنا العودة إليها فى زمن الحريف 5 
إلى الديار المصرية وفتحها ”2 . فلما عبر غازان نهر الفرات إلى دمشق أشار 


لل 0 


| هَ 5 :5 .لاه م 7 0 
)١(‏ العبر ج ه ص *١4ءالبداية‏ والهاية ج ١4‏ ص ونتاريت المماليك البحرية من .١١9‏ 
(؟) السلوك ج اق * ص 5وم,لعير ج ه ص ؛١4 ٠‏ البدايد والباية جح ١‏ ص ٠١‏ . 
(") ادر الفاخر ص ١م‏ و بدائع 0 ا ص ١١١‏ .ع٠‏ مرأة الحنان ج ؛ صن 58٠‏ . 
(؛) البداية والباية جح ؟١‏ ص 4 . اللمرك ب ١‏ ق م ص هوم حاشية «م.دولة ببى 
قلارون ى مصر حص ١8٠6‏ اح تاريخ المماليك البحرية ص ١١9‏ . 
)( كخ4 .© ,3 سوط ,طأاسمحرن1] 
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م6١‏ 
قبجق وبكتمر السلاح دار على قطلو شاه مقدم التتار بالشام أن يتحول عن دمشق 
إلى حلب بمن معه من التتار وجمع قبجق له مالا من الناس وأعطاه له ثم سار قطلو 
شاه ىَْ الثااى 3 ل فى" حمادى إل 0 6ه / 0 اد ؟ ١‏ بعل أن َك 
و مسر ان كن و در 1 2 


فرقة من عو و الغاز بالمشق > ورج الآمير قبجق لوداءعه وعاد ق الحامس 
1 


والعشرين ص نس الشوان وبعال ل اطمأن الناس (ودى 6 دمشق بعودة أهل 
الضياع إلى ضياعهم ومزارعهم وقراه . ثم خرج أهل الصالحية وغيرها وعادوا إلى 


أمااكنهم ضيف الاتدراق وادواتة الي 6 


عودة الساطان الناصر إلى مصر واستعداده لقتال التتار : 

ذكرنا أن السلطان الناصر قد تفرق عنه العسكر عَمَب المزيمة بوادى اللحازندار 
ولم يبق معه إلا ذفر يسير من خواصه والأمير ابن زين الدين قراجا وسيف الدين 
و الحسامى ٠‏ ومن ممم بجدوا أمامهم بدا من العودة إلى مصر فدخلوها ووصلوا 
9 الثالى عشر من ربيع الاخر 48م / يناير لمم تتابع وصول العسا كر إل 
مصر وهم فى أسوا حال 7" لم ينتظر السلطان الناصر طويلا حبى شرع فى الاستعداد 
للعودة إلى الشام من جديد. ونشط الأمراء ف جمع الأموال اللازمة للإنفاق على الحيش 
وطلب من عمال الأفالم صر أن يجمعوا الحيول والرماح والسيوف من سائر الوجهين القبلى 
والبحرى. فارتفعت الأسعار حى يلغ تمن الفرس الذى كان يساوى ثلعائة درهم ألف 
درم ٠‏ حبى أخذت خيول الطواحين وبغاها بالأمان الغالية ٠. "9٠‏ وطلبت أيضًا 
الإيل والأسلحة وكل ما يازم للقتال « فأبيع ماكان بمائة بسبعمائة وبأنف ٠‏ وطلبت 
قوات الاحتياط من تركوا الحدمة العسكرية فاجتمع منهم ومن غيرهم عدد كبير 

لودء4١4 العبر ج ه ص‎ ١١ ق + ص 5ومءالنجوم ج لم صن‎ ١ اللوك ج‎ )١( 
الإسلام ج + حس مو١ء البداية والماية جَ 4م ص هء الدر الفاخر ص ١م - 8# ودولة بى‎ 
2. كملا‎ - ١86١ فلاو ون ق مصرا ص‎ 

)١(‏ اللوك ج ١‏ ق + ص 5ومء النجوم ج هم ص 158ءديل الإسلام ج ؟ ص موهاء 
تاريخ دولة المماليك فى مصر ص لاسا الال 


(؟) اللوك ج ١ق“‏ ص كم ٠ع‏ النجوم ج م ص ١8‏ . 
7 446 .2 ,3 2322 ,داع عوجرن1آ1 


١66 
وتول‎ ٠ حبى إن أناسًا تقدموا ولم يكونوا من الحند المسرحين بل رغبة فى الجهاد‎ 
هذا بالإضافة إلى من استخدمهم بعض‎ ١ » الأمراء أمر هؤلاء الحند «البطالين‎ 
الأمراء تطوءما واحتساباً للأجر 3 م استدعى مول الدين عيسى بن اشاب نانب‎ 
الحسبة ليأخذ فتوى الفتمهاء ويأخذ المال من الرعية للإنفاق على اليش » ومن الواضح‎ 
أن هذا كله كان يمع عل عائق انشعب 3 واستخذرجت فتوى الشيخ عر الدين بن‎ 
عيبل السلام للملك المظفر قطز والئ فيها أن يأخذ من كل إنسان ديناراً ضر ببة دفاع‎ 
ودهاد فعرر الأمير سلار نائب السلطئة أن بأخيل رأى الشيخ :. 6 الدين سن دقيق‎ 
العيد » ولكن الأمير أن الموافقة على ذلاك فشق هذا على الأمير سلار واستدعى‎ 
الشيخ ابن دقيق العيد إليه وشهد الأمراء الاح وشكا إليه احتياج الدولة للمال‎ 
لأجل الجهاد 0 عن 3 0 وطاب 4ه لقي الموافقة‎ 0 
على هذه النتوى 2 وأكنه رفض واحتج عليه ابن الحشاب بقتوى أبن عبد السلام‎ 
أيام الملك المظفر فقال : « لم يكتب ابن عبد السلام للملك المظفر قطز حى أحضر‎ 
الأمراء ماق ملكهم من ذهب وفضة وحلى نسائهم وأولا دهم ورأه وحلف كلا منهم‎ 
أنه لاعملك سوى هذا . وكان ذلك غير كاف فعند ذلك كتب بأخط الديئار من كل‎ 
واحد . وأما الآن فبلغنى أن كلا من الأمراء له مال جزيل وفيهم ٠ن يجهز بناته‎ 
بالجواهر واللالى* ويعمل الإناء الذى يسشسلجى 4.4 ف |الملاء عن فضة4 تبرصمع‎ 
نار زوغته: بأصنات: الكواهر 1900 م انضرف القاضى. 'ابن.. «دقيق. العيد‎ 
ثم طلب ناصر الدين محمد بن الشيخى »تولى القاهرة ورسم له بالنظر فى أموال‎ 
التجارة والأغنياء وأخذ هايمكن أخذه كل على حسب حالته المالية والسبب فى ذلك‎ 
واضح نجهيز الحيش والجهاد فى سبيل الله ونصرة الإسلام فاجتمع فى جمادى الأول‎ 
4ه / فبراير ١٠1١م جيش كبير وازدحمت القاهرة بالحيش وضاقت بهم‎ 
المساكن ونزلوا بالقرافة . 9 جامع أحمسد بن طراون . ركان قد وصل‎ 
من الشام 0 بعد المزيمة واحتلال العدو للشام2 بالرغم من الرخاء وتوفر‎ 


ا ا ل 0 ملسم م مسر سل ل م ل 


)١(‏ 440 .1 ,3 اع*1 رطخدوسووطط 
(؟)اللركج دقع ص موم. لأقك .© ,3 انظ رطسموونكا 


كه ١‏ 
الغلال إلا أن ابن الشيك متو القاهرة أراد أن تكون جباية المال من جتميع 
الناس من الثاهرة وخارجها والولاة نى الأقالم يقومون يمباية الأموال أيضًا ويسمى 
ما حصل من امال مقرر الحيالة فاستشنع الأمراء ذلك 0" ثم فرض الضسريبة 
على جديع الغلال وجبى هذه الأموال وأعد بها حوالى مائتى فارس ثم حول 
نظره إلى التجار وأرباب الأموال وفرض على كل منهم «ن ماثة دينار إلى عشرة 
دنائير فلم يدع تاجرا ولا متسيبًا ولا من يعوف بغبى إلا وأحذ منه ثم اقترض 
أموالا من التجار الأغنياء فاجتمع لديه من ذلك مال عظم . ووزءت رواتب 
الحند جميعا وكذلك الزواب ومتدمى العساكر وتجهزت العساكر وبينًا الملك 
الناصر محمد على هذه الخال من الاستعداد وصل الحبر من الشام بعودة غازان إلى 
إلى الشرق وإقامة الأمير قبجق نائبأ عنه قى دمشق فسر الناس بذلك . وكان الملك 
الناصر قبل ذللك عندما قدم إلى مصر أرسل إلى أصحاب القلاع رسائله و يأمرهم فيها 
بحفظ قلاعهم ويخبرهم بأنه قادم لم «فلم يتمكن التتار من الاستيلاء عليها تم كتب 
الناصر إلى الأمير قبجق وبكتمر حارج دار يدعوم إلى الطاعة فعادت أجوية 
قبجق وأصحابه بالامتثال "او علم من تأخر فى بلاد الشام من التتار تمركة السلطان 
الناصر فاشتد خوفهم وخرج الأمير قبجق عن معه يريد مصر وذلك ى منتصف 
رجب 594ه / أبريل ١٠٠1م‏ وبصحبته الأمير سيف الدين بكتمر ااسلاح دارء 
فخرج التتار من دمشق واستولى أرجواش على المدينة مع التقلعة وأعاد الخطبة اسم 
السلطان الناصر فى يوم الجمعة السابع عشر من رجب بعد أن انقطععت مائة 
يوم ”*' وأصلح أرجواش أحوال دمشى وأوقف المنكرات بأغلق الحمارات مستعينا 


حي رن ل 0ن 


(١)اللوكج‏ رقع صموم. 

(١)اللوكج‏ قعص 9ح . 

(ع)السلرك ج اق ٠_8‏ ص وهم . 

(4) السلوك ج ١‏ ق + ص .4 . البداية وانهاية ج ١4‏ صن ١١ء‏ النجوم الزاهرة ج م 
ص 8م١١‏ مرآة الحنان رج ص #١‏ 2 449 448 .2 ,3 امو ,(ز(اءه و11 


(ه) اللوك ج ١‏ ق م صى ..4 + البدايد والباية ٠‏ ج ١54‏ ص ١١‏ . 
49 .2 .3 ارند*1 ,لاعس نحدن1آ1 





١ /اه‎ 


مسير الحيش من مصر إلى الشام : 

وبعد أن تم إعداد الحيش واستعداده وجمع المال وإنفاقه على العسكر نودى 
بالقاهرة ومصر بالحهاد ومن يتخاف يشنق وخرج الملك الناصر فى التاسع من رجب 
8ه / آخر مارس ١٠٠١م‏ ووصل إلى الصالحية ووصلت إليه كتب الأمير 
قبجق نائب الشام وبكتمر السلاح دار والألبكى بتدومهم ومعهم الأمير دز الدين 
حمزة بن القلانسى والشريف ابن عدنان فأقام الناصر بالصالحية'' وتتندم 
الحيش بتّيادة الأمير سلار والاير برس الحاشنكير الاستادار إن دمشق . واأتقوا 
بقبجق وأصحابه بين غزة وعستلان وترجل كل منهم الآخر وتباكوا من فرط 
التأثير وساروا إلى السلطان الناضر ٠.‏ أما ‏ سلار وبييزسن -. فتتدهوا بالخيش الإقرار 
الأمن فى البلاد وإشعار الناس بعودة البلاد إلى حكر الدولة الإسلامية ٠.‏ ثم وصل 
قبجق وأصحابه إلى الصالحية فى العاشر من شعبان 599ه / أول ماب .ام 
واستقبلهم الناصر وبالغ فى إكرامهم والإحان إإايهم م سار بهم إلى قاعة الحولى '"' 
أما الميش المتوجه إلى الشام ذكان جمال الدين أفقى الأثرض. نان شق أول 
من دخلها وذلك يوم السبت عاشر شعبان 9ه / أول هايو ام وق أأدوم 
التانى وصل الأمير قراستقر النصورى نائب حلب يعساكره! تم دخل دمشق الأمير 
اسندمركرجى . نائب الفتوحات الطرابلسية . وتاد 0 الإسلادمى هرة ثانية 
إلى دمشق بعد خروج قوات غازان ثم أرسل الأين نمالا لي نحلب كلها 
كتل من كان بها من حند غازاب . وم بقلت منهم إلا القايل 5 غيئاك وأخدير وه 
غدر الأمير قبجق ودخوله فى طاءة ا.اللك النامر ريغا .للق دمبار الترانين لل 
لاباتهم ٠‏ واستثر كل نائب فى ملكت .”ثم تتع الأمير جمال الدين الأفرم 
ائب ال.لطنة بالشام من كان بدمشى من المفسدين الذين تواوا جمع المال من أرعية 


5١ 


حْ أيام غازاك 08 الدين ذهو اراد النادس - وفعت عليهم ال توبات 











لس يلسا اله 


ع ل ل ال ا ا ل ل ل 
)١(‏ اللوك ج ١‏ ق * صن 4.١‏ ء النجوم الزاهرة ج م من .١158‏ العررج وص 4١5‏ . 
(؟) اللوك ج ١‏ ق » ص ١١و‏ . 

(غ:) الععر ج د حنىن 4١6‏ » البداية واكباية 04 


ن ١م‏ »ء امحتصرج 4 حص 4# - 44 . 


؟* ١:‏ ردك سالا مأيين المساليك غصى 


سس 


١4 


5 خلع سلار عا لى الأمير أرجواشن ثائب قلعة دمشى وأنعم عليه بعشرة آلاف 

درهم وبعد أن استقرت الأحوال فى بلاد الشام وعادت إلى حظيرة الدولة 
١‏ 

المماوكية” و شار 0 يرس وسلار بالعسكر فى شهر رشان 599ه ‏ 


أما الأدير فيجق فطلب من السلطان أن يعطيه نيابة الشوباك فأجابه إلى ذلات .وأطى 


الأمير بكتمر السلاح دار إمرة مائة بمصر . والأمير فارس الدين الأبكى إمرة عائة 
ضن' ا ار ارا لير و تور ارم لكين 5 
ل 


عم المماليك بتقّدم غازان نمو الشام وأنه جمع جيشًا ضخمًا . وكان غازان 
و (١‏ م 5 ا ا 

عندما غادر الشام إنى بلاد الشرق فى العام السابق قد أشار فى خطاب له أنه 
سيعود ثى اريف القادم . ولذلك لم يرك الملك الناصر . الاهمام باالحيش والاستعداد 
لقتال ومواجهة العدو إذا ماحاول غزو البلاد من جديد » فلما ءلم تحركات غازان 
استدعى الملك الناصر الوزير شيس الدين سئقر الاعسر والامير ناصر الدين 
محمد بن الشيخى ولى القاهرة وأمرهما بجمع الأموال من اأناس للاستعانة بها فى 
إعداد اليش والإنفاف عليه . وكتب أيضًا بذك إلى بلاد الشام ا رف مصر بدأ 
0 المال ت فمن أ رياب العتما رات والأغنياء ٠.‏ وا من الأميز شيس الديم ماسر انيور 
والأمير ناصر الدين محمد الشيخى الى القاهرة بدار العدل والناس مل المال إلمبما 
حى جمعوا مائة ألف دينار من القاهرة والوجؤين القبلى والبحرى ” : وفرضت الأموال 
على الناس وأصحاب الدكاكين فتضرر الناس وانطلقت الألسنة فى ااشام ومصر بالنقد. 
واستذف العامد بالأحناد روا من قوم الحند ل الاي كام هار ببن وأأمه وا 
ثر يدوك اخ | موالنا 0 إن أجابهم الحندى قالوا أله 0( ل لاكانت هذه ادرمة 86 
المغل الذين فعلوا بكم كيت وكيت وهريم منهم ؟ ٠‏ فلما اشتد ث#رؤ العامة على 





1 ابره يداه مين . 
١ - 5‏ 
)١(‏ ال جرم اج مم ص السليد ج ١‏ فى م سس ؟ ل وء الور ج يك ٠ 41١6‏ الدر 
الفاخر ص لام ل وم تاريخ سلاعلين المماليك ممصرا صن ولا . 
0 الوك ج ١ق"‏ ص اموه العير ج ص ه١4ودوله‏ الإسلام رج ؟ ص ١608‏ . 


١8 


الحند نودى فى القاهرة «أى عامى تكلم مع جندى كانت روحه وماله للسلطان , 7 . 
وفى مستهل صفر ٠.لاه‏ / أكتوبر 00٠١م‏ وردت الأخبار بأن التتار 
بريدون الشام وأنهم عازءون على دخول مصر «١‏ فانزعج الناس لذلاك وازدادوا 
ضعفاً على ضعفهم وطاشت عقوم وشرعوا فى الهرب إلى مصر - والكرك 
والشويك والحصون المنيعة ''ونتيجة لذلك ارتفعت الأسعار وخاصة دواب 
الاستقال ل ارتفعت 0 بطريّة خيالية . فى الوقت ذاته انخفضت أتمان الأمتءة 
والغلال بأرخص الأثمان . وقام الشيخ ابن تيسية فى ثإنى أيام صاير ١٠/اه/‏ 
أكتوير ه 0 6 9 بدمشق ودنس الناس على التتال وأورد لمر الايات 
والأحاديث الواردة فى ذلك المعبى . و«زهى الناس عن التراجع والذرار وحثهم 
على تقديم المال والرجال من أجل الحهاد بى سبيل الذود عن الإسلام ودياره ونادى 
بوجوب الحهاد ضد التتار المعتدين . وأوجب جهاد اتتار وتابء الحديث فى هذا 
الميى لتموية الروح المعنوية عند الناس . ونودى فى البلاد بمنء لخر إلا عرسوم 


ال : 1 رط 
والحصول على جواز سفر . # تدقف امن عن الممرار وسادن جأشهم ' : ف 


أول ع الآخر حاءت الأخبار بأن اأهدو قل وصل إلى البيرة ووردت إشاعات 
أن العدو وصل إلى حلب وأن نائبها :هقر إلى حماة'*'أما فى دمشق فقد 
حمعث الأموال م الثا- 5 الاغنياء فنرلت بالناس سداناك وفصلعوا الاشجار 
المثمرة وباءوها حطياً حبى يدفعون ها تدآرر عايهم دفعه فى حين درب غاابيتهم 
إل مر ٠.‏ وأا جمعت الاموان باد شق اس تخدم ااساطان ما اند من المرؤان 
# . 0 “أيه ل 5 لزيلل» 
الأكراد ودفع لكل واحد منهم ستائة درهم . ولكنهم لما اموا بعبور غازان 
هر الفرات هربوا فضاعت الاموال دود جدوى "'فْ مصر جمع الملك الناصر 
لحيش واستعرض قواته ثى القادرة على دفعات استغرقت ملته عشرين يوماً"" . 
)١(‏ السلوك رج ١‏ ق ” حص لاه4 3 دولة بى قلاوون فى معر ص /ام١‏ 

(؟) البداية والباية ج ١4‏ ص ٠ ١:‏ الدر الفاخر مس د»4 

() البداية والباية ج ١4‏ ص ١:‏ 

4 ) 5أ- 5 9 د والنات 4 اام 5 

( 4 ) النجوم ج لم ص ١5‏ البداية والبايه ج ؛١‏ حمس ١١‏ 

(ه) اللوك جح ١‏ ق + ص لاءه . 

. و١08 ق "م ص‎ ١ السلوك جح‎ )١( 
. و١0م ى ” صل‎ ١ السلوك ج‎ )7( 





(0 


للملا 


وعرض كل يوم عشرة مقدمين من الحلقة بعسا كرهم حدث ذلك فى نفس ااوقت 


ا 


خروج النادر يدك إلى الشام : 
ود كان الملك الناصر خلال هذه الفترة ينم استعداداته العسكرية المواجهة 
التدارفاهام له ذلاك خرج من مصصر قاصداً اشام وكان ذلاث يوم السبت الالث عشر 
من صلئر ١٠ل/اه/‏ أواخرا كتوبر ٠‏ لام ووصل إنى الريدانية حيث تكاملت العسا كر 
والكتاء. سانا حسيعا إلى غرة وماك "أقام الناضر رون قذل . مسر غاناث 
و .- 03 .- - ا ٠.‏ . 
بعد عبوره نهر الذرات إلى ناحية أنطاكية . وقد هرب أهل الشام أمامه وخلت 
بلاد حلب من أهلها وهرب نائبها قراستقر إنى حماة وبرز كتبغا المتصورى نائب 
حماة ظاهر المدينة مستعد ا أواجهة العدو فوصلت إليه القوات الى جاءت من 
مصر واجتمعوا خارج حماة فى انتظار التتار . وأمر السلطان القوات بالتقدم 
من غزة حى قارب دمشى »© ولكنه تعرض أثناء مسيرة لتاعب شديدة يسبب 
الأمطار والثلوج الى توالت أربعين يوما''' فهلك بسببها كثير من الدواب 
وأفسدت بعض المهسات العسكرية وارتقعت الأسعار . ثم استمر ازدف وسط 
الأودال . أنا السلطان الناصر فإنه عاد إلى مصر فى نهاية ربيع الآخر ١٠/اه‏ / 
يناير 1801م ووصل إليها فى الحادى عشر من جمادى الأول ١٠٠لاه‏ / | 
يناير 1701م وذلك نتيجة للإرهاق الذى أصاب الحيش بسبب الأوحال والأمطار 
والثلوج . فخشى من قتال غازان . ولم يعلم بعودة غازان إلى بلاده إلا بعد 
وصوله إلى القاهرة فى الحادى عشر من جمادى الاولى ٠٠لاه‏ / يناير ١١8١م‏ ! 


نفس اليوم الذى خاض فيه غازان نهر الفرات عائداً إلى الشرق ١‏ ثم وصلت 7 


أخبار عودة غازان إنى الشرق فى جمادى الآخرة سنة ١٠٠لاه‏ / فبراير 1701م" 


0 - 
ر_ 4د 


اللوك ب الى ما ص 906 . 
)١(‏ لسوك 9 ١‏ قاع صل4.وء الدر الفاخر من ه: © تاريخ سلاطان المماليك مصير 
ص 868 . .2.55 ,3 ععدظ صطاممححه1] 
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سل 

ولا على أهل دمشق وإلشام بعودة الملك الناصر إلى «صصر استاءوا واشتد خوفهم ورج 
معظبهم يريدون القاهرة ونودى فى دمشق فى تاسع جمادى الأول سنة ٠٠لاه‏ / 
يناير 1081م 0 من أقام بدمشق بعد هذا ا عن 
السفر فليتحصن بقلعة دمشق ٠‏ فخرج باق أهل دمشق لى وجودهم خوفاً ورهباً 
وارتفعت الأسعار واشتد الويجل والحووف خحسة 0 0 إلى يلاد الشام ٠‏ وقلك 
خلت البلاد الشامية من أهلها وننحوا إلى مصر»'''وذلك سبب ما عرف عن 
التتار من فظائع » وكانت الشام جربت الاحتلال المغول أكثر من مرة ٠‏ وهذا 
فإن القلوب كانت وجلة باستمرار والحوف شديد من تحركات العدو » وكان 
الشيخ ابن تيمية قد عاد من مصر إلى الشام فى السابع والعشرين من جمادى الأول 
ا فبراير 1١10م‏ وكان ذهب إلى الناصر ى مصر وأخذ يشجعه على 
الخر وج الجهاد ونحنه على التيتال لا رآه من خرف أهل الشاه واضطرابهم يسبب 
عودة الناصر محمد إلى مصر ح تا أهل الشام وصول غازان بتواته ٠‏ 
وأقام الشيخ ابن تيمية بالماهرة تمانية 2 حت المماليك والناس <لى الجهاد 
والحروج إلى قتال العدو . وقال الشيخ ابن تيمية للملك الناصر والأمراء 
فى مصر » ١‏ وإن كنم أعرضم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطاناً بحوطه وتحميه 

ويشغله فى زمن الأمن » ولم يزل بهم حتى تمركت العساكر نحو الشام 
وقال أيضا « أو قدر كم لسم كام الشام ولا ماوكه 0 أهله ودب 
عليكم النصر'' وقوى ءزمهم على الجهاد وأكد لم بأن النصر للإسلام هذه 
الكرة9؟ » وكان أدل دمشق: فى رعب 0 وأغلقت الأسواق وتيقنوا 
أن لاناصر ذه إلا الله تم خرج من عامة دمشق حوالى خمسة آلاف مقاتل 
بأسلحتهم - وساروا إلى نائب دمشق الذى كان مرابطاً فى المرج وسار الشيخ 
زين الدين الفارق والشيخ إبراههم الق وابن قوام وشرف الدين بن تيمية وابن 
:0 إلى نائب السلطنة الأفرم وقووا عزمه على القتال واأثبات واجتمعوا بمهنا 
مير العرب وحرضوه على قتال العدو فأجابهم بالسمع والطاعة وقويت لاتيم 
4 القتال ٠‏ وخر ج سلار نائب السلطنة المصرية بعسكره . هن دمشق إلى 
ناحية المرج حيث يوجد نائب دمشق بعسكره ومن خرج تطوضاً منء العامة 





010( السلوك ج ١‏ فق " ص .و ء دول الإسلام جيه ص وو١‏ العير جه ص 416 » 

النجوم رج م ص ٠» ١”‏ البداية والهاية ج #+لاا اص ١١5 ٠» ١٠١‏ . 
(؟) البداية والباية رج ان ا (0) شذرات الذهب رج ه ص هه . 
العلاقات السياسية 


1 
واستعدوا للحرب والقتال بنيات صادقة 2 . أما التتار فإن غازان ما إن وصل 
إلى حاب وأخذها حبى سار إلى قرون حماة وشيزر وسرمين والمعرة أل 
جيشا إلى أنطاكية وأخذ أهوالا كثيرة : وكان غازان يريد التوجه إلى دمشق إلا 

أن تساقط الثلوج والأمطار وااء 50 انسين. ما عاقت تقدم قواته 29 

أضف إل ذلك أن معظم خيوله وإدله نفقت وأمام . هذا بحد غازان 2 من الءودة إلى 
بألاده بعسما كره وخذهم الله وردهم خائبين 2 الله" الذي كفروا بعيظهم لم 
بنا!وا خراً وكتفى الله المؤّمنين المتال'" ) إذ كان مع جيش غازان اثنا عشر 
ألفا هن الحيل فلم يبق منها إلا نحو ألى فرس”'وببى 
فرجعوا « وأكثرهم مرتدفون بعضهم بعضا , خاض غازان نهر الفرات فى 
حادى عشر جمادى الأول ٠دلاه/‏ ام عائداً إلى بلاده فعادت الطمأنينة 
والسكون إلى أها ل الشام بعد التدمير الذى حل نحلب نحواً هن ثلاثة أشهر . وعاد 
أهل الشام !! لى منازطم منشرحين آمنين مستبشرين وذلك ى جمادى الاخرة 
.لاه / 4 ١‏ الوه فعاد نائب السلطنة يدمشى بعد أن كان مخيماً بعسكره 


عسكره بدون خيول 


المرج منذ مند أر بعة اي 


طلب غازات اصلح ١٠٠لاه‏ / 01٠١م‏ : ' 

حاول غازان ملك التتار التحالف مع ملوك أوربا والحصول -لى مساعدات تلك 
الدول الأوربية الصليبية . فأرسل سفارات إلى ملكى إنجايرا وفرنسا لؤازرته 
ولكن هذه السفارات عادت دون أن تق أى نجاح مما اضطر غازان إلى أن 
يطلب المادنة من سلاطين الممالياك حبى يستطيع خلال هذه المدنه من إعداد قواته 
وم - 2 0 رسله إنى الس فيلت 0 السلعنان الناصر بوصول رسل غازان 





. صل ك5‎ ١4 البداد راث بايه ج‎ )١( 

. 815 ا'نجوم الزاهرة رج ماص 188 ء ادر القاخر ص‎ )١( 

( م ) النجوه الزاهرة ج م من 1١8+‏ 6 مراة المنان 0 ال 7 

0:) اتيك > ١‏ قم حس 9.14و . 455 ,2 ث3 عد ,رطا رمحره11 
تت 

( د د ) البذايه والباية اج 1١1:4‏ صضل ١6‏ © دب الإسلام اج 3 ل ١4‏ ؛ شذرات الذهب ج 6 


م وه المختصر ج م ص هه غ٠‏ 45 . 


(1) مصر فى عصر دولة المماليك البحريهة ص ال .د 


ردول 


إلى الفرات فأرسل إليهم الأمير سيف الدين كراى لإحضارهم فجاء بهم إلى 
دمشق فى الثالث والعشرين من ذى القعدة ٠٠لاه‏ / أواخر يوليو ١110م‏ وكانوا 
نحو عشرين رجلا 7" وأبزطم فى قلعة دمشق واختار من بيهم ثلاثة نفسر 
وسار بهم إلى مصر وهم كمال الدين موسى بن يونس قاضى الموصل وناصر 
الدين على خواجا ورجل آخر من المغول فوصلوا القاهرة ى منتصف ذى الحجة 
٠٠م‏ / أغسطس ١0١1م‏ وقهل أن يقابلوا السلطان اجتمعت الأءراء والعساكر 
بقلعة الحبل بكامل لباسها وأفخر ثيابها ثم جلس السلطان وبين يديه ألف شمعة 
واصطف المماليك صفين فى الطريق الذى مر به الرسل إلى حضرة المللك الناصر 
محمد فلما حضر الرسل قام قاضى الموصل وخطب خطبة بليغة موجزة فى معبى 
الصلح دعا فيها للسلطان الناصر ولغازان والأمراء ثم أخرج كتاباً من غازان 
محتوما لم يفت "اهم فتح الكتاب بعد يومين وكان مكتوباً باللغة المغوأية فمرجم 
إلى اللغة العربية وقرئ على أهل الدولة وكان يتضمن أن عساكر مصصر دنحمات 
فى العام الماضى أطراف بلاد غازان وأفسدت فيها فأنف غازان من ذلك وقدم 
إلى 0 وغرم العساكر الإسلامية معاد فلم يخرج إليه بعد فرجع حى لا تخرب 
البلاد وأنه مستعد للحرب «القتال ء ودعا الناصر بعد ذاث إلى عمد الصلح بين 
المغول فى فارس «لمماليك إلا أنه كان يهدد ويتوعد إن ل يتم الصاح" 

ويتضح من رسالة غازان هذه أنه يحاول أن يبرر غزوه لبلاد الشام "نا أنه يحمل 
صيغة التهديد فى حالة عدم يجاوب الممالياك لطلبالصاح والمهادنة . وبعد قراءة خطاب 
غازان اجتمع الناصر برجال دولته وأخذ رأيهم فا يفعل فاستدءوا كثال الدين 
قاضى الموصل وخطيبها وهو أحد سفراء غازان وقالوا له « أنت من أكاير العلماء 
وخيار المسلمين وتعلم ما يجب علياث من حتوق الإسلام والنصيحة للدين ما نتقاتل 
إلا لقيام الدين» فإن كان هذا الأمر قد فعاوه حيلة ودهاء فنحن تحاف لك بالل أد 
ما يطلع على هذا القول أحد من خلق الله تعالى فأقسم القاضى ذم ٠‏ أنه لابعام عن 





ص ”85 . 
١0)‏ 7 .2 ,3 اند رطحو ه11 


0 انظر الملحق رقم 8©.., .450 .2 ,3 13114 رداءعوهاه1آ1 


١) 
غازان غير الرغبة فى الصلح وتأمين التجار والمسافرين » ثم زاد على ذلك بةوله‎ 
فإن كان‎ ٠ والمصلحة أذكم تتفقون وتبقون على ما َنم عليه من الاههام بعدوكم‎ 
هذا الأمر خديعة فيظهر لكم : وإن كان الأمر صحيحاً » فتكونون قريباً منهم‎ 
فينتظ الصلح ونحقن الدماء فها بينكم « وكان لهذا الحديث أحسن الأثر فى نفوس‎ 
)3' انارت مر أن هذا ا الحق وأنه بذل النصح لى‎ 
ومن ثم استةر رأيهم ء لى كتابة رسالة إلى غازان ردً! على رسالته حماها إليه‎ 
حسام الدين الجيرى 0 عماد الدين بن السكرى وشمس الدين محمد بن‎ 
التيى "وقد فند الملك الناصر فى خخطابه إلى غازان أقواله وأثبت له أن المغول هم‎ 
البادون بالعدوان وقال أيضًا فى رسالته إنه لن يرسل هدية إلى غازان حتى يبدأ غازان‎ 
بذلاث وعاب على غازان فعله المسلمين قف دمشى وبلاد الشام وتخريبه للمساجد‎ 
وختم الناصر كتابه بأنه مستعد للصلح والمصادقة إذا جنح غازان للسم وأبعد الكفار‎ 
الذين لاحل له أن يتخذهم بطانة له وقبل أن يسافر الرسل إلى غازان قرر الملك‎ 
م١101 الناصر محمد فى يوم الأحد تاسع عشر رم سنة ١١لاه / سبتمير‎ 
على جميع الأمراء والمقدمين ى مصر الحروج إلى الصيد نحو العباسة 9" وخرج‎ 
السلطان ومعظم الحيش بكامل ملابسهم وعدتهم فى يوم الائنين العشرين من‎ 
اللحرم ١0/اه / سبتمبر 01م طلب القضاة من القاهرة فحضروا إليه‎ 
واجتمعوا بالسلطان ى بركة المجاج ج م عاد القضاة الاربعة إلى القاهرة وشرعوا قف‎ 
تجهيز اإرسل إن غازان ووصل الناصر وأصحابه والحيش إلى الصالحية وكانوا فى‎ 
9 أحسن منظر وخلع الناصر على الأمراء والمقدمين أربعماثة وعشرين خلعة‎ 
وأذهل رسل لتغار بما رأوا من نظام وحسن هيئة اللحيش الإسلامى مالم يكن‎ 


١ )‏ ) الدرالف خرص 5ه . 


. 55 الدرالناخرص‎ )١( 
وى أ كردة يأاماها القادم 06 الشام إل 0 0-0 الزقازيق بالشرقية وسميت هذا الاسم نسبة‎ 0) 





إلى الفانة ف سند جع علولرن ‏ كانف:. سك عا اقل التدى ينث أخيها لما تزوجت من الحليفة 
المعتشد باه العياءى وعناك 6 5 المكان تمسر بت ايام قبل سير قطر الندى إل بغداد فسويت 
افر اباتيى الفياعة وأا كاك رق قمية “نشي "المكان تالصوم 2د يل مقن 41 حاطية 1ن 


(4) النجوه ب م صص. ١15 - ١:١‏ . 


١5ه‎ 


عند التتار ومن الواضح أن غرض الناصر من ذلك العرض الذى قرر الخروج 
فيه للصيد أن ترى رسل التتار مدى قوة جيش مصر واستعداده حبى يخبروا 
غازان بما رأوا ثم حضر الرسل بين يدى الناصر فى الليل فى معسكره والشموع 
مشتعلة وتحدثوا معهم ساعة ثم أعطوهم جواب الناصر إلى غازان وخلعوا عليهم 
وأعطوا لكل منهم عشرة آلاف درههم وقماشاً وغير ذلك وسار معهم بالرسالة الأمير 
حسام الدين ازدمر اجيرى . وشمس الدين محمد بن التيبى وتماد الدين على بن 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العلى بن السكرى فى طريقهم إلى غازان » 


وذلك ف الحرم سنة ٠٠لاه‏ / سبتمبر 1م23 , 


مسير التتار إلى الشام : 

ومن الواضح أن غازان لم يكن راغباً فى الصلح ثا ادعى . وإنما كان ى 
حاجة إل هدنه يستعيد فببها قوته لعدوان جديد فقد فشلت مساعى ومحاولاات 
الصلح وتبين كذب غازان ى طلب الصلح ووصل إلى عل المماليك فى مصر 
بتحركات جيش التتار 8 وعزم غازان على دخول الشام فاتفق رجال الدولة عل 
الحروج بالحيش إلى الشام وعين من الأمراء بيبرس اللحاشنكير وطغريل 
الإيفان 0 وكراى المنصورى وسيبرس الدوادار ًّ وسنهرشاه المنصورى وحسام 
الدين لاجين الروبى استادار وجماعة من الأمراء وثلائة آلاف جندى . 
وساروا من القفاهرة ف الثامن عشر من رجب سلة 7١٠لا‏ م / مارس 1117م 
وكرت الأخبار بتزول غازان على الفرات ووصل بقواته إلى الرحبة وأراد . 
منازلها بنفسه وكان ذائيها الأمير علم الدين سنجر الغتمى فلم يحد بدا من اتباع 
أسلوب السياسة والمهادنة حتى تصل قوات المماليك فخرج إلى غازان ومعه 
الهدايا وقال له « هذا المكان قريب اللمأخذ والملك يتصد المدن الكبرى فإذا 
ملكت البلاد البى هى أمامك فذحن لا نمتنع عليك »'"'فاقتنع غازان بقَوله بعد 
أن أخذ الرهائن وه ولد ذائب الرحبة وملوكه . وعاد غازان إلى الشرق ولكنه سير 


(1) النجوم الزاهرة ج م ص ٠ ١15‏ تاريخ سلاطين أخياليك مصر مم 9448 . 
)١(‏ الاوك ج ١ق"‏ ص ل لو 2 العير ج وحن :١/‏ . 


كا 
إل الشام قائده قطلوا شاه على أشن انين ألف مقائل وكتب معه إلى 


ق نخدمته 


موقعة عرس لاه / #ام . 

وصل اللحيش الإسلابى مع الأمير بيرس الحاشتكير إلى دمشق فى 
منتصف شهر شعبان 05١/اه‏ / أبريل 820١م‏ وكتب إل النادير فى مصر 
يستحثه على المسير إن الشام وذلك لسماعه بوصول التتار ٠‏ وأقبل الناس من 
حاب وحماة إن دمشق خائفين هاربين من سعلوة ااتتار ٠‏ فاضطربت دمشق 
واستعد أهلها للغرار . وكان هؤلاء الغارين ينشرون اأرعب بين الأها؛ هم أمل 
دمشة با-خروج 1 ولكن صدر النداء نع ذلك ٠‏ ومن ترج حل دمه' 
وماله . وتقدمت بعض القوات الإسلامية إل حماة ولحق بهم جيش طرابلس 
وحسص . فاجتمعوا عل حداة عند العادل كتغا . فاما علم التتار بتجمعات 
الات ا جااة. أنناوا درقة ,فق العار عن “عقيرة 1 لاف فار 5 
إن القريتين . فأوتعوا بالتركمان بها فسارت إليبم القوات الإسلامية فى ألف 
وخسمائة فارس *' . فوصاوا إل العدو وهو فى عرض **'وذلك فى الحادى 
نم عام ؟ءلاه / أول 1[ أبريل 1٠م‏ فها جمودم على غفلة 
وافرةوا | عليهيم أربع فرك ف وقاتلوهم قتالا شديدا من نصف النهار إن العصر حبى 
او ٠‏ وكانوا نحو أربعة آلاف فارس ”'وأنةسلى الركان وحرعهم وأولادهم 


سس سم سس مس سح سم 


ل 
)١(‏ الخمتصر ا 





(؟) المختصرج 4+ حص م4 . 

(+) انلوك ج ١‏ ق م ص ١اعوء‏ دول الإسلام ج ؟ ص ١59‏ » البداية والباية ج ١4‏ 
ص ١9‏ »© تاريخ سلامين المماليك بمصر صص ١١‏ . 

(4:) وعى بلدة ى برية الشام بين تدمر والرصافة الماشمية ‏ الوك ج ١‏ ق “# ص "4# حاشية ) 
النجوء ج م ص ١57‏ حادية . 

(5) النجوم ج م ص 8و١ءدول‏ الإملام ج * ص ١11غء‏ السلوك جاق "م صن (#وة» 
مرآة الداع ص ه58 + تاريخ سلاطين المماليك بمصر ١١١‏ وذتر فى البداية والمهاية رج ١4‏ 


ص سم أ بم اندواسيعة آلاف : 


١ 

وهم نحو استة لاف أسير 20 » وكانت خسائر المسلمين فى هذه المعركة قليلة 

بالنسبة لحسائر العدو واستشهد من المسلمين الأمير أنص الحمدار المنصورى 

ومحمد باشقرد الناصرى وستة وخمسين من الأجناد”“فلما وصل الخبر بذلك 

النصر إل دمشق زفت البشائر وكان السلطان قد خخرج من مصر بيتّواته ومعه 

الحليفة المستكى بالله أبو الربيع سلمان بعد أن استناب يبمصر الأمير عز الدين 
أببك البغدادى وذلك فى شعبان ١ه‏ / أبريل 1808م . 


0غ( 


وكان الانتصار الإسلانى فى موقعة عرض على التتار أثره فى رقع الروح 
المعنوية عند جيش المسلمين » فتشجعوا على قتال العدو بعد أن كانوا يئسوا 

من النصر بعد المزيمة اللى لمت بهم ص 3 وادى الخازندار وكان الانتصار 
كا قال أبو الفدا « عنوان النصر الثانى م 


موقعة شقحب - مرح الصفر "٠/اه‏ / 7٠11م‏ : 

إلا أن التتار لم يكوزوا يرضون بالهزيعة ومن ثم قرروا إعادة الكرة مرة أخرى 
خاصة بعد أن عاد التثار المنهزمون فى موقعة عرض إلى قائدهم قطاوشاه وأخير وه 
أن السلطان لم يخرج من الديار المصرية وأن ليس بالشام غير جيش الشام 
فأراد قطلوشاه الاستفادة مسن تلك الفرصة قبللى وصول جيش مصر 0 
فجد قطلوشاه فى المسير بقواته البالغة مائة ألف من التتار والكرج والأرمن *) 
واندفعت العساكر الإسلامية إل دمشق وكان العادل كتبغا مريضاً وضعيفاً 
فنقل فى فة إلى دمشق واجتمع الكل بالمرج وتشاوروا فى الأمر واختلف 
أيهم حول الحروج ولقاء العدو أو انتظار قدوم السلطان الذنى كان فى طريته 
إلبهم واكهم خشوا من مفاجأة العدو لم غنادوا بالرحرل عن دمشى فاضطربت 
دمشق 1 وارتفعت أسعار دواب التقّل حبى بيع الحمار ستمائة درم اناا 


يي ل الم ل ال 1 





اسقيم لشم اسم لمم 0 


10( اللوك ج ١‏ ث3“ ص امه . النجوم ج ١‏ حص ١958‏ 

. ١٠و82 ف ”# ص 9و النجوم ج م ص‎ ١ السلوك ج‎ )١١ 

(؟) دولة بن قلاوو فى مصر ص ١907‏ . امختصد فى اختبار البشر ج 4 ص 48 . 

(:) دوله بن قلاوون حنى لا »تاريخ المماليك ابح ةمعن ١١‏ » تاريخ المماليك بمصر ص "لا 5 


8 
بألف دره '') ٠‏ ,ورك معظم الناس أموالهم وحاصلامم « ورك كثير ميم حدرمه 
وأواده ونجا بنفسه إلى القلعة + للم يأت اليل إلا والتتار حول دمشق ٠‏ وخرج 
اليش للقاء العدو . وبات الناس ليلهم بدمشق فى الجامع يضجون بالدعاء إلى الله 
فلما أصبحوا وجدوا العدو قد ارتحل عن دمشق بعد أن وصاوا غوطة دمشق .وعلم 
الأمراف و بذاك ارفك روصن لاطا : نكرو دمن معت نسار را إللة: بن قري 
راهط ”'"وقابلوه على عقبة شجورا”"وكان ذلك يوم السبت ثانى أيام رمضان 
/ أبريل 1890م فقبلوا له الأرض ممالبثطا حتى وصلت إلييم 
الأنباء بوصول خمسين ألما من التتار ؟' بقيادة قطلوشاه نائب غازان فاستعد 
الحيش ٠‏ وحملوا أسلحهم واتفقوا على قتال العدو فى شقحب (مرج الصفر) 
تحت جبل غباغب *) يعد أن ثم توزيع القوات فى مواقعها سار السلطان ومعه 
الحلينة المستكى بالله أبو الربيع سلمان ومعهما القراء يتلون القرآن وبحئون . 
اليش على الدهاد ويشوقوك إن الحنة والحليفة يقّول «يامجاهدون لا تنظروا . 
لسلدئانكم . قاتاوا عن حريمكم وعل دين نبيكم صلى الل عليه وس "'فتأثر 
الناس وض جوا ى بكاء شديد وبع من سقط عن فرسه إلى الأرض وتوادحى 
بيبرس ودلار على الثبات فى الحهاد : وعاد السلطان إلى موقعه ثم وف الغلسان 
والامال وراء العسكر صمما واحداً وقيل لم «من خرج من الأجناد عن المصاف 
فاقتلوه ولكم سلاحه وفرسه "' زحفت كتائب التتار كقطع الليل المظلم بعد الظهر 


. 48 ق م ص جو ءالنجوم ج م ص 8١١ء الختصررج 4 ص‎ ١ اللو ج‎ )١( 
انو رطعم جمان1]11‎ 3, 2. 469. 





)١(‏ المرج الآرنس الواسعة الككايرة النباتات 6 وراهعذ موضع فق غوطة دمشق ع النجوم ج م ص 
وهل ساشيه ١‏ . 

(؟) وعى مرق الطريق بين دمشق والكسوة - الاوك ج ١‏ ق ”# ص 408 حائية ١‏ . 

(:) .469 .© ,3 ععدط ,طاعمحه11 

(0) شقحب قرية فى أول عمل حوران من نواحى دمشق بِيئما ستة فراسخ ودى فى الثمال الغرني 
من غباغب - السلرك ج ١‏ ق "* ص 4*8 حاشية 4 . 

(1) اللو ج ١‏ ق ع ص "مم4. النجوه ج مص ٠15ءتاريخ‏ المماليك البحرية ص 1١١”‏ 

(7) اللوك ج ١‏ ق # ص سه ٠»‏ النجوم ب مص ١108‏ »© تاريخ المماليك البحرية ص 
م .409 .28 ,3 عو رعو مم11 
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من يوم السبت الثانى من رمضان ١ه‏ / أبريل 108 م وتقدم قطلوشاه يمن 
معه من قادة التتار وهاجموا ميمنة الحيش الإسلاى وقاتلوها فثبتت لم الميمنة 
واشتد القتال بين الطرفين » فلما رأى المسلمون ضعف الميمنة جاءء,ا النجدة من 
القلب ومن الميسرة وصاح سلار « هلك والئلد الإسلام وصرح سلار ىق 
بيبرس الحاشتكير الاستادار والمماليك البرجية فَأتوه بسرعة وهاجم بهم مقدم العدو 
قطلوشاه فتمكنوا, من كشف التتار عن المسلمين فخرج إليهم أمراء السلطان : 
لنجدة بيبرس وسلار وقاتلوا العدو فتمكنوا منه وهزموه'") 

أما السلطان الناصر فأمضبى تلك الليلة وسائر قواته على فلهور اميل . 
ولطبول تضرب وجاء من البزم شيئا بعد شىء وهم يقصدون صرت الطلبول . 
والكوسات الخربية : واشتد ساعد المسلمين وحاصروا ابل الذى 3 عليه 
التتار وكان بيبرس وسلار وقبجق «الأمراء الأكابر أمضوا طول الليل وهم يرتبون 
الصنوف وينظمون الحند يؤكدون علديم فى الحذر والتقّظ والاستعداد "ا ءى 
فما إن طلع مار الأحد إلا وقد اجتمع شمل عسكر السلطان الناصسر ووف كل 


فى مصافه مع أصحابه. ووقف الناس والأحمال والحفال خلف الحيش على بعد 


واستمر وا على ذلك حى ارضعت ١‏ شين وعندئل شرع العدو 
وقاتلوا العسكر الإسلامى فتقدمت المماليك السلطانية بقادتها إلى قطا ا وجو بان 
)0 007 3 عراك عظيماً كتأرة ا بالسهام 1 000 (( واخيل الأمراء 
السلطائية وقطلوشاه واستيسل | كارك + التتعال 8 إن 58 من قتل نحته 
الثلاثة رؤوس من الحيل '' واستمر الخال كذلك حبى انتصف النهار 

(يوم الأحد ) وصعد قطلو شاه الحبل مرة ثانية بعد أن قتل من رجاله نحو 
المازين ' وجرح الكثير واشتد عطشهم وتسلل أحد أسرى المسلمين من الخبل 


(1) السلوك ج ١‏ ق + ص #مو ‏ وم - النجوم ج م ص 1.0 - ١11‏ 
١‏ 7ك ,2ط رق انط رطاموسوقع 





(؟) 470 .2 ,3 امه رلا"ن ولع 


(: ( .|47 .2 ,3 1م15 ,اأء)ءويس1آ 


106 
وحدث السلطان أن التتار قد أجمعوا على النزول لقتال المسلمين فجأة وقت السحر 
وأنهم يعانون من العطش فاتفق الرأى على أن يتاح لمم فرصة النزول والحروب فإذا 
ما نزلوا تولاهم الحيش الإسلانى من خلفهم . وبات اتتار على تلك الخال 
وأصيح الهار وهو يوم الاثنين الرابتع هن رمضان سنة 7١5‏ ه / أبريل . 
ةو : وأزل العدار من الحبل فلم يتعرر لم احد وسارهوا إل 0 النغرات 
فاقتحموه"' . وعند ذلك هاج.هم المسلمون وأيدهم الله بنصره حبى حصدوا 
رؤوس التتار عن أبدا تيم 1 ل المسل.ون العدو حدى العصر م6 عادوا ل 
الساطان 0 فسرحت العليور بالنصر 9 غَرْة ( وتسم المميزمون من المسير ا فصر 
ثم تتبع من سرق الأموال والحزائن السلطانية وقت هزيمة الميمنة الإسلامية فى 
بداية القتال يوم السبت وعين الأمير بدر الدين بكتوت الفتاح للمسير بالبشارة 

إل مصر سار من وتته وكتب إلى دمشى وسائر اتملاع بالبشارة أيضاً "' 
وتتبع الأمراء فل المغول إل القريتين وقد كلت خول التتار عن العدو وضعفت 
تفوسهم وألموا أسلحتهم واستسلموا للقتل والمسلمون يقتائ.م بدون مدافعة . ححى 
إن أراذل العامة والغلمان قتلوا ميم خلقاً كثيراً وغنموا عدة غنالم وقتل ااواحسد 
من العسكر العشرين من التثر فما فوقها « ثم قام الأعراب بدور كبير فى الكيد 
اس 2 ء' ع 9 
لتتار فكان العرب يأتى اثنين أو ثلاثة مهم إلى جماعة كييرة من التتار كأنهم 
يسيرود بهم فى البر عن طريق قريبه <تى يأنى الليل ويعم الفكلام فييركوهم 
وينصرف فينبون فى الصحراء وعوئون عطشاً وفر بعض التتار إلى غوطة دمشق 
فتبعهم الناس وقتلوا مهم عدداً كبيراً أما نائب غزة فإنه تتبع المنهزمون وقبض 
عليهم *' وقد اشترك النويرى صاحب كتاب نباية. الأرب فى هذه الوقعة وكان 
)10 0 470 .8 ,3 أموط ,طاعمنره1]1 
(؟) اللوك ج ١‏ ق ع ص 41 »ء النجوم ص ١١١‏ » العبر ج هت ص «4١8‏ البداية والجاية 
جْ 14 ص 60515 دولة بى تلاوون ص اها © تاريخ دولة المماليك ف مير ض ”لا © تاريخ 
سلاطين المماليك ممصر حس١١١‏ - »١١8‏ امختصر اج غ ص 49 © مرأة الحنات ج + ص ه”#؟ - 
خركى 3 ”1 ,3 أمظ رطععدن1] 


(ع) السلوك اج قاع ص 56مو - مامه »ع النجوم ج م ص 55 7# 1١ءدول‏ الإسلامج 4 


١117١ ص‎ 


17 
مسيرة الحيش الإسلااى فوصف ما شهده ى العبارة الانية « وكنت يوم 
ذاك بدمشق فخرجت مها بعد أن أعددت لأمة المرب » والتحقت بالعسكر 
ووجدت الخفال قد ازدحموا بالأبوات. زحاماً شديداً » وقد ذهلوا عن أموالهم 
وأولادهم » ووصات بعد المغرب إلى منزلة العسكر بميدان الحصصى فوجدتهم . 
منذ توجهوة » إلى مرج الصفر فلحقت بالحروش فى يومى الحميس والجمعة . 
فلما كان ى ليلة السبت المسفرة عن ثلى شهر رمضان دارت النقباء على 
العسا كر وأخبر وهم أن: العدو قد قرب منهم . وأن يكونوا على أهبة واستعداد 
ف تلك الليله وأنه ممى دهمهم العدو ركبو خيوطم ويكون الاجماع 
عند قرية اللمجة قرب خرية اللصوص ٠:‏ فبتنا فى تلك الليلة وليس منا إلا من 
ليس لأمة حربه وأملك عنان فرسه فى يده وتساوى فى ذلك الآمير والمأمور 
وكنت قد أوقفت الأمير علاء الدين مغلطاى البيسرى أحد أمراء الطبلخاناه 
بدمشق لصحبة كانت بيبى وبينه فلم نزل على ذلك وأعنة خيلنا بأيدينا حبى 
طلع الفجر فصلينا وركينا واصطفت العساكر إلى أن طلعت الشمسس وارتقع 
الوار فى يوم السبت المذكور . ثم أرسل الله مطراً شديداً نمو ساعتين ثم 
00 الشمس ٠‏ وم نزل على خيولنا 0 ٠‏ وأقبل التتار 0 اليل 
مظلم وكان وصويلمم ووصول السلطان. بالعساكر المصرية فى ساعة واحدة"'' وذكر 
: المسلمين أسروا عشرة آلاف من المغول وغنموا "'عشرين ألف رأس من 
الماشية ولم تقم لغازان بعد تلك الموقعة قائمة " 


نتائج موقعة شقحب : 
ولقد كان للموقعة شقحب نتائج بالغة إذ أن التدار قضى على أغلب جيشهم 


فى هذه الموقعة ول. يعبر - 0 التتار نهر الفرات إلا فى و من أصايحايه 
وعلمى غازان بهزعة جيثه . فانتشر الحزن ى بلادهم وخرج اهل تريز وغيرها 





. ١١84 تاريخ المماليك البحرية ص‎ ٠. اللوك ج ١ق * ص 4و حاشية غم‎ )١( 


(؟) مصرق العصور الوسلى ص ٠. ١7١‏ تاريخ المماليك البحرية ص ١١‏ » الدر الفاخر 
ص 8١‏ -68م . 
0 5 472 .2 ,3 اأروظ رطاءمنرنة] 


١ 
من المدائن إلى لقاء من عاد من جيش التتار سالا لاستجلاء الحبر اليقين إذ‎ 
للهزيمة أثر سبىء على أنفسهم وهم الذين كانوا يتأدبون بأنهم قوم لا يعرفون‎ 
ارم ا وسار الحزن فى تبريز شهرين على من فقد ى اد‎ 
٠. غم عظيماً لما عام بهزمة جيشه حبى اشرب من الموت ( 9 تعر‎ 
فانكر‎ ٠ لا كه قطلوشاه وجوياكن وسوناى وس كان معهم من الأمراء والقادة‎ 
غازان على عرد المزيمة وأمر بقتله فتوسط له بعض الأمراء حتى عا عنه‎ 


9 اتة خهيره ل جيااد وحدعراب عاذ زاك بولاى وأها ا 


عردة السلئان الناصر إلى مصر بعد شقحب : 


سار السلطان الناصر يوم الاثنين الرابع من رمضان 7١5‏ ه/ أبريل ١1م‏ 
من مكان الموقعة وبات بالكسوة 5 00 يوم اللا ناء حامس من رمضاد 
1ه / ؟ أبريل 108 م إلى دمشق وخرج أهاها لاستقباك ومعد الخايفة 
المستكى بالله وابتهلوا إنى الله بالدعاء والثناء والمناء ٠.‏ ثم دقت البشائر . وتزل 
السلطان بالتمصر الابلق وزينت له المدينة م خلع على الامراء والمقدمين 
واست.ر الناس طول شهر رمضان فق مسرات نم صلى السلطان عيد الغطر 
وخرج من دمشق فى الثالث من شوال 7١‏ ه / مايو ١0#‏ م قاصداً الديار 
المصرية 25 وتقدم الأمير بكتوت الفتاح إلى مصر فى ثامن شهر رمضان 
باليشارة ولعمل الزينات والترتييبات و باستقيال السلطان وجيشه . وحمل 
الأمير بكترت الفتاح معد كتاب البشارة بالانتصار على التتار » فاستسرت 
الترتيبات و«انزينات حبى وصل السلطان الناصر محمد ٠.‏ فخرج أهل القاهرة 
إلى لتائه وكان يوا عظيماً وتفاخر الناس فى الزينة ونصبوا أقواس النصر. 
دم السلضان وم الثلاناء ثالث والعشرين شوال عام ؟٠؟9‏ ه / يوشك 
١6#‏ م . وخرجت المدينة واهل الريف لاستتباله وكان ,دمأ مشهوداً . ودان 


0 


لعرع ناشم كشهد شم ده م يمدت ل لسشتسهد 


(١ )‏ 75 .2 ,3 1051 رطاءرمححن11 
(؟) السدرك ج ١‏ بعص 3856 .ا للامة ٠‏ العير اج د حص 41١8‏ ؛ النجوم ج ١‏ ص 154 ٠‏ 
اأندايه والباية ج 14س 756 + تاريخ سلاطين الممالياك ممصر حجن ١١4‏ . 


١/١ 

الأسرى من التتار يسيرون بين يدى السلطان مقيدين ورؤوس الةتلى معلقة فى 

رقاب الأسرى وكان عدد الأسرى ألف وسهائة فى أعناقها ألف وسمائة رأس ١‏ 

رأمل الك لامي فلم ل يكرد يدعبا صجيده ل مرق قتعي اعد ها 

3١1‏ م رسالة أخبره فيها بما جرى على جيوشه الى امتلاً من قتلاهم فسيح الأرض 
والفضاء حبى عفت لحومهم الوحوش ""' . 


وف الثالث عشر من شوال سنة 7٠١‏ ه / مايو 10# ام تي غازان بن أرغون 


ابن أبنا بن هولاكو ملك مغول فارس فى مدينة الرى' وكانت مدة حكم 
غازان بسع سنوات وعشرة اشهر وقيل ق سبب وناته إن اصيب خدى بعد أن تلم 
بهزيمة جيشه فى مرج الصفر بشقحب . وقيل إنه مات مسموياً © فتويى الملك 
بعده أخوه خدايندا فى الثالث عشر من ذى الحجة واتب ننسه غياث الدين محمد 
وكتب يخبر لملك الناصر يجلوسه وزوليته الحكم ويطاب المصاحة وإخماد 
النضسية © :وكاق غازان “قد أسلم سنة أربع وتسعين وسهائة . ونير الذهب 
والفضة «اللؤلؤ على رؤوس الناس ونشر الإسلام بين التتار وأظهر العدل ىق 
رعيته وملك بلاد العراقين وخراسان وفارس واخزيرة وبلاد سلاجقة اأروم وتسحى 


لصويو سي 





)١(‏ السلوك ج ١‏ ق # ص وجو » النجوم ج م صن ٠1176155‏ مسر فى العص ور الوسطى 
ص 507١‏ ء دولة بى قلارون فى مصر ص ١94 ٠ ١98‏ ء تاريخ المماليك البحرية صن ٠1١١4‏ 
الدرالفاخر ص 88 » بدائع الزهور ج ١ص 2١١45681١4‏ تاريخ سلاطين المماليك بمصصر صل ١١4‏ 

(؟) نص الخحطاب الملحق رتم م . 

(*) الرى مدينة ببلاد الحبال فبأ ولد الحليقفة هارون الرشيد وهى الآن تقع على مساقة اسه 
كياو مسرأت من شرق طهران عاصمة إيران تعرف بام مشيد عبد العظم ٠‏ النجوه ج م ١س‏ .ءا 
حاشية ١‏ . 

(:) ذكر أنه جلس على سرير الملك ف الثالث والعشرين من ذى الحجة .0 ه -. السلوك ج ١ق‏ م 
ص 404 » المحختصرج 4 ص 0ه . 

(5) النجوم ج م ص ١١8‏ - السلوك ج ١ق‏ م ص :هه » البداية واللهاية ج 4١1ص‏ 89ء 


امختصر ج 4 ض ١٠د‏ ء دائرة المعارف الإسلامية الترجمة م تن 125:4 ار 


18 
بالقمان وضرب السكة ياسمه وكان أجل ملوك بيت «ولاكو”" » وبالرغم من 
إسلامه فإن علاقته مع المماليك كانت عدائية سادها القتال والتوتر » وفشات 
مساعى الصلح ولعل ذلك راجع إلى رغبة غازان فى أن يكون هو صاحب الكلمة فى 
المسلسين حيث كان يعتبر لغسه امود الى تستطيع الدفاع عن بلاد الإسلام 2 


وقد ترك موت غازان حزناً عميقاً عليه فى بلاده إذ حزن عليه المسامون من 
المفول <زناً عمرمّاً « لآنه أعاد الإسلام إل المكانة الى كان يتبؤها فى بلادهم قبل 
غزوات جنكيزخان''' وكان قد 3 جماح الوثنية وقفبى على الفوذى فى اللاد . 
وأقام العدل . وخكشى الملمئ فى بلادء أن بخلفه ملك يضطهد الإسلام . 
والمسلمين وسشك دماءهم . 


أما ألوجايتو خليفة غازان المعروف نخدا بندا”' بن أرغون بن أبغا والذنى 
لعب ننسه بالملك غياث الدين فسار على سياسة ودية مع سلاطين الممالياك » وذذا 
أوفد فى بداية عهده إنى الملك الناصر محمد السغراء ومعهم الأمير حسام الدين أزدمر 
'بيرى . وتماد الدين على بن عبد العزيز بن عبد اأرحمن بن عبد العلى بن السكرى 
وما ستمراء الناضر الذدين ذهيوا إن غازاكن ُْ أواخر أنامه وذلك 6 شعبات عام 


-_ 


. © 


:٠لا‏ ه/ مارس 54١1م‏ ووصلا إل القاهرة أول رمضسان ومعهما كتاب خا ابندا وهديته 
سن كتابه خبر جلوسه على العرش بعد وفاة غازان '*. وأكد خدا بندا للناصر 
فى خطابه حرصه عل توثيق روابط الصداقة وخاطبه فى كتابه بالأخوة وسأله إخماد 
النتنة وإحلال الصلح . وقال إن غازان قد خرب البلاد بدون عل وكان مسلم 
الظاهر كافر الباطن وما دخوله الشام برضاى ولا برضاء أمراء المغل : فلذلك قتله 





() اللو ج ١‏ قا ع ص 401 ٠‏ النجوم ج م ص 5١5‏ ء تاريخ المماليك البحرية 
اض 178 . 

( ؟) تاريخ المماليك البحرية ص م06 . 

)١(‏ أصل اسمه فريندا ثم تغير خدابندا ومعناه عبدا لله وهو محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن 
نول بن جنكيزخان » النجوم ج هم ص ١١4‏ حاأشية ؟ ء اللوك ج ١‏ ق “" ص36. 

(4) السلركِ ج ١‏ ق * ص * » الدر الفاخر ص ١58 - ١١0‏ . 

( ه) الدر الفاخر ص ١١07‏ » اللوك ج ؟ ق ١‏ اص 56" . 


)1 
الله تعالى » وقال فى آخر كلمة « عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه 7ع 
فاستجاب الناصر لطلبه وجهز له هدية مع بعض الرسل وأكرم رسله وسير مهم 
علاء الدين على بن الأمير سيف الدين بلبان القلنجى أحد مقدى الحلقة والصدر 
سلمان المالكى ال مرتى وسداروا فى أول ذى القعدة عام 6 م / مايو 1١.8‏ م 
وعاد علاء الدين وسلمان المالكى من بلاد خدابندا فى رمضان عام هع ه / 
مارس 104 م29 + وكان ملك مغول الشمال ابن أخى بركة أرسل رسله عام 
.اه و / ١١٠5‏ م إل الملك الناصر ومعهم هدية وجوار كثيرة وماليك بلغ 
عددهم أربعمائة مملوك ومائبى جارية : فأخذ السلطان منبم مائة وعشرين مملوكاً 
والباق اشتراه الأمراء : وتضمنت رسالة هؤلاء الربسل طلب ملك الشمال التعاون 
والتحالف صد خدابندا 3 وأن يسير ار بته ىُْ وفت واحد وقال للناصر : وحيث 
2-0 خملنا من اليلاد 0 وحيثث ما وصلت خيلكم من البالاد ا 
حاول |ء 0 
الشمال من ناحية و 05 على الحياد من ناحية أخرى" . إلا أن العلاقات بين 
خدابندا والمماليك ساءت وكان ذلك يسبب اعتناق نخدايندا ‏ ألوجايتو ‏ المذهب 
لشيعى وعمل على نشره فى اللحهات الغربية من دولته وأمر الحطباء ألا يذكروا فى 
ع إلا على بن أبى طالب وولديه وأهل البيت . هذا فى الوقت الذى كان فيه 
المماليك يعتنقول مذهب السيدة ودعتير ول أنفسهم حماة إه 4 ومن 5 تودرت 
العلاقات بين الطرفين فأرسل إل البابا كلمنت اللحامس ٠‏ وإدوارد الثانى ملك 
إنجليرا وفيليب الحميل ملك فرنسا يطلب إليهم مساعدته فى احتلال الشام ومصرء 
إلا أن ملوك أوربا والبابا لم يكثرثوا لطلبه ولا بتحقيق رغبته لآن أحوالهم الداخلية 
لم تكن تسمح لم بخوض غمار حرب المسلمين خاصة بعد القضاء على بان 
الإمارات الصليبية فى فلسطين والى كانت تعتبر ثغوراً لي وكان ذلك فى عاه 


#اسسسسم سم مخمم مم ذا مم اسم صصص ساس٠س٠س٠سسسسسة‏ لصب 77س ا اسلا اسمس 


)1١(‏ الدر الفاخر ص ١١0‏ ء اللوك ج * ق ١‏ ص 5 ٠‏ تاريد سلاطين المماليك بمسر 
ص ١#”.‏ 6 #1( . 

(؟) الدرالفاخرص 86؟١‏ . 

()النجوم ج م ص08؟ . 


0 
0 عندما استولى الأشرف خليل بن قلاوون على عكا وغيرها من إمارات 


الاستعدار الصليى 2 . 


فود بعض التتار إلى بلاد الإسلام : 

علم السلمطان الناصر با وم ار بدر الدين جندلى بن شمس الدين اليابا وهو 
أحد مقدى التتار ومعه نحو عشرة من أدله وأتباعه ٠‏ وكان أحد عيون الملك الناصر 
على التتار ؟ . فكتب الملك الناصر إلى نائب حاب باستقباله فتاقاه وبالغ فى 
إكرامه . بم تلماه ذائب دمشى واستمرت الاستقبالات له ى كل منزل حى وصل 
القاهرة . فخرج الأمير برس الحاشئكير لاسةاياله . ومعه الأمراء 5 5 مثل بين 
يدى السلطان فى الثالث من ذى الحجة 7٠١‏ ه / يولية ٠104‏ م وأنزل فى دار 
بمَلعدَ الحبل 7" حيث منحه الناصر إمرة ألف . نم وصل جماعة من التتار مستأمنين 
عام ١4‏ ه / 1١5‏ م وكانوا نحو مائئى فارس بنسائهم وأولادهم وفيهم جماعة 
من أقارب السلطان غازان وبعض اواك عه تقر الاشعز الذى كان ببلاد التتار قبل 
ذلك : فكتب الناصر إلى نوايه بالشام باستمبال الوافدين حبى وصلوا إلى القاهرة 

فى جمادى الأول عام ١54‏ ه / ديسسير ١04‏ م معهم أخبوا الأمير سلار 
نائب السلطنة وثما فخر الدين داود وسيف الدين عحبا”*' . فرتبت لاوافدين الرواتب 
وأعطوا الإقطاعات ووزع جماعة ميم عل الأمراء *ا 


محاولة غْزر سيس عام 6 هم 1 ه6١‏ م 
كان ملك سيس يقدم ضريبة سنوية للمماليك دليلا على اولاء وحسن الخوارء 
ولكنه فى عام ٠7١4‏ ه/ه 1١‏ م امتنع عن دفع تلك الضريبة الى جرت بها العادة , 








200 اللو ج ؟ ق١‏ ص "5 » النجوم الزاهرة ج موص 8ا؟ » دولة بى قلاوونى مصرر ص 
٠:‏ » تاريخ المماليك البحرية ص 5؟١‏ » مصر ف العصور السطى ص 77١‏ . 

(؟) البداية والماية ج 1١4‏ ص 56 

)١(‏ اللوك ج ١ق‏ ع« صس 650و. 

( 4 ) وكان سلار من أسرى وقعة الأبلستين أيام الملك الظاهر بيبرس عام ه10١هء‏ اللوك ج ؟ ق ١‏ 
ص ه حائية ع . 


2 


ه) البداية والباية ج ١4‏ صصل 84 . 


يل 

وكان معنى هذا خروجه عن ولاء المماليك ومن ثم أرسل إليه نائب حلب استاداره 
قشتمر الشمسبى أحد مقدبى حلب ؛ ومعه نحو ألفى جندى فى ذى الحجة عام 
0 هم / ه10 م فأغارت القوات الإسلامية على بلاد سيس وتمبوا واحرقوا 
كرا من الضياع وسبوا النساء والأطفال وكان ذلك فى المحرم من عام ه٠١‏ ه / 
بولية ه10 م وكان ابن قطلوشاه مقدم التتار بأطراف بلاد اروم ومعه ثلاثة 
7 كن جنل كارا ساروا غبلت.والنه: وأندف ساون ثاتن: السلقلنة الديق "ارا 
بلاد الإسلام ولكهم لم يتمكنوا مهم » فعلموا بأخبار غزو جيش حاب لبلاد 
سيس فساروا نجدة لصاحبها » فأنفق فيهم الأموال وأعطى كل فارس منهم سبعمائة 
درهم فاجتمع لديه حوالى ستة آلاف جندى 2 وقيل غير ذلك ودو أن جماعة من 
التتار وصلوا يطلبون المال من صاحب سيس فلما بلغهم خير الغارة الإسلامية على 
بلاد سيس ساروا مم صاحب سيس مملكوا طريق الدرد بند ( الطريق ) وكان 
المسلمون فى عشرة لاف فارس تقريأ إلا أنهم لم يعدوا أنفسهم إعداداً كاملا 
اقتال العدو . فتقدمت قوات العدو وقاتلوا مع المسلمين الذين انحصروا فى هذا 
الممر الضيق (الدرديتك )فر الغار: المنلمين بالكات ورف الآرفن امار فقتلت 
جماعة من المسلمين : ثم سار التتار بالأسرى إلى خريندا بالأردو . م علم نائب حلب 
بالمزيمة الى لمت بالحملة فكتب بذلك إلى السلطان الناصر 0 3 خروج 
الاتيز بكتاش أمير سلاح وبيبرس الفواقان نوأ توش الموصلى قتال لسبع والد كز 
السلاح دار فساروا من القاهرة فى منتصف شعبان عام ه٠١7‏ ه / 0 65 م 
ومعهم أربعة آلف فارس فلما علم صاحب سيس بهم خشى على نفسه فأرسل 
ما تأخر عليه مما كان يحمله السلطان من الحدايا والأموال واعتذر بأن القتال 
والمزيمة السابقة الى لمت بالمسلمين لم تكن بإرادته ٠‏ وإئما يسبب التتار . ووعد 
أيضاً بالتحايل فى إحضار الأمراء المأسورين م عاد الأمير بكتاش بالحيش من 
غزة ؛ وى عام 7١5‏ ه / 105 م وصلت رسل صساءحب سيس ومعهم المدية بعد 
أن أطلق مائتين وسبعين أسيراً من المسلمين وجاءوا إلى حلب '"2 وذلك فى عام /ا٠ل/اه‏ 





. ١١ الدرالفاخرص‎ ) ١ ( 


(؟) السلوك ج ١‏ ق ١/2 ١5ص ١‏ - .+ » المختصرج 4 ص ١ه‏ - 8ه . 


١,8 
ا 0 ار الي 8 5 فقد هرب من بلاد التتار ومعه جماعة‎ 1 / 


اضطراب السلطنة المملوكية فى مصر : 

ضجر السلطان الناصر من تحكم الأمير بن سلار نائب السلطنة وبدبرس . 
لكا فى شئون دولته وملكه ووقعت الفرقة والخصام بين الساطان والأميرين سلار 
وبيبرس واستطاع سلار وبيبرس إبعاد كثير من أمراء الساطان وخاصته وذلك 
هيدا للاستلاء على السلطنة . واستدر ذلك الحال حبى شهر جمادى الآخرة 
عام هم / نوابر 016 م فقرر الناصر الرحيل عن مدير والذهاب إنى الكرك . 
فتظاهر بأنه يريد الحج ذوافق سلار وبييرس على ذلك ما يتيح لمم «المماليك 
البرجية تحقيق أغراضهم فى غيبته ٠.‏ فسار من القادرة فى الحامس والعشرين من 
رمضان 7١8‏ ه / مارس 1.04 م''' ومعه جماعة من ا م وصل إن الكرك 
فى اليوم العاشر من ل ل ا يمن معه من الأمراء 
وماليكه . ثم اجتمع الناصر بالأمراء الذين رافةوه ٠‏ وأخبرهم بأنه قرر الإقامة فى 
الكرك واعتزال الحكم وترك السلطنة وكتبه إلى الأمراء فى مدير بذلك وطاب منهم 
النعام رن والشوبك » ثم أمر الأمراء الذين قدموا معه بالعودة إلى مصر 
فعادوا » وفى مصر تقرر إقامة سلطان جديد بعد أن علموا بتنازل الناصر : فأشاروا 
بسلطنة الأمير سلار ولكنه خشى عاقبة ذلك فامتنع ٠.‏ فاختار الأمراء ركن الدين 
بيبرس الحاشنكير وبويم له ولقب المظفر وذلك فى الثالث والعشرين من شوال 
عام 7١8‏ ه / ميل * 8 م وعين سلار نابا للسلطنة 29 , ثم كتب تقليداً إلى 


اساسسشسمةم 





سنس سي لس سس تشخص سهد 


(١)اللوكج‏ ؟ءقاص"6”. 

)١(‏ ذكر أ: نهم ساروا فى يوم السبت الرابع والعشرين من شهر رمضان 708 ه »ء الدر الفاخر 
ص ١6"‏ . 

( م ) وذكر أن ذلك يوم الأحد الثامن من شوال 7*١‏ ه الدر الفاخرص ١65‏ . 

( 4 ) السلوك ج ؟ قٌ ١‏ ص مم - 5ج » 4 - هخ » النجوم الزاهرة ج م صن 8/ا١-ولا١»‏ 
دول الإسلام ج ١‏ ص 1560 ء البداية وانباية ج ١4‏ ص لاغ »ع العبر ج ه ص 455 ». أخبار الدول 
فيمن تصرف ئى مصر والدول ص 17١‏ . 


1 

املك الناصر محمد بالإنعام عليه بالكرك والشوبيك 2١‏ وفى هذه الاونة أغارت طائفة 

من المغول على قلعة كركر نبوا هن فيها من البر تمان . فسارت إلههم القوات 

وهاجموا التتار ى الليل وقتلوهم واستردوا ما أخذوه من قلعة كركر وأسروا ميم ستين 
رجلا وغنموا عدة خيول 29 . 


اضطراب أحوال السلطان المظفر الحاشنكير : 

اشتد السلطان اللدديد بيبرس الحاشنكير فى مطالبة الملك الناصر محمد يدفع 
الأموال الى أخذها من الكرك والحيل الى أخذها معه من مصصر «المماليك الذين 
استتقروا عنده وتبودلت الرسائل بين الطرفين فى هذا الشأن7' ولكن دولة اللتاشنكير 
بدأت تنهار شيئاً فشيئاً وذلك بسبب اختلاف الأآمراء فى مصر والشام مع السلطان 
المظفر وتركهم لطاعته وتام إل مناصرة الملك الناصر محمد : هما أثار وف المظفر 
وشجعه أذصاره على القبض على الناصر ولكنه لم يفعل ذلك خوفاً منه » وأرسل 
يطالبه بالأموال والحيل «المماليك . فأجابه الناصر إن استمر فى طاب ذلك فإن 
الناصر سيسير إلى بلاد التتار ييخبرهم بما أحدث الملك المظفر ٠‏ وكتب الناصر إل 
نواب الشام بحلب وحماة وطرابلس وصفد وأمراء مصر ممن يثق به موضحاً ل سوء 
حالته أثناء سلطنته الثانية . وحجر الأمير سلار وببرس عليه ثما أدى إلى اعتزاله 
للحكم وسيره إن الكرك . وأوضح أيضاً الأمراء مطالبة المظلفر له بالمال والمماليك 
وقال للم «فإما أن تردوه عبى وإلا أسير إل بلاد التتار »'؟؟ فاستجاب كل هؤلاء 
0 ماعدا نائب صفد فقد طرد مندوب الملك الناصر للم مجتمع به ومال نائب 

مشق وبعظم أمراء الشام للملك الناصر وحضر إليه كثير من مالك مصر ثم ار 
لامر إلى دمشق فى شعبان 7١4‏ ه / يناير 11١‏ م ودخل المدينة فى الثانى عشر 





)١(‏ النجوم ج م ص ١8١‏ » دول الإسلام ج ؟ ص ١١6‏ ء البداية واللهاية ج ١:4‏ سن 48 ء 
السلوك ج * ق ١‏ ص ه4564 » العبررج ه ص 48١‏ » الدر الفاخر ص5١ ١‏ أخبار الأول ص ١81‏ . 
(؟)اللوكاج ١ق ١‏ ص 47. 
() اللوك ج ؟ ق ١‏ ص مغ » بدائع الزهورج ١‏ ص ١48 ٠ ١420‏ . 
( 4 ) السلوك ج ؟ ق ١‏ ص ١ه‏ »ء العبرج ه ص 455 . 





ل 

من شعبان٠‏ وقدم إلى الناصر محمد نائب حلب الأمير قراسنقر والأمير قبجق 
نائب حماة والأمير اسندمر كرجى نائب طرابلس ويتمر الساق نائب حمص : 
فاسةمبلهم وشكرهم وأنثى عليم "© فلما علم الملك المظفر ى مصر باستيللاء الملك 
الناصر على الشام بغير قتال واجتاع الأمراء معه «وتأبيدهم له . قلق المظفر 
واضطربت الدولة وخرجت عساكر مصر فرقة بعد أخرى إلى الناصر ٠‏ ولم ببق مع 
المظثئر إلا خواصه فاضطربت القاهرة لرحيل الأمراء إلى الملك النادسر . فلما كان 
يوم الثلاثاء السادس عشر من رمضان 7١8‏ ه / فبراير 18٠١‏ م استدعى الملك 
المظغر الامراء كلهم واستشارهم فا بفعل بعد ان اوشلك 6 على الانهيار 8 
فأشار بعضهم عليه بالتنازل عن العرض «الإشهاد على ذلك . وأن يرسل إلى الملك 
الناصر #مد يستعطفه فأرسل إلى الملك الناصر يطاب منه أن يوليه . إما الكرك . 
وأعمالما أو حماة وبلادها أو صهيون وملحتانمها”' . ويتضح من الكتاب الذى 
كتبه المظفر إلى الناصر أنه كان مضطراً إلى الاستسلام وكتب إل الناصر يدول : 
والذى أعرفك به أننى قد رجعت أقلدك بغيك فإن حبستنى عددت ذلك خلوة وإن 
نفيتى عددت ذلك سياحة وإن قتلتتبى كان ذلك لى شهادة . فلما سمع الملك 
ل * دا أ ٠‏ مالي ء* | 

م جمع المظفر ما أراده من مال وخ لى واصطحب 
ماليكه وعدهم سبعمائة فارس وخرج منءالقادرة إلى أطفرح . ثم انمبى به الحال 
إلى أن قتله الناصر فى ذى القعدة عام 7١9‏ / أبريل للم 


الناصر ذلك ولاه على صهرون ' 


وأقام الأمير سلار بالقلعة وخطب للملك الناصر محمد فى مساجد القاهرة يوم 
المفلفر"» وسار الملك الناصر من دمشق إلى مصر فوصلها واستقبل استتبالا رائعاً 


(١)اللرك‏ ج ؟ ق 1 ص507655". 

(؟١)اللوكج‏ ١ق ١‏ ص58. 

(©) السلوك ج ؟ ق ١‏ ص 7٠٠‏ » النجوم ج لم ص ١07١‏ » العبرج ه ص 5ه . 
( 4 ) التجوم ج م ص 501-507١‏ . 

( ه ) امختصرق أخبار البشرج ؛غ ص وه » النجوم الزاهرة ج م ص 509 . 
(1) السلوك ج ؟ ق ١‏ ص 7 » النجوم ج م ص 57١‏ . 


ل 
شوال على سرير الملك واستقر حكمه ١‏ وجعل نائبه فى السلطنة يمصر الأمير 
سيف الدين بكتمر الحوكندار وولى قراسنقر المنصورى نائباً بدمشق والأقرم 
نائباً على صرخد وسيف الدين قبجق نائباً لحاب وسيف الدين ببادر نائياً بطرابادس 
ساروا جميعاً إلى نياباهم " 


هرب نواب الشام إلى بلاد التتار : 
أشرنا أن املك الناصر أقر الأمير قراسنقر نائباً بدمشق والأمير قبجق نائباً 

يحلب ولكزه نمل قراسنةر إلى نيابة حاب بدلا من دمشق وجعل دم الأمير 
سيف الدين كواى امنصورى 2 اعتفله وفوف مكانه عل دمشى جمال الدين 
أقش . 2 قيض الناصر على كتمر الكوكندار ثائب مور وحيسه بالكرك وجعل 
بدلا منه فى نيابة مصر الأمير ب ببيرس الدوادار ء ولا كثر القبضى على الأمراء نخذى 
قراسنقر على نفسه وارتاب فى نيات السلطان نحوه وانضم إلى بعض الأمراء فساروا 
إلى بلاد التتار وعبروا الفرات وساروا إلى ماردين حيث استقبلهم نائبها وأكرمهم 
وقدم طم تسعين ألف درهم اليم كتبوا إلى خدايندا ملك التتار يمخبر ونه بقدومهم 
ويطلبق منه السماح لم بالدخول إنى بلاده فأذن لم وأمر نواب الأقاليم بالإحسان 
إليهم واستقباهم ؛ فلما اقتريوا من الأردو «المعسكر » ركب 00 0 لم 
لا ترجاوا له وبالغ فى إكرا رامهم وسار بهم ا لى التخت 
وضرب لكل مهم خيمة ورتب لم الرواتب السنية ٠‏ ثم اجتدعاه بعد يونين واججمع 
مع قراسنقر على اتفراد وسأله فحسن له غزو الشام وفسمن له تسايم البلاد بغير قتال : 
م خلا بالأميراقوش الأفرم وحسن له أيضسا أخذ الشام إلا أنه خوفه من قوة الملك الناصر 

(١1)اللوك‏ ج ؟ ق ١‏ ص هلا ء النجوم ج هو ص“ » دول الإسلام ج 1 عس ١١5‏ 
الدر الفاخر ص 61١507‏ 1!5»لالا١1»‏ 183 » بدائع الزهورج ١‏ ص ١١4 . ١6#"‏ » الختصرج 4 
ص مه تاريخ سلاطين المماليك بممصر ص ه518١‏ . 

(؟) العير ج ه ص 454 ء دول الإملام ج اص ١50‏ . 

(*)العبري ه ص 5 . 


14 
وكثرة جيشه ٠‏ فأقطع' خدابندا مراغة 2 للأمير قراسنقر وبى عندهم إلى أن مات 
ولا ه / 1١6‏ م وأقطع همدان للأمير أقوش الأفرم واستمروا هناك 9؟ ء 
ولا علم الملك الناصر عمد بمسير أمراء الشام إلى بلاد التتار اتهم 'باق أمراء الشام 
الذين بقوا فى الشام بالتامر مع قراسنقر تابه ايز وعسكره هم إلى مصر 

وقبض على الأمراء واستناب آخرين مكانهم 


محاولة خدابندا غزوالشام ؟ ١لا‏ ه / ١17‏ م : 
وجعل بدلا منه أخيه فضل بن عيسى أميراً على العرب ٠‏ فاستاء مهنا من ذلك 
وسار إل بلاد التتار ولحق بالأمراء الذين دخلوا إلى خدا بنداء فلما وصل إلى ملك 
التتار شجعه على فتح 0 وتحرك خدابندا بقواته نحو الشام فعلم الملك الناصر 
عرض الى تيس من 0 0 الآخخر ؟آال/ا م حى أو حمادى الأول / 
١‏ أغسطس ١81١5‏ 4 سبتمبر 1717م" وسارت هذه القوات إلى الشام حى 
م يبق بمصر أحد العسكر « وخرج السلطان فى الثانى من شوال عام 7١7‏ ه / آخر 
ينايبر ١1‏ 5 بعك أن استئناب علد سيف الدين ايتمش 2 اللندى وبينما 
السلطان سير إلى يلاد الشام وصل إليه 50 الثامن من : شوال بعودة التخار إلى 
الشرق وذلك ليلة السادس والعشرين من رمضان 5١١لا‏ هم 1 يناير 1711 م بعد أن 
نزليا على الرحبة فى أول رمضان فتركوها وساروا إلى بلادهم : وفى أو رمضان عام 
* ا؟ م / آخر د سمير ١1١1١‏ 8 وصل العتار ل الرحبة وحاصر وها ثلانة وعشرين 
0 وأتاموا حوطا 3 حلقفات من الم ات لإحكام <صارها وذصبوا عليا” 

١ (‏ ) تقع بإقلم أذربيجان مراصد الاطلاع ج + ص ١١6٠١‏ . 

(؟) تقع ببلاد الحبل شال ماوند » اللوك ج ؟ ق ١‏ ص ١١6‏ حاشية ه . 

(؟) الدر الفاخر ص 58 - 58١‏ تاريخ دولة المماليك فى همصر ص 0م » اللوك ج ؟ 
ق ١‏ ص ١١50‏ هء النجوم ج ه ص ٠.‏ - 08م » دولة بى قلاوون فى مصر صن ٠١4‏ . دول الإسلام 
ج ؟ ص 1١8‏ »ء تاريخ الممايك بمصرص ١١١‏ . 

( 4 ) العبررج ه ص 458 6٠‏ 455 » دولة ببى قلاوون قى مصر ص 3١4‏ . 


( 0 ) السلوك ج ؟ ق ١‏ ص ١١9‏ » دولة ببى قلارون فى مصرص ه١5‏ . 
(5) ذكرأن مدة الحصاردامت شهراً . 


نايل 
امجانيق 29 وقاتلهم نائبها الأمير بدر الدين مسبى خمسة أيام قتالا عظيماً . 
ومنعهم من دخلا فأشار عليه رشيد الدولة بأن ينزل جماعة من الرحبة إلى خدابندا 
و«قدموا له هدية ويطلبئ منه العفوء فنزل المقاذضى نجم الدين إسحاق ومعه جماعة» 
وقدموا لحدابندا خمسة جياد وعشرة أباليج سكر فقبل ذلك وعاد بةواته إلى بلاده 
فطابت النفوس يعد اضطراب شديد عم بلاد الشام وجفل الناس ف حلب وحمهن 
وحماة » فلما رحل العدو اطمأن الناس وعادوا إلى حياتهم الطبيعية ء وكان من 
أسباب عودتهم قلة العلف اللاز : لدوابهم وغلاء الأسعار وموت الكثير مهم )ع 
وذكر أدضا أن نجمة خاتون محظية الملك خخدابندا ومغنيته كانت معه فى حصار 
الرحبة طلبت من خدابندا الرحيل ورك الرحبة لأنها ضجرت من ذلك المكان . 
فاستجاب لها" فيرك الملك الناصر جيشه فى قاقون وعسقلان وعزم على الحج 
ودخل دمشق فى شوال ٠‏ مم غادرها فى ذى القعدة ؟١/اه/‏ مارس "1117م إل الكرك 
وها إلى الحجاز ومعه أربعون أديراً © وبعد أداء فريضة الحج عاد إن الشام فى 
محرم #الاه / مايو "11 م وعاد إل القاهرة فى صفر "١لا‏ هم" , 


استيلاء المسلمين على ملطية : 

سار نائب الشام الأمير سيف الدين تنكز بجيشه ومعه قاذى القضاة نجم 
الدين بن صصرى وشرف الدين بن فضل الله وتبعه عسكر صفد وحمص وحماة 
وطراباس » وسار تنكز إلى حلب وخرج معه الأمير قرطاى والأمير ملكتمر ابدمدار 
إلى ملطية وكان يعتتمد أن السير إلى بلاد سيس ولكن كان الهدف غزو ملطية لأن 
الناصر كان قد أرسل بعض الفدائيين من أهل مصياف لقتل قراستقر الذى أ 

. ٠١٠ الار الفاخر ص‎ )١( 

)١(‏ المختصرج + ص 54 ء 7,٠6١‏ . مصرفى عصر دولة المماليك البحرية ص 44 : اليداية 
والباية رج ١#‏ ص "5 2 اس 2 تاريخ المماليك البحر بة ص 5 »؛ دول الإسلام ج "ا ص ١54‏ 
الدر الفاخر ص 06 »© 545 ., 

( 5 ) الدر الفاخر ص 851 . 


40 4 ) السلرك ج ١‏ ق ١‏ ص »١١5‏ دولة ب ل ل 0 
(ه ه) النجوم ج م ص وم . “1 ,3 .2 رطمم 11 


10 
إلى التتار ٠‏ ولكن رجلا من الأكراد يقال له مندوه كشف أمر هؤلاء الفدائيين 
وقبض على جماعة مهم ٠‏ فغضب السلطان لذلك وكان نائبها من جهة جوبان يمال 
له بدر الدين ميزامير بن نور الدين فخشى من مندوه أن يأخذ منه نيابة ملطية» 
فا زال السلطان يتحايل حبى نجح فى مراسلة الأمير ميزامير ذائب ملطية واتفق معه 
على أن يسم البلد لعسكر الناصر فوافق النائب فجهز الناصر الحيش . فسارت 
القوات مع تنكز حبى وصلوا إلى ملطية يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من الحرم 
و ه/ آخر أبريل ١١6‏ م » وحاصرها ثلاثة أيام فاتقق الأمير ميزامير مع 
أعيان ملطية على تسليمها وخرج معه جماعة من أعيان ملطية إلى تنكر فأمنْهم 
وألبسهم التشاريف السلطانية المجهزة من القاهرة . وأعطى الأمير ميزامير سنجقاً 
سلطاننًا نم قبض على مندوه الكردى وسار العسكر مع تنكز عائدا فى الرابع والعشرين 
من الحرم 1١6‏ ه/ أول مايو 17215 م بعد أن ترك نائب حلب لهدم أسوار ملطية 
ولكن مندوه الكردى هرب قبل دخول الدريند ثم وصلوا إلى الشام وسار ميزامير 
وابنه وثلائين رجلا مع الحيش فوصلوا فى الحامس من ربيع الآخر هالا ه / 
يولية 1818م 27 أما مندوه الكردى فإنه طلب الآمان من السلطان فأمنه وأنعم عليه 
بإمرة فى دمشى وذنك عام 7١1‏ ه/ ليلكا ٠‏ ثم قبض على الأمير بدر الدين 
ميزادير بن الأمير نور الدين صاحب ملطية لأنه كاتب جوبان مدبرة دولة 
أبا سعيد بن خدابندا يطلب منه أن يطلبه هن الملك الناصرفلما علم الناصر بذلك شك 

فيه وقبض على مندوه الكردى بغزة وذلك عام 8١/ا‏ ه/ 1118م" , 


غارة المسلمين على ماردين 6١/ا‏ ه / 16" م : 
سار الأمير شهاب الدين قرطاى من حاب ومعه سهائة فارس للغارة 
على ماردين وديتسر 2 وذلك لعدم احترام صاحبه ماردين ثما الترم به ومحالنته 
(١)اللوكج‏ ا6ق ا ص45١14-1١‏ . 
(؟)اللوك ج 5ق ١اص5؟١1.‏ 
(؟)اللرك ج ؟ ق ١‏ ص1م1ا. 
(:) ديتسر : بلدة مشبورة من نواحى المزيرة نحت جبل ماردين - مراصد الاطلاع ج ؟ ص 


. “67 


ل 
لإدارة وأوامر السلطان الناصر محمد ء فشن الأمير قرطاى هجمماً على بلاد 
ماردين لمدة يومين فصادف جماعة من التتار فى ألى فارس حضروا إلى ماردين 
لحباية المال أو القطيعة السنوية : فحاربهم قرطاى وقتل مهم سهائة رجل وأسر 
ماثتين وستين أسيراً وقدم بالزوس والأسرى إلى حلب ولا علم السلطان الناصر 
بذلك سر سروراً عظيماً وأرسل التشريفات لنائب حلب والأمير قرطاى © . 


استعانة شريف مكة بالمغول : 
تقاتل شريف مكة أبو الغيث مع أخيه حديضة وسار العسكر من مصر 
لتأديبه وبعد قتال مع _.حميضة المرم وسار يريد الدخول فى بلاد التتار فتلقاه 
خدابندا ملك. مغول فارس وأكرمه وأقام حميضة عنده ‏ شرا واقرح على 
خدابندا إرسال طائفة من المذول إلى بلاد الحجاز ليملكها وتخطب له على منايرها . 
ومن 5 جرد “#دابندا مع حبوفة أزينة الك فارس وسار حميضة بهم ير 
رجب 15 ه / أكتوبر 181١6‏ م يريد مكة . وأخذ خدابندا يجمع اليش 
للعبور إن بلاد الشام وإكنه مات قبل تحقيق هذ! الغرض . ولا علم محمد بن عيسى 
عسير حميضة وجيش التتار إلى الحجاز شق ذلك عليه ولكنه علم بموت خدابندا 
فسار ومعه العرب وهاجى جيش التتار وحميضة ليلا ووضع غيبم السيف وهو 
يصيح باسم الملك الناصر محمد . فقتل أكرم ونجا حميضة وأسر من التتار 
أربعمائة 9) وغنم كثيراأ من الغناتم ٠‏ فلما علم السلطان بذلك سر كثيراً واستدعى 
الأمير محمد بن عيسى ( أمير العرب ) وأنم عليه . ولكن حميضة عاد من 
العراق فى ذى المعدة عام لاالاه / ينادر 1١7‏ م ومعه نحو الحمسين نفراً من 
المغول فمنعه أخوه رميتة من الدخول إلا بإذن السلطان الناصر فكتب الناصر 
بمنعه من دخول مكة مالم يقدم إلى مصر ثم هرب رميتة أمير مكة إلى مصر خوفاً 
من أخيه حميضة الذى ملك مكة وخطب لأنى سعيد بن خدابندا فسير الناصر إليه 
الجيش لتأدييه 5) : 
5 اسلرك 32 وس ا ٠‏ دولة بى قلاوون ممصر مس 8686 . 


(١)السلواج‏ ؟ قا ص8؛١.‏ 
(؟) السلوك ج ؟ ق ١‏ ص ١6‏ ء ١70١‏ » البداية واللهاية ج ١4‏ ص 78 . 


كما 


وفاة خبدابندا ملاث مغول فارس 

توق خدابندا محمد ا بن ألغا بن هولاكو بن تول بن جنكيزخان 
ملك فارس وخراسان وعراق العجىي واأروم 0 والبلاد الأرمنية كر 
وذلك ق السابع ا" من رمضان عام " ه / ديسمبر ١15‏ م 
ودفن بمديلة السلطانية | بى أنشأها 0 من فزوين وكان قد اعتنق 
مذدب الرافضة الشيعة 0 بعد اجماعه مع تاج الدين الاوى الرافضى . 
وكتب إلى سائر بلاده يأمرهم بسب الحلفاء أبى بكر وعمر وأمر باتباع 
مذهب الشيعة الرافضة وقيل إنه عزم على نجريد ثلاثة آلاف فارس إلى 
المدينة المنصورة لتقل رفات أبى بكر عمر رضى الله علهما ولكنه هلك قبل 
نحقيق هذا المدف '! ورورت العلاقات بين شخدابندا «المماليك بسبب اعتناقه 
المدهب الشيعى ٠.‏ وحاول غزو الشام ونشر المذهب الشيعى فيها وحاول الاستعانة 
بالملوك الأوربيين وأرسل البعوث إلى البابا من أجل ذلك ولعاقبة المماليك » ولكن 
هذه الماولات باءت بالفشل أيضاً”' وبعد وفاته تولى الملك ابنه أبو سعيد 
فى الثالث عشر من ربيع الأول 0١لا‏ ه / مايو ١11‏ م وكان فى مدينة أخرى 
فقدم منها وتو السلطة وكان صغير السن “فأصبح الأمير جوبان مدبرأ للجيوش 
والممالك ودو سبى المذعب . ومن 5 أحيأ المذهب السبى من جديد ©“ عبر 
نبر الفرات فى أواخر شعبان 0١/ا‏ ه جماعة من التتار بقيادة الأمير طاطاى 


ودخلوا القاهرة فى شوال لاذلا ه / ديسمبر 111 ما 








07 








)١ (‏ وذكر أن وفاته فى سادس ذى الحجة 71 ه ذلك أن زوجته وضعت له سما باتفاق مع الوزير 
خواجا رشيد الدين والحكيم جلال الدين واسم زوجته قطلوثاه خانون ابنة ارتجال خال الملك خدابندا - 
الدر الفقاخر صس خم؟ . 2 2 .3 اعوظ ,مس11 

. مرآأة الحنان رج 4 ص هه"‎ 2 5894 ١ النجوموج م7‎ )١( 

(*) تاريخ دولة المماليك ى مصرص ١م‏ 6 ١م4.‏ 

( ؛ ) اللبداية والباية ج ١4‏ ص 0لا » دولة بى قلاوون ص 7٠١٠‏ ء تذييل دول الإسلام ج ؟ 
ص ١07‏ » النجوم ج 4 ص 589 : 


(0)اللوك ج ؟ق ١‏ ص 4لا١‏ . 


١ /ا8‎ 


علاقة أبى سعيد ملاث مغول فارس بالمماليك : 

ولقد كان عهد أنى سعيد بن خدابندا عام لاالا ه ‏ هلالا ه 1117 
“10 م ) بداية جديدة للعلاقات بين التتار والمماليك إذ نحسنت العلاقات بين 
الملك الناصر ممد والمغول وذلك لأسباب منها أنه فى سنتى 118 18194 م نزل 
ببلاد آسيا الصفرى قحط ومجاعة ء» ثم تلها الأعاصير وازوابع مما أثار فزع 
الملك أنى سعيد فاستشار علماء الدين فى سبب تلك الشدائد فأخبروه يأن السبب 
ما انتشر فى البلاد من فساد وموبقات وشرب للخدر . فأمر أبو سعيد بإغلاق 
الحانات وإصلاح أحوال البلاد » وأظهر الدين الإسلامى والمذهب السبى على وجه 
اللخصورص » مما كان له كبير الأثر فى تحسين العلاقات بين الدولة المأولية ودولة 
المماليك وجنح الفريتان للسلم وتركوا الآتال هذا بالإضافة إى ضعف دولة 
ألى سعيد واضطرابها ووقوع الفتنة بين المغول وذلك بسبب تحكم جوبان فى ألى سعيد 
وعجز الأخير عن القبض عليه وقتل بسبب الاضطرابات «الفتنة كثيراً من أمراء 
المغول والأجناد والأتباع وانتصر أبو سعيد على لخصمه فسر السلطان الناصر 
بذلك لا فيه من انقسام صفرف المغول وانشغالمم بمشاكلهم ' ١‏ ايخدذرثه: أن أرسل 
السلطان الناصر ثلاثين فدائيًا لقتل الأمير قراسنقر الذى هرب إلى خدابندا قبل 
ذلك ٠‏ فلما وصلوا إلى تبريز تقرب بعضهم إلى قراسنقر وأعلمه بما يدبر له فتبفس 
على بعضهم وقتلهم وحاول البعض الآخر قتله ولكنه لم يفلح وذاع فى الأردو 
أن الفدائيين يريدون قتل السلطان أبى سعيد وجوبان والوزير على شاه وراسنقر 
وأمراء المغول فاحتبسوا على أنفسهم وقبضوا على جماعة من الفدائيين ثم ا-ضبدب 
أبو سعيد أحد عشر بوماً خوفاً على نفسه . وطلب اليد إسماعيل السلامى سغير 
املك الناصر ببلاد التتار ٠‏ وأنكر عليه جوبان مافعله الفدائيون وقال له « مالك 


)١(‏ اللوك ج ؟ ق ١‏ ص ١84‏ ء البداية واللهاية ج ١+‏ ص "4# » 44 » مصرق العصور 
الوسعلى ص ١لا؟‏ . 595 86 590 ,505 ,2 ,3 1”364 رطانتوييولا 


١/84 
أنت كل قليل نحضر إلينا هدية وتريد منا أن نكون متفةين مع صاحبك لتمكر بنا‎ 
ثم هدده بالقتل أو تدخل الوزير على شاه‎ 2١ » حبى تقتلنا الفداوية والإسماعيلية‎ 
فعا عنه ثم نذكر جوبان لا يفعله الإساعيلية من قتل بعض أمراء المغول وجهز‎ 
الأمير انود اللامى إلى مصر ليكشف الحبر ويبحث القضية مع اللسلطان وأرسل‎ 

التتار بعده رلا يحسلون هدية لسلطان المماليك '" . 


مفاوصات الصلح بين التتار والمماليك : 


وصل الأمير النجد اللامى ”" فى طلب الصلح فخرج القاضى كريم الدين 
الكبير لاستقباله ٠‏ وصعد به إلى قلعة الحبل فأخبر السلطان برغية جوبان مدبر 
دولة أبى سعيك وأعبان دولته ف الصلح 5 وقال إن رسل أن سعيلك وهداياه قُْ 
طريقهم إلى مصر . فكتب إلى نائبى حلب ودمشق باستقبال الرسل و إكرامهم 
فوصلوا فى عام 0 / 8١م‏ 4 رممهم كتاب ألى سعيد يطلب الصلح 
واشترط فيه شروطاً منها : أولا : ألا يدخل الفدائيون إلى بلاد التتار + وثانيا : 
أن من يقدم من مصر إلى التتار لابرد إلى مصر . ومن يقدم مهم إلى مصر 
لايعود إلى التنار إلا برضاه ورغبته . ثالث : ألا يبعث السلطان العرب «الترككان 
للإغارة على بلاد التتار . رابعاً : وأن تفتح الطريق وتؤمن لتيسير التجارة بين 
البلدين هذا بالإضافة إلى أن يسير ركب الحجاج من العراق إنى الحجاز فى كل عام 
بمحمل ومعه سنجق فيه اسم صاحب مصرمع سنجق ألى سعيدء كذلك لايطلبالسلطان 
الناصر الأمير قراسنقر ولا تحاول قتله ”2 فجمع الملك الناصر الأمراء واستشارهم 
فى ذلك بعد ما قرأ علييم كتاب أنى سعيد فاتفق الرأى على عقد الصلح بالشروط 
المذ كورة ٠‏ اومي* أسباب ذلك الصلح أن جوبان مدبر دولة ألى سعبد كان مسلماً 


رس 





(١)اللرك‏ ج عق 1 صل8١5؟.‏ 

(؟١)اللك‏ ج 31 اص١١؟.‏ 

(؟ ) مجد الدين السلاى وهوتاجر يتنقل ى بلاد المغول ويقوم بدور السغير - الدر الفاخر ص5١"‏ » 
( 4 ) الدرالفاخرص ؟١”‏ . 

(ه) اللوك ج ؟ ق (١‏ ص .م ع ٠٠١‏ » العبرج ه ص ٠» 4+١‏ دولة بى قلاوون قى مصر 


ض ام 7 ل 


1/0 
وأن السلطان الناصر يرغب فى مم الدارجين عليه من الدخول فى خدمة المغول ونحريضهم 
على غزو الشام وقتال المسلمين » وعدت الهدنة بيهما لمدة عشر سنوات وعشرة أيام 
وتوتفت العلاقات من أجل ذلك حبى اعترف كل منهما براية الآخر فى الح ١7‏ 
وجهزت الحدايا لألى سعيد بما قيمته أربعين ألف دينار' ٠.‏ وصار يدعى 
لأنى سعيد بعد الملك الناصر محمد على منابر مكة وحدث أن أرسل الناصر رسله ومعهم 
كتاب يطلب من التتار ألا يمكن عرب آل عيسى من دخول العراق لحروجهم 
على طاعة الملك الناصر واعتدانهم على رسل أنى سعيد وسرقتهم للهدية فى هذه المرة 
وأن العمكر خرج لقتالم » ثم سافر المهد السلامى إلى النتار لييشرهم بعودة الرسل 
والهدية من سلطان مصر «الشام ومعهم رسالة الناصر محمد إلى الملك أى سعيد 
وكتب لصاحب مكة بإكرام حجاج العراق والدعاء لأبى سعيد بعد الملك الناصر 
محمد فى منابر مكة ٠‏ ونادى أبو سعيد فى بلاده بالحج وانتشر العدل فى بلاده 
وأراق الحمور ورفع شهادة الإسلام وعمر المساجد والبوامع " 


فتغرر الصاح بين المملكيين وساد السلام وان نتشر العدل وعاد الأمير وز احدفن 
المحمدى سول الملك الناصر إلى أى سعيد وكان ذلك ثى ربيع الأول عام هم/ 
5 م وتم عقد الصاح بينه وبين التتارء وحمل أيتمش نسحة الأبمان الى تتضمن 
7 أَنى سعيل وجوياك واأوزير عل شاه وردر أ سعيك . 9 خلء لع أبو سعيد عل 
يتمش ال#مدى مهدية سنية قا.مها لاسلطان الناصر عندما وصل إلى مصر وأقسم 
ألايدخل فى ملكه فتبله الناصر منه . وأنعم عليه بمائة ألف درم م وصلت رسل 
ألى سعيد فى الرابع عشر من جمادى الأخرة 97لا ه / أول يولية ١٠7*‏ م لأخذ 
قسم السلطان الناصر مك عل اتقاقية الصا صلح ومعهم عدره فم شم ماجاءوا سبك 
وعادوا إل دهم مهدية سلية ويلك جمادى الآخرة « / بولية 


وال زرائر قاذك ارس يوك المشهة ولاك النافين التوناك: اراق المسداقة 








0 )اندر القاعروضن سوم ؛ تاريخ دولة المماليك ى مصر ص ١م‏ 8 
)١(‏ السلوك ج ؟ ق ١‏ حص 5١١‏ 
( )اسل جح 5ق اص #6١‏ . 


ل 
والعلاقات الودية إلا أنه بعد وفاة ألى سعيد اضطربت بلاد المغول وسادتها الفوشى 
مما جعل الملك الناصر يفكر فى غزو فارس و«الاستيلاء عليبا » و#ءن 5 بدأ يظهر 
التأبيد لحسن الأكبر ضد أيه حسن الأصذر الذى ينافسه على العرش ودما 
ولدى تيحور ناش بن شوبان حاكم آسيا الصغرى فأرسل النادسر إلى حسن الأكبر 
كتاباً يعده بالمساعدة ٠‏ مقابل اعترافه بالسيادة للملك الناصر محمد فى بغداد9؟ . 
واللاصة أن السياسة العدائية بين مغول فارس ولمماليك انبت منذ عهد 
خدابندا حيث كانت الولاقات قد نحسنت منذ وفاة غازان وسارت العلاقات 
الودية والسلمية وحلت #ل العلاقات العدوانية » وظلت الأمور هكذا حبى 
نباية الدولة المدلوكية الأول . ويجدر بنا الآن أن نعود إلى مغول الشهال التتفجاق 
وكان ملكهم قد غضب حيها عام باتفاق الملك الناصر محمد مع أبى سعيد وكان رسل 
الملك الناصر حينئذ عند أزبك ملك مغول الشيال فبعث معاتباً الملك الناصر فاعتذر 
الناصر لآزبك بأنهم إعا دعوا لإقامة شعائر الإسلام وإعلاء شأنه فى بلاد 


أى 1 


خروج دمرداش بن جوبان على طاءة ألى,سعيد : 

قادم إلى بلاد الإسلام فى السابع من ربيع الأول عام 8١لا‏ ه / يناير 1154م 
الأمير دمرداش بن جوبان بن تلك بن تدوان وكان السبب فى ذلك أن القان 
أبا سعيد بن خخدابندا . لما ملك البلاد أقبل على اللهو وترك شئون الحكم فاستبد الأمير 
جوبان بالحكم واستناب ولده المسمى دمشق خواجا بالأردو وبعث ابنه دمرداش 
إلى ملكة الروم : وم وبق لأنى سعيد من السلطنة شىء وحدث أن تحرك بعض أولاد 
كيك خان يجهة خراسان » وخحرج عن طاعة أنى سعيد فتقدم جوبان لقتاله » فلما 
ابتعد جوبان عن الأردو قبض أبو سعيد على دمشق خواجا وقتله بظاهر مدينة 
السلطانية فى شبر شوال /ا7/اه / أغسطس 1377م وكتب إلى من خرج من اللحيش 
مع جوبان ءا حدث وأمرهم بالقيض على جوباك » فلما علم جوبان بما فعل 








. ١١7 ٠ ١١5 تاريخ المماليك البحرية ص‎ )١( 
. 4585 العبرج ه ص‎ )١( 


51١ 
أبو سعيد حشد جيشاً وأقام شخصاً من أسرة جنكيزخان يسمى ساؤور يقصد‎ 
خلع ألى سعيد من المكم وإقامة ساؤور مكانه ليحةق ماربه وينجو من مؤامرات‎ 
فعلم به أبو سعيد وخرج لقتالها ودارت بيهم الوقائع وثارت الفتنة‎ ٠ أبى سعيد‎ 
وانبت بمقتل جوبان وهروب ساؤور 2 ثم كتب إلى دمرداش جويان أن‎ 
بقدم إلى الأردو وحرض أمراء الروم على القبض «لى دهرداش أوقتله 29 وكان‎ 
وكان محشى على‎ ٠ الأمير دمرداش قد ملك بلاد الروم جميعها وجبال ابن رمان‎ 
نفسه من السلطان الملك الناصر خحشية أن درسل إليه فدائينً يقتله لآن دمرداش‎ 
منع التجار من إرسال المماليك إل مصر . فأخذ الناصر يرسل المدايا إليه ويتحايل‎ 
» و أن دمرداش كان يتشككلك فيه ولم يأمن جانبه ولذا لم ياتفت إليه‎ 
فلما وصل رسل سعيد قتلهم دمرداش كا قتل الأمراء لأنهم يتامرون مع‎ 
أبى سعيد م فكر دمرداش أنه مضطر إلى التقرب من الناصر وتعسين علاقته معه حبى‎ 
لايقع بين عدوين فى أن واحد فكتب إلى الملك الناصر بطاعته ويستاأذنه فى القدوم‎ 
إلى مصر ليكون فى خدمة السلطان فيجعله ائباً ببلاد سلاجقة الروم » فسر اخاصر‎ 
بذلك وكتب إل دمرداش رسالة وعده فيها بأشياء كثيرة ورغبة فى الحضور فتحير‎ 
دمرداش بين أن يهم فيأتيه أبو سعيد فيقاتله أو يتوجه إلى مصر فلا يدرى مايكون‎ 
موقف الناصر منه وأخيراً استقر رأيه على المسير إلى مدير وأخبر الأمراء أن عسكر‎ 
مصر تقدم لفتح بلاد سلاجةة الروم وأن الناصر محمد أمره أن يكون نائبه ببلاد‎ 
الروم فمشى عليهيم ذلك وسرهم, » '' ووضع دمرداش أولاده وأهله فى قلعة‎ 
<صينة . وبعث معهم أمواله ثم سار بعسكره حبى اقتربت من ببسنا فأخبر من‎ 
كانوا معه أزه يريد مصر وخيرهم بين العودة إلى بلادهم وبين المسير معه فعادوا‎ 
م واستة ستة ياه تبكر نانب دمشْو‎ ٠1/ وصل دمشق فى صغر 58/ا ه / ديسدبر‎ 9 
سار إلى مصر فركب الأمراء للقائه ووصل دمرداش إلى اقادرة فى ل م‎ 


ربيع الأول 8الاه / يناير 1858 م فقدم المدايا إلى الملك الناصر ”4 واجتدن 





سن لم سمي ١‏ سصسسي عم سصاممم ما ا ا ا 


١ (‏ ) الدر الفاخر ص 85" . 

. "١٠ه ؛ العبرج ه ص ٠5وه »؛ دولة بى قلاوون فى مصرص‎ ٠95 ص‎ ١ السلوِ ج ؟ ق‎ )١( 
. 7١١ ٠ ٠١و ص 98؟ »ء دولة بى قلاوون ص‎ ١ (؟) السلوك ج ؟ فق‎ 

(4)اللوك ج ٠ق‏ اص 554 . 


47 
دمرداشس بالسلطان الناصر وفاوضه ف أمر بلاد الروم وطاب من الناحسر أن 
يجهز جيشاً لفتح بلاد الشام ٠‏ ولكن السلطان أمهله حبى يأتى خبر أبيه جوبان وماذا 
فعل به أبو سعيد ثم أرسل الناصر إلى ابن قرمان 2١‏ يطاب إليه أن يبعث أولاد 
وأهل دمرداش إلى مصر ولكن الأسرة رفضت فقالوا « لاحاجة لنا فى مصر » 
فأريسل ابن قرمان إلى الناصر يعرفه بذلك ويخبره أن امتناعهم بسبب تحالفهم مع 
دمرداش وقال أيضاً إن دمرداش سفك دماء كثيرة وآتل من المسلمين الكثيرين 
وما دخل فى مصر إلا طمعا فى ملكها ٠‏ فلما علم السلطان بأمر دمرداش تخير عليه 
قرمان إلى السلطان 49, ثم وصل ىُْ ربيع الأول 8 م / بناير 1١17"58‏ م الأأمير 
شاهنشاه ابن عم جوبان فخاع عليه السلطان ثم وصل و سّائة فارس من فرسان 
دمرداش ففرقٌ أكترم على الأمراء واختار و التسعين منهم العودة إلى بلادهم 
تسج م بالعودة فعادوا . ووصلت رسل الى سعيد إى الناصر ومعرهم كتاب 
أبى سعيد يستشير السلطاد. فى أمر جوبان بعد أن قبضى عليه ثم أرسل الناصرى جمادى 
الأول 78 ه / مارس 1858 م الأمير سيف الدين أروج إلى أبى سعيد يشفع 
فى دمرداش فى التاسع من جمادى الأولى 8؟/ا ه / مارس ١888‏ م8 ولا تبين 
للناصر سوء نية دمرداش قبض عليه » وا ميلك من معه من الاعيان وذلك ى يكو 
التميين_العفتويق.. غزة. شعنات ركان قمواش: قد «يطاول: التقرس» إل الآغراء: فرق 
علييم فانة الفه در أن من الغنم عدا الأموال بقصد أن يضمن ولاعهم وحقق عن 
طريشهم أطلباعة حين تسح الفرصة 5 حل بنتعد الملك الناصر 2 فقبض عليه 








)١(‏ دولة بنى قرمان أسها بحبات أرمناك جنوب آسيا الصغرى فى أوساط القرن السابع المجرى 
وقد أمها قرمان بن نورا صوف المتوق 11٠٠‏ ه/ ١551١‏ م دولة بى قلاوون فى مصر ص 5١١‏ حاشية ١‏ . 
( ؟ ) كان إسحق الروى محكم قلعة أنطاكية وهى حصن و بلد كبير بآسيا الصغرى على شاطى" البحر 
المتوسط وهى قلعة أخذها دمرداش وقتل والدد فقدم إلى مصر مطالباً دمرداش يدم أبيه» اللوك ج ١‏ ق ١‏ 
ص ١97‏ حاشية ” . 
(؟) السلوك ج ؛ تى ١‏ حس 47؟ ء العبرج ه ص 4908 . 


(:)اللوك ج ؟ قا حص 5960؟. 


١ 


واعتقله وفرق أصحابه على الأمراء؟ » ثم قتل دمرداش فى الرابع من شوال 
4 ه / أغسطس 178م9) 


تطور العلاقات بين المماليك وألى سعيد : 
وصل رسل أفى سعيد فى رمضان 58/ ه / يوليو 1778 م إلى الناصر ومعهم 
هدية وكتاب فأنم السلطان عليهم وأرسلهم إلى دمرداش ودو فى معتقله ليروه 
فاجتدعوا به ونحددوا معه وكان مضمون رس اليم طاب إلى السلطان بتسايم دمرداشس 
إلى أبى سعيد مقابل تسايم الآمير. شمس الديق سنقر المتضدورئى فوائق الساطان أولا 
ولكنه عدل عن ذلك: فلما كان يوم الرابع من شوال 18لاه / أغسطس 158 م 
أخرج دمرداش من معتقله وشاهده رسل الملك ألى سعيد فى أغلاله ثم قتل السلطان 
3 وقطع راشة وأرسله !! ل سعيدك ومن 1 عاد رسل أن سعيل : كا لثاهين من 
ل 8؟ل/اه / أغسطس م ومعهم الأمير سيف الدين أيتمش ال#مدى برسالة 
06 إلى الملك أبى سعيد متضمنة مافعله الناصر بدمرداش بن «وبان . ودكذا 
أسغفرت الءلاقات الطيبة بين أبى سعيد والملك النادمر على تعاون الطرفين على الآضاء 
عل الخ صوم وتوطيد أوادر المودة والصفاء ١ ١‏ م ألزم النصارى سغداد أن 
بليسوا العماكم الزرق واليبود العماتم الصفر اقتداء بما فعله بالساطان الملك النادر 
وذلك للتدليل على نحسن العلاقات بين الساعلنة المماوكية ودواة إباذانزات فارس 
فى ذلك العصر”؟' ويتتول صاحب النجوم اازاهرة و وأما أبو سعيد ملك النثار فكدانت 
| 


الرسل ١١‏ تتتمعلع 9 00 ى كل مهما الاخر أخاأ . وكانت الكلمتان ومراسم 


الملك ١|‏ لناصر تنشد ى بلاد أ الى سيرك ورميأه يتوجهول إليه باطلاىم وطلاب خاذاتهم 
0 50 05 
0 الذثورة 0 2 عاد اخدفق أللى. ىق من بالاد أك سعريك كَ ارم 
يم الف من ١‏ ص و١‏ ا اي د ش 
)١(‏ السلوك ب ١ق ١‏ حس 89 دولة به بى قلاوون حص +١ 5١1١‏ تاريخ وول" المعالياك فى انكس 
ص١8‏ وقيل إنه توق يوم الأربعاء الثانى والعشر ين هن ذى المعدة م 7*9 ه الدر الشاخر ص 48 , 
(ع)اللوك ج ؟ قا ص94 ...م . 
(؛ ) الدلوك ج ؟ ق 5 ص #7076 . 


) ه) النجوم الزاهرة ج ة ص .”١١‏ 


145 
89 ه / نوفمير ١7/‏ م ثم قدم رسل ألى سعيد فى جمادى الآخرة 9١لا‏ ه / 
أبريل 179 م يطلب المصاهرة إذ أن أبا سعيد عرض اازواج من إحدى بنات 
السلطان الناصر محمد 2 . وكرر هذا الطاب فى سفارة عام #15 ه / 17 م 
فطلب الناصر مهلة لتحقيق هذه الرغبة 2 وكان الشيخ حسن بن الملائرى "ا 
أصبح الشخصية البارزة فى بلاط أبى سعيد بعد مقتل جوبان وأولاده وهو الذى 


أسس الدولة الجلائرية بغارس بعد وفاة ألىسعيد 75 ه / +1 م فأرسل رسله إلى 
4( 


الماك الناصر 
كان أبو سعيا. بن خدابندا .لا قتل جوبان أراد إقامة ياسور مكانه لأنه من 
عظماء شاه وأكنه :حدّى عمرة لشحجاعت» أن عولثه نشد بالاستيلاء عل 0 ٠‏ 


6 امستأذن باسور أنا ب عبان ىُْ 00 ( 0 له وسار الحجاز ذفكتب أ سععيلك 


٠ | 9‏ 
كتاباً إن املك الناصر يعرفه بأمر يا .ور وي«للب إليه قتله خوتاً من أن ينتقاب 
عليه . فاما وصل كناب أنى سعيد 1.. امسر كنف بعضي شمالكيه بالمير إلى الحجا 
لتنديل رغية ألى عصان ٠.‏ وبنما كان بور نات شع ادر احج قتاه #لوك الماك اأنادس 
وف تلك النيرة ال الأمتز مهنا 1 عيدى خوج ج تلى 9 النادمى ولأ إلى بلاد 

التتار إلا أن الملك أبا سعيد الميطرة إن ارحيل حرصا .ا منه على إرضاء الساعئانالناصر ا 
وإبماء على وشائج الصداقة 0 وكتب بالك 1 الملك. ادر ذازداد متزوراً 
واضطر مهنا إلى العودة إل بلاد الشام وما 3 القادرة حيث قابله الساطان 


بالرحاب وعاتبه على ماحدث فاعتذر له ابن خا وقبلل الساعئان عذره وخاء عليه 
وعل. حم حتاره اليو قدموا رعد وأتعلعه دريد ذزهك )3 إسجادى ذرى غوطة ددشق 
وذلك عام 74 م / 0 

11 ) السترة ع اه ف اص .”١١‏ 

)١(‏ اللو ج ؟ ق 5 ص 44؟. 

(؟) ظهرت الآسرة اللائرية الإبلخانية وسط الفوضى والاضطرابات الى أعقبت وفاة أن سعيد 
آخر ملوك مغول فارس من الأسرة المنيكيز خانية فحلت الأسرة الحلائرية تحلهم فى الحكم دائرة المعارف 
الإسلامية الترجمة م + ص 45ه . 

( 4 ) الوك ج15 قا ص .50٠١‏ 

(ه) اللوك ج ١ق ١‏ ص 5507 556862. 

. 0145 ص‎ ٠ قرية من قرىٍ غوطة دمشق وهى غير دومة الحندل : مراصد الاطلاع ج‎ )١( 

(+) السلوك ج ١‏ ق ؟ ص الام - 84 . 


وفاة أنى سعيد وتطور أحوال المغرل بعده : 

توق السلطان أبو سعيد بن خدابندا أرغون بن أبغا بن, «ولاكو بن طلوتان 
ابن جنكيزخان وذلك فى ربيع الآخر عام 75 ه / نوفمير ١5‏ م 2 . وكان 
فى طريقه محاربة أزبك خان ملك مغول القفجاق » وقيل إن سبب وفاته أن زوجته 
بغداد خاتون © دست له السم لأنه أحب دلشاد خاتون زوجته الثانية ابنة دمشق 
خواجا بن جوبان ولم يخلف أبوسعيد أولاداً فاعتل عرش لملك بعده أرباكاؤن 
من سلالة أر يغ بِغا « ألى هولاكو» وذلك بمساعدة الوزير غياث الدين محمد ولب 
بمعز الدنيا والدين ٠‏ وحاول تدعيم مركزه فتزوج أخت أبى سعيد أرملة جوبان 
وسار 4اربة أزبك خان وهزمه إلا أن الفئن الداخلية مالبغت أن انتشرت فى 
دولة المغول بفارس فخر جا الأمير «لى باد شاه -لى أرباكاؤن ثم ودع الاخحتيار 
على موبى بن على بن بيدو بن طوغاى بن هولاكو فاضطر أرباكاؤن إلى الفرار 
سنة م7 ه / 5مم1 م حبى سار على باد شاه نحاربته إلا أن الأمور لم تستقر فى 
دولة المغول بتولية لحان موبى . وكان على باد شاه مديراً لدولته بل ضعفت الدولة 
واضطربت أحوالها » واستقل الأمراء بولاية الأقاليم » وقد بام من اضطراب 
بلاد مغول فارس أن أصبح بها ثلاثئة سلاطين فى آن واحد وكانت هذه الفتن 
والاضطرابات فى بلاد المغول سبباً فى اتجاه تفكير الملك الناصر محمد بن قلاوون 
فى غزو بلاد فارس » فلما قدم عليه رسل الشيخ حسن الكببر والحان محمد تطاب 
مساعدته أرسل الناصر بعض قواته إلى حدود المغول لتكون على أهبة الاستعداد 
وعاد الريسل قى صفر عام 7 ه | سبتمير كل م ا" 


. 44 النجوم ج ه ص 805 » العيرج ه ص‎ )١( 
. (؟1) كانت زوجة للشيخ حسن الكبير طلةها أبوسعيد منه وتزوجها لمماها‎ 
241١ 104 2. 798 ٠ 890 ص‎ ١ ء السلوك ج ؛ ق‎ 8١4-5١1 ؟) دولة بى قلارون ص‎ ( 


العبيرج ه ص 444 » تاريخ دولة المماليك ى مصرص 29 . 
العلاقات السياسية 


| 5 


حملة سيس /ا"#/ا ه / /1"80 م وأسبابها : 

تقرر إرسال حملة عسكرية إلى بلاد سيس وتخريب مدينة إياس والسبب فى 
ذلك وصول رسول الفان موبى وعلى باد شاه بهلاب النجدة ضد الشيخ حسن 
الكبير وطغاى بن سمونتاى وأولاد دمرداش ليكون على باد شاه نائياً للسلطان الناصر 
ف بغداد . 0 السلطان نائب الشام والأمراء واستقر الرأى على تجريد اليش 
إلى سيس وكان تكفور ملك سيس فى تلك الأونة قد نتغى المدنة ٠‏ وكان هذا 
خير ذريعة للم لتبرير غزوهم لسيس . وكانت هذه الحملة مهدف إلى هدنين 
أوشما تأديب صاحب سيس وخريب مدينة إياس ثم إجابة على باد شاه إلى ما طاب 
من نزول الحيش الإسلامى قريباً من الفرات 2١‏ . فجهز الناصر الحيش وجعل 
مقدمه الأمير أرقطاى والأمير طوغاى الطباخى . ثم كتب الناصر إلى نواب 
دمشى وحماة وحلب وحمص وطرابلس يروج عسا كردم إلى ناحة جعبر ٠»‏ فإذا 
وصل عسكر مصر إلى حلب عادت عساكر الشام ثم يمضوا جميعاً إلى سيس . 
فتحركت القوات من مصر فى ثنى عشر من شعبان ا/ ه/ مارس /181 م" . 


وصول وفد من بغداد إلى مصر ماه / مم١‏ م: 
وق السابع عشر من صفر عام 7*8 ه / سبتمير 1*8 م وصل من بغداد 


2 الدين محسود بن على بن شروان وحسام الدين الحسى بن تحمك بن 
- 959 الغورى دسب بغداد وفخر الدين حمود ناب الجملة ونظام الدين ع 
والحاج كابك وازبكيوك بن طاش بغا والوزير تاج الدين على شاه وولده ناصر 
الدين خليفة وحسين بن منكتو . وكان هؤلاء الوافدين من الأمراء المتنافسين على 


8 ايلخانات فارس م يدل على أن ااسلطان الذاصر مُدمل 5 0 
ال خالك الندولةاللقرلنة به نوأذة نهم رشن تأنه النافين فزي الذى سول له ع 


6 


اليلاد هذا بالإضافة إلى أن تج الدين كان قد نمكن من بغداد وكير ماله . فلما 
: باع م 
(١)السلوك‏ ج 535 ص 86م١؛.‏ 
(؟) ليك ج ١‏ ت ع ص .4١8‏ 


١17 


قدم على باد شاه إلى بغداد صادر أهلها ثم جمع طحن ودار شكسن_ الديق السيروود 
ذئب بغداد يصادر أموال جماعة من الأمراء منهم ااوزير نجم الدين بن شروان 
وفخر الدين محمود ذائب الحلة» فلما علموا ما دير طم تواطأوا على قتل شمس الدين 
السبروردى ثائب بغداد والمسير إلى مصر . فخرجوا لاستقبال السموروردى 
واحتفظوا به ثم قتلوه . فارجت يغداد بأهلها فار نجم نبى الدين وأصحايه وطلبوا 
الإذن من نائب الشام الأمير تذكز بدخول الشام ٠‏ فبعث تنكز إلى الساطان بردم 
فأجيب بإكراءهم و#هيزهم إلى القاهرة فوصلوا إليها مكرهين "2 . 


تطور أحوال الشيخ حسن الكبير : 

سار الأمير جبار بن مهنا إلى بلاد الشرق بجماعته ودخل ثى خدمة الشيخ 

حسن الكبير 9) وجمع الشيخ حسن الكبيراجيقا محارية أرتنا انتب إلذذذا! ووم 
وتعهد جبارين مهنا جمع العرب لمساعدة الشيخ حسن الكبير : عندئذ لم بحد 
أت بدا من مراسلة السلطان الناصر محمد وال أن يكون نائبه فى بلاد الروم 
وأن يضرب السسكة باسمه ويتيم دعوته على منابره فخلع الملك الناصر على رسل 
رتنا وأنعم , عليهم ٠‏ وكتب له تقليداً بنيابة الروم وكان أرتّنا قد ارتفع نحمه فى بلاد 
الروم وعظم شأنة فذثى الشيخ حسنل . الكبير أن ينفرد عملكة الروم : فاستعد 
نخاريته » كما كان ابن لغيه صار ملك أراخى أبلستين . وأخذ يتوسع فى أطراف 
بلاد الروم ٠.‏ فذثى أرتنا أن ينازعه فى مملكة الروم أو بكون نصيراً الشيخ 
حسن الكبير فرأى أرتنا مسادقة السلطان الناصر ليمده السلطان يعسكر يقوى با 
جانبه ضد أهل الشرق أو يأوى إل بلاده إن امبزم ١‏ وقدم المحد السلامى من الشرق 
أيضاً وبعه رسل الشيخ دسن الكبير . وقد كا .د الشيخ عي أن بتوسط' فى 


. السلوك ج + ص 0ا"# 4 -ام#ج‎ )١1( 
(؟) يوجد الشيخ حسن الصنير كجاك بن دمرداش بن جوبان و يعرف بام اتشيخ سس 'شر باق‎ 
١ ١ . 
وقد عمل كل من هذين الأميرين فى حوادث دولة إيلذانات فارس بعد عفاد ألى سعيد وتدخل أثل مهما‎ 


ق منازعات أربا كاؤن وموسى وتحمد ب' 
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00 اليك ب ١‏ 3 5 صى هه4غع حاشيه ؟ . 
() وكان أرينا هذا قد استقل بمدينة سيواس وما حرشا عن بلاد الروم - أسيا 'لسغرى -. عن 
دولة إيلخانات فارس :- السلوك ج ؟كث عاص ه44 حاشية ؛ . 


114 
الصلح بينه وبين الملطان الناصر ”2 وفى ربيع الآخر عام 75١‏ ه/ أكتوبر 1884م 
قدم 0 01 حسن الكبير الحلائبى' وحمل كتاباً يتضمن طاب عساكر 
الناصر . وسأل أبغا أن يبعث السلطان إلى طغاى بن سونتاى للتوسط من أجل عمّد 
الصلح بين الشيخ حسن وطغاى بن سونتاى ٠‏ فأجابه الناصر إلى ذلك ووعده 
بإنفاذ العساكر إليه ٠.‏ سير الأمير أحمد قريب السلطان الناصر إلى طغاى ومعه 
هدية لين الصاح بينه وبين الشيخ حسن » وبعد أن عمد الصلح بين طغاى 

والشيخ حسن الكبير . عاد الأمير أحمد إلى مدير ” 


محاولة القان الكبير المغولى غزوالعراق والشام : 

بلغت دولة التتار أقدبى درجات وما واتساعها فى عهد جنك لحان 6 ولكن 
نتيجة للصراع الداخلى بين حلفائه انقسمت مملكة التتار بين المتصاردين ٠‏ وأصبح 
هناك دولتان للمغوث كل ممما عل أستعداد لامهام الأخرى : فكّانت هناك الدولة 
المغولية فى الشرق فى فارس «الدولة المغولية فى الشمال وهم مغول القبيلة 
الذهبية 5 وكانت 1 علاكها بى بالاد التفجاق وشبه جر درد د الّْر « وكان المغول سابقاً 
يخضعن فى سياستهم العليا إلى القان الأعفلم إلا أن أيلخانات فارس حادوا عن هذه 
السراسة ووم بعل للماكن الأعضم احيرامه عيلك مغول فاريس وضاعت صيبتك وشيية 
الدولة المغولية الكبرى ٠‏ ونتيجة لذلك فقدت معظم ولاباءها فى أواسط الدَرن 
الثامن الهجرى. وكان طوغاى يمور ( "الا الالا ه) ]ام 7 1859م ) 
القان الأعظم قد عزم فى عام سلا ه / ٠٠88‏ م على المسير إلى العراقيين وقدم 
أمامه عسكراً لينحف ببم إلى الشام إذا ما تمت له السيطرة على العراق : وسارت 
قوات تمان . فكتعرضت 5 شديدة واستمرت يومين كان جيش انان 


.445 6 السلوك ج 1ق ا حص ه:4+‎ )١( 

(؟) وكان حسن الكبير الحلائرى قد سيطر على تبر يز وبغداد وذلك منذ عام لاملاه ( ١8110‏ م) 
غير أن الأمورم تستقم له ماما حى كانت سنة ؛ ؛ لاه وكان عليه أن مخضم ما تبى من عناصر المعارضة 
له - السلوك ج ؟ ق ١‏ ص ١م؛‏ حاشية ١‏ . 

(١)النرك‏ جح عق 5 ص وم - ذةع. 





ل 


الأخطر راد على مائة ألف فارس » فلم يرجع إلى القان إلا نحو عشرة آلاف 
وهلكت بقَيتهم » فلما علم الملك الناصر بذلك سر كثيرا ") 


علاقة السلطان الناصر مد مع الشيخ حسن الكبير : 

اشتد الغلاء فى بلاد الشرق ونتج عن ذلك نزوح *جماعة من المغول إلى 
اام ؛ فكتب السلطان إلى نائب حلب بتمكينهم من الاستيطان حيث شاءوا 

ن البلاد الإسلاءيةء وأوصاه أبغا بالعناية بهم فأقاموا فى حاب وغيرها » ووصل 
بعضهم إلى القاهرة » فاختار الناصر بعضهم وفرق الباق «لى الأمراء9؟ . وف 
ننس الوقت سار الأمبر أحمد الساق قريب السلطان الناصر إلى بلاد اأشرق 
لإحضار الرهائن من طفاى بن سونتاى والشيخ حسن الكبير ٠‏ وكانا قد سألا 
الناصر التوسط ينهدا لإنهاء الحلانات وعقّد الصلح وتسايم بلاد الشرق» فاشترط 
الك الناصر قبل تسييبر الحيش إلى بلاد الشرق أن يبعثا أولادهما رهينة . 
وضنا-] اصدق لد فجهز ابن سنئنتاى ولده برادشين وجهز الشيخ 
حسن ابن أخيه إبراهم شاه وسارا إلى حاب ثم إلى الساطان فى سنة ١4لا‏ ه / 
م'" وقبل وصوهما شرع الناصر فى إعداد الحيش 7" . 

وتقرر أن يكون خروجهم إلى بلاد (تبريز ) بالشيق فى نصف ذى الحجة 
١‏ ه /يونية 14١‏ م ثم صدرت أوامر السلطان إلى نواب الشام بتجهيز 
عسكر دمشق و<اب وغيرهما » فاستعد الأمراء والأجناد اليك الشام ٠‏ وصل 
برهشين بن طفاى بن سوتاى وإبراهيم شاه بن أخى الذيخ حسن بك 00 
فارس فثلا بين يدى السلطان فى الثامن من اللي لالد / يونية 11084 م 
ومعهم قاضى بغدادا وقاضى المؤصل وقاضى ديار بكر ٠‏ وقدما كتاى طغاى . 
والشيخ حسن الكبير الذى يحمل القسم على الطاعة_للسلطان”' وأنهم من +نده 


. ن 5 مره‎ 3 ١ السلوك ج‎ )١( 
.ه١5٠. (؟)السلوك ج ؟ ق 5 ص هاه‎ 
.ه١١ص‎ 5 ق١ (؟)اسلوكج‎ 
.ه١م١ السلوك ج ؟ ق ؟ ص‎ )4( 
6 »هذ١و ق 5 ص‎ 1١ ()السلوكج‎ 


لم ١‏ 
وضد أعدائه : 0 قدموا نص 0 1 خداب بها اسلطان الناصر فى ينداد 
والوصل وديار بكر + فلما تبين له ذ ث عراهم أنه رسم بإتداد الحيشى ا 
وأمر اأمرلطان بمسرت4 سيره © ولكن وصل الجير بأن أرلاد دمردائن: ل علمموا 
بعللب الشيخ حمسن الكبير وطغاى بن سرنتاى من الساطان أن يجوز جيشا لهم 
ليأخذ البلاد ٠‏ وأهنا أنسا للناصر مد وكذاثك أأسم أهل ابلاد وخطبا 
بأسده 002 لى منابر بغداد وا أوصل 3 إلا أذ أ رلاد كل ردان ١‏ شا و ذلك وتتلهوا 
بغ و تهم خارية طلغاى ٠.‏ وأ “ميخ حسن حسن الكبير فطلب كك عر الصاح ٠«هم ٠‏ وسار 
3 طائع! 5 درموه وكتيوا لعلغاى بن سونتاى أماناً وانتاموا جميعا لى ان 
يعبر وا لغرات ان باد ليشا شام لتعال الناصر 5 شار وسابوب صاحب ماردين 
الل لدي قدم بهد الأخمار 0 الناصر ا تحرج الحند إلى ( تبريز ) 6 اشرق . 
فإ ليس سير ها فائدة فتفرقت الأجناد م الا.لعة بدود -رض . وبعث 
صاحب ماردين يعدم صحة 0 ٠‏ 3 وصل الجير دن حاب بصحا. ما داء 
برسالة صاحب ماردين وبعقد الصلح بين الش.خ حسن الكدير وطغاى وبين 
أولاد دمرداش . فانزعج السلطان من ذاث انزعاجمًا شديداً » وتكدر وامتنم عن 
متايلة رجال الدولة والاجماع بهمء وقام بالمناداة بابنه ألى بكر سلهانا من بعده 
وأوصاه بالأمراء وأرصى الأمراء به ودهد إليهم يألا يخرجوا ابنه أحمد من الكرك ٠‏ 
وكان أرسل إلى الكرك للإقامة بهاء وحذرهم من إقامته سلطانا: وجءلل الأمير بن 
قوصون وبشتاك أوصياء على ألى بكر وإليهما تدبير المملكة وأصيب الناصر بالمرض 
نتيجة الأحداث السيثة الى مرت به واشتدت يه العلة حبى وانته هايته فى يوم 
اليس الحادى والعشرين من ذى الحجة ١1لا‏ ه / يونية 141 م" وأه من 
العر سو وخخد.سوت ا وآلت اسلطئة إلى ولده سرهف الدين ألى بكر لد 


يكن مثل أبيه . فتّد انصرف إلى اللهو وعكدكف على ملذاته وأدمل أمور الدولة 





(١)الللج‏ ؟ق_ص ةل وكة. 

(؟) وقيل إنه مات فى السابم عشر من ذى الحجة ١4١‏ د ودفن مم والده فى القبة المنصورية - 
أخبار الأول عن 11١‏ . 

ع ) الللوك ج ؟ ق ؟ ص 088 . العبر جح د ص ؟؛؛ . النجوم ج هو ص .١6969- ١54‏ 


١ 

وهى فى ظروف أشد ما تكون الحاجة فيها إلى سلطان قوى فأنكر الأمراء عليه ذلك 
وخلدوه من السلطنة بعل سبعة وجمس.ان 2 من بيعته ف التاسع شر هن صفر سنة 
م/ أغسئاس 0 م" وبعثوا به إلى قوص حيث حبس بهاء وواوا مكانه 
أخاه كجك وِلقبوه بالك الأشرف غعلاء الدين كجاث وكان ذلك فى البادى: 
والعشرين من صفر 57/اه / أغسطاس 1841١‏ م . ولا كان السلطان الحديد صغير 
السن جعلوا من قوصون الناصرى وصيمًا دليه: ومن ثم كان تصريف أمور اابلاد فى 
يد قوصون » أما السلطان نفسه فلا حول ولاقوة له ومن ثم استتمر الرأى على خلعه 
وتولية أخه للك الناصر الحتيذ بن للك الناصر محل ن وم ذلاك باتثاق الأدراء 
ثم عادوا فخلعوا هذا أيضًا ووإوا أخاه الصالح إسماءيل بن املك الناصر ٠‏ ا 
اتصف به من الصلاح وحن السييرة ق الثاى والعشرين م اخدرم “ولا ه 7 
يونية 1841م إ١‏ أن الملك الصالح إسماءيل لم تطل مدة حكيه إذ توق فى ربيم 
الآخر سنة 4ه / أغسطس 1848م واجتمع الأمراء لاختيار خاف له» واستقر 
رأبهم على شعباكت بن الاك الناصر حمدك بن تلاووك وبابعوة باللدئة ولتسبوه بالملث 
الكامل سيف؛ الدين شعبان”') . ودو يعتبر السابع عشر من سلاطين الممالياك 
والخامس من أولاد الناصر محمد بن تلاوون. ولكنه م يستمر ف الحكم طويلا. 
إذ قتل فى جمادى الآخرة سنة الا ه / سبتمبر 1845 ام بعد أن حكم سنة 
واحدة وشهرين يا فآلت السلطنة من بعده ا لمك الملفر زين الدين 
حاجى المعروف مين اج بن السلطان الناصر محمد بن فلاوود . وهو السادس 
سس اولاد الماك الناص 4*7 5 مات السملطزة اللك الناصر حسن بن اللمك 
الناصر مد بن قلاوو فى الرابع عشر من رمضان 48لا ه / ديسمبر 1141م 
وكان 2 السن لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره وشو السابع من أولاد اأناصر 
محمد"'ء ثم اتفق الأمراء على خلعه عام ؟هلاه / يولية ١8١‏ م ب س..دت 





ست | , يبيي٠:٠سست‏ سسله سمس لس سيل للستي و 


. ١81١ العبرج ه ص م44 ». أخبار الأول ص‎ ١١ ص‎ ١١ النجوم ج‎ )١( 
.95 ٠9ه ص‎ ٠١ (؟)النجومج‎ 

( ؟ ) أخبار الأول ص ١87‏ . 

( 4 ) النجوم ج ٠١‏ ص .١1٠‏ 

( د ) النجوم ج ٠١‏ ص ١:86‏ . 


1 
الآخرة وتسلطن أخوه الملك الصالح صالح بن الملك الناصر محمد بن قلاوون 
باتفاق الأمراء ٠‏ ولكنه خلع بعد ثلاث سنوات من سلطنته أى فى ثانى شوال عام 
وهلا ه / أكتوبر 4ه١‏ م230 ع وحبسس بالتلعة إلى أن ترق بها ١5لا‏ ه / 
٠‏ م واتفق الرأى على سلطنة الملك الناصر حسن ثانينًا بعد أن كانوا قد 
خلعوه آنا ذكرناء غأخرجوه منسجنه واشترطواءليهشروطأ قباها ورضى ثم بها وجاس 
على سرير الملك يوم الاثنين الثانى من شوال وهلا ه / 4ه١1‏ م ححتى قتله 
ملوكه يلبغا العمرى عام ١5لا‏ ه / ١5٠‏ ما وهكذا تتابع الماوك من أسرة 
قلاوون . إذ حكم من ذرية الملك الناصر محمد بن قلاوون اثنا عشر سلطانا 
وم تبلغ مدتهم مدة الملك الناصرء إلى أن انتهى حكمهم ف عهد السلطان صمر 
خان حسين أبن اسلطان إذ كان صغير اسن والامر ليرقوق الج ركسى فخلءه 
فى 85/ا ه / ١1"85‏ م وانتهت بذلك دولة الممالياك البحرية”" من دذا كله 
مكنا القول: إة.ذولة المشايلك الحرية: كانت قن أخدذت: فى ذؤوو: اللحصان: إذ 
|" واضح دا إل أى مدى هن الضعف وصل السلاطين المتأخر ون ف دولة المماليك 
البحرية حيث أصبحوا أشبه بألعوبة فى يدى المماليك فيعينون من يريدون ويعزلون 
اأبى جاهد الظاهر بيبرس من أجل قيامها وتدعيمها ٠‏ وقامت دولة الخراكة على 
يد برقو . 
ولد كان من الممكن 0 تلك الغيرة عن المغول 3 يحميق سياسهم التوسعية ىُْ 
دصر والشامء لو كازت العلاؤات المائدة بيهم وى العللاقات العدوانية إلا أ 2 
حسن حظ البلاد فى تلك الفثرة أن العلاقات بينهم ك'نت قد أخذت الطابع السلمى 
وصارت الصلات بينم صلات مودة وصداقة بالإضافة إلى ذلك أن حكام دولة 
المغول فى فارس كانت جهودهم منصرفة إلى توطيد دعام سلطلتهم فى الداخل 
والقضاء على الفئن والاضطرابات الى يثيرها خصومهم طمعاً فى الاستثثار 


(١)النجومج ٠١‏ ص8090١‏ . 
( ؟ ) النجوم ج ٠‏ ص 4د؟ ء /ام؟ أخبار الأول ص ١8‏ . 
( م ) النجوم ج ٠‏ حس .+ وذكر أن ذلك فى شبر جمادى الأول عام 75 ه أخبار الأولص57١.‏ 


١ 
أما عن طبيعة علاقات المغول بالمماليك فى هذه الفئرة فقّد سادت العلاقات‎ 
السلمية بين الطرفين من بعد غازان : وبعد وفاة الملك الناصر لم تبذل #اولة من‎ 
جانب خلقاثه للتوسع ق ساط, نفوذهم على دولة مغول فارس لانصرافهم إلى توطيد‎ 
سلطتهم فى الداخل والقضاء على الفئن والاضطرابات البى يثيرها الأمراء طمعاً‎ 
فى الاستثثار بالدكم : وإن كان قد حدث فى عهد السلطان الأشرف شعبان‎ 
لاكلاه / 1855 م أن ثار حا كم مدينة بغداد التتارى خواجا مرجان وعرد على‎ 
الحان أويس المغول» وخطب ببغداد للسلطان الأشرف شعبان وبعث رساه إلى الماهرة‎ 
بكتاب جاء فيه أنه خاع أويس وأقام الحطبة لشي شعيان : ونرب السكة ياسمه‎ 
وأخذ له البيعة فى يغداد » فاسةتمبل الأشرف ف رسل خواجا مرجان استقبالا حافلا‎ 
وزودهم بالهدايا النفيسة وجهز له « أعلاما ساطانية وخليفتية » كما بعث إليه تقلياداً‎ 
بنيابة بغداد. وفى رأنى أنه كان من الممكن لمثل هذا الحادث أن يثير التطاحن بين‎ 
الطرفين لو كان لأى منهما !لقوى اأبى تستطع ااوآوف با فى وجه الآخرء على أى‎ 
حال فإن هذه الاولة باءت بالفشل أيرضاً مثلما فشلت #'ولة الملاك الناصر محمد‎ 
مع طغاى والشيخ حسن الكبير . أقصد اولة جعل مدينة بغداد نيابة مملوكية‎ 
إذ امبزم حاكم بغداده المتمرد على أويس وعادت بغداد إلى طاعة دولة مغول‎ 
ا‎ 
سار إلى الشيخ حسن الكبير وقاتله واستول على توريز وهزم الشيخ حسن وهرب‎ 
الشيخ حسن إلى بغداد . واستئمر حسن بن دمرداش فى توريز ونصب للمللك أخت‎ 
البلطاة أن ةا الا عةزوروعها [بالعاذ رخات هن شاط دولا كوه .والتر فك‎ 


ها له 


الشيخ, حسن بأحقيها, فى عرش المغول . أما حسن بن دمرداش فاستقل 
1 بعلك توريز وكان يعرف باسم الشيخ حسن الصغير تميزاً له وانقسست ملكة 
التثار وضعفت . فالشيخ حسن كم ف يغداد وحسن الصغير ايبن دمرداش 28 
قُْ توريزء واستول ملالك مغول الشمال عا 0 أراذى دولة منولن فارس 
لضعفها . ولا هلك الشيخ حسن الصغير بن دمرداش عام 45/ا ه / ١47‏ م 








. 5١1 ٠. ١١5 دولة بى قلاوون فى مصرص‎ ) ١( 
. 5 العبرج ه ص 9*هه دولة بى قلاوون ىق مصر ص‎ )١( 


84 
خلفه أخوه الأشرف ححتى استولى الشيخ حسن الكبير على بغداد عام لاهلا ه / 
155 م 27 ثم خلفه ابنه أويس بن الشيخ حسن الكبير وكان أرسل رسالة إلى 
السلطان المملوكى فرد عليه برسالة أخرى» وتوف أويس عام الالااه / 1/4 ام 
بعد أن اتسعت مملكته واستقر حاله : فتول الملك بعده ابنه حسين بتوريز وابنه 
الشيخ على ف بغداد وقتل أخاهم حسن وزعموا أن أباهم أويسا أوصاهم بقتله ٠‏ ثم 
دخخل الشيخ على بن أويس متول بغداد ىطاعة أخيه حسين ملك :وريز "2 الذى 
استطاع ان يوطد ملكه بعل ع'ولاات كثيرة من جهة الطامعين ىُّ :ورهزء إلا أن 
سا بعل أن ع من بغاداد إل تبردز عكنف علل ملذاتئه ٠‏ واس توحش هيه 
عليه وقتل 7" فلما عار الشرخ على بما فعله أخوه أحمد وتاه لآخيه حسين فى تبريز 
١‏ 
بغداد وانتظمت البلاد ى حكمه ححبى عام 85/ا ه / 1884 م حيث انمض 
عليه أهل دولعه (؟' : 


7 لت الم 


)١ (‏ العبرج ه ص ؟هه. 

(؟) وكان يسيطر علمها أو يس قبل وفاته وذلك بعد وفاة حسئن الصغير . 

(* )الفبزع فاع جهه.. 

( ؛ ) العبرج ه ص ؛ وه دائرة المعارف الإسلامية الترجمة م م ص *45ه- !4ه . 


الجاعة 
قةَ الممالياك مغرل القفجاف 


لقد استطردنا فى الحديث عن علاقات المماليك بدولة المغول فى فارس 
والبى أخذت مجالا كبيراً من يحثناء ولكن لما كان ااغول ؟ا سبق أن ذكرنا انقسدرا 
إلى دول مهمنا مها دولة فارس ودولة القفجاق - القبيلة الذهبية ‏ فلا بد لنا 
أن نتحدث عن علاقة دولة مغول القبيلة الذدبية فى الثمال وابى كانت حدودها تمتد 
من السهول الفسيحة الواقعة جنوب روسيا وأقدبى غرب آسيا . وامتد سلطاما 
على سيبيريا واللحزء النولى من روسيا“' . فى اعتقادى أنه إذا كان الطابع 
الذى اتسمت به العلاقات بين المماليك ومغول فارس «و الطابع العدوانى جد 
أنها كانت علافقات صداقة ومودة وتحالف بين المماليك وبين مغول المفجاق . 

ولعل أهم أسباب التقارب وقيام علاقات ودية بين الدولتين ترجع إلى عدة 
عوامل من أهمها : 

أولة : الحانب الديى حيث كان بركة خان قد أشهر إسلامه وجعل الإسلام 
الدين الرسمى للدولة » ومن الواضح هنا أنه لابد أن تقوم هناك علاقات مبنية 
الحين » وهى قوة المماليك البى تعتبر نفسها الحامية للدين الإسلامى وأهله . 

ثانا : 7 لايد أن بكوم خللاف وشعاق دس مغول فارس ومغول المفحاة. 
حول الأراضى وحق كل منهما فى تزعم العالم المغول ٠‏ ومن ثم كان لاباد من حدوث 
الشقاق والحلاف بين دولى المغول ف الشرق والشهال و نحث كل منبسا عن حليف» 
فكانت الفرئجة فى نحالف مع «غول الشرق والمماليك حلفاء لمغول الشهال . 


لسمسدماءة ‏ لل تسشسشده 





١ )‏ ( عر العصو رااوتلى عن ا اس 


0 
ونتيجة لما سبق كانت سياسة كل من الدولتين على نقيض الأخرى "2 . 
إذ قام فى مملكة القفجاق بعد وفاة طرطق خان يركة خان بن جوثبى خان بن جاكيز 
خان »ع وأسلم هذا الحان وأظهر شعائر الإسلام ف بلاده 2 وأقام المدارس ورب 
إأبيه الفضمهاء والعلماء 6م الي زودته حداث واتخذت لما سيك ١‏ وكان ذلك على 
يد الشيخ نجم الدين كيرا 3 ومع ذلك فمّد اختلنت اأروايات ف إعلام الملك دركة 
خان ومن الأرجح أنه اعتنق الإسلام وتعلم القرآن فى حداثته حين كان ببلدة 
خوقند » وذلك على يد أحد فقهائها ٠‏ وقيل فى إسلامه غير ذلك 2 وذكر 


١(‏ ) نشأت ملكة مغول المفنجاق عندما أقسم جتكيز خان إمبراطورية فى حياته بين أولاده ء 
الأربعة فكان نصيب ابنه جوثى وهو أكبر الأبناه البلاد الواقءة بين نهر أنش والواحل النوبية 
لبحر قزوين » وكان اعم تلك البلاد القبشاق و يطلق عايها اسم الةبيلة الذهبية نسبة إلى خيم معسكراتهم 
ذوات اللون الذوى وكان أغلب سكانمها من الدْرك وااتركان . ولكن جوشى صاحب هذه البلاد مات قبل 
وفاة جتكيز خان بسعة أشهر عام 554 ع/ 10 م » وانقسمت بلاده أنصبة بين اولادة الأرانية 
عشر وكان أكير هؤلاء الاولاد أو ردا فخلف أباه على سائر المسلكة فى أول الأمر وثانى الأولاد باطو 
الذى فضلته قبائل القسم الغرفي من المملكة الذهبية وأعلنته مدكاً عدبا واعترف جنكيز خان نفسه 
بذنك الامتقلال قبل وؤاته ٠‏ وبهذا ذنكمش سلسان أوردا الأخ الأكبر إلى القسم الثرق فققط ء 
وعرف باسم القبشاق الشرق أو القبينة البيشاء » كا عرفت بلاد باطو باسم القبشاق الغربى أو القبينة 
الزرقاء » وكان مركز #لكة باطئر المهات الواتعة على الشائيء الايسر للهر النمولجا . وقد اتخذ مها 
عاصمة سماها صراى وهو الذى غرا أوربا فتوغل ىق روسيا و بولندا والمحر ودلماشيا ما بين عام هه 
54 ه/لا"؟١‏ -4؟١ا‏ م فلغت شهرته على الجميع حبى اعتره ساثر قبائل التتار ىق جميع يلاد 
القبشاق شرقاً وغرباً من أحق أيناء جوثى خان بالحكم وذلك بالرغم من وجود أو ردا على قيد الحياة 
فى بلاد القبشاق الشرى ٠‏ وصار باطو بعد ذلك ينقب بخان القبيلة الذهبية » وذاك اللقب يشمل » 
اجميع التبشاق شرقاً وغر بأ فأصبح يعادل فق عفلمته وسلطنته الحان الأعظم منكو خان الذى خلف كيوك 
عام 5417 ه/ 040 م» 9 مات باطو خان عام 4ه" ه/ 65١1م‏ وتول الحكم بعده مباشرة 
ولده حطلرطق خان ولكنه توق فى نفس السنة واستمرت سلااة باطو من بعده محتففاة يامب خان ااقبيلة 
الذهبية حى عام ١٠لا‏ ه / ١908‏ م : 

اللوك ١‏ 53 ص ووم هموع حائية ؛ ٠‏ 
الظاهر بييرس وحضارة مصر ى عصرء ص ه١٠١‏ حأشية 20١‏ . 

( ؟ ) قيل إن سبب إسلام بركة خا نأنه تلاق يوما مع قافلة تجارية آتية من خارىفاختلى بتاجر ين 
منْهم وسأطما عن الإسلام فشرحاه شرحاً مقنماً » بحيث اقتنع بركة خان به وأخلص له وأخنى ذلك » وأول 
ما كاشفه قى ذلك أخوه الأصفر ء ثم أعلن بعد ذلك اعتناقه للإسلام - الظاهر بيبرس وحضارة مصرقى عصره 


. ١ حاشية‎ ١١٠ ص‎ 


حدق 


الحو زجانى الذى ترجم لحياة بركة خان أنه اعتنق الإس لام منذطفولته » ولا شب و بلغ سن 
التعايم حفظ القرآن الكر م على أحد علماء مدينة خوقند» وكان جيشه يعتذق الإسلام 
أيضأء وقيل إنه قد جرت العادة أن يكون مع كلفارس من جيشه سجادة للصلاة 
حبى إذا حان موعدها اشتغلوا بص لانهم » وكان يتقرب من العلماء والفقهاء والمفسرين 
ورجال الحديث' » وقد عمل على نشر الإسلام بالرغم من محاولات الخصوع 
القيام بالثورة عليه ومنع انتشار الإسلام » وقد حاولوا خلع دركة خان عندما أشهر 
إسلامه وعرضوا 3ج المغول دلى هولا كو العدو اللدود ابركة خان9؛) , واهدم دركة 
خان بنشر الإسلام بين رعيته» وأمر أن يكون فى حاشية كل واحدة من زوجاته » 
وكل أمير من أمرائه إمام ومؤذن لإقامة الشعائر الدينية 9) 

ولقل اتسمت سياسة «غول القفجاق بالطابع الودى ٠»‏ إذ قامت العلاقات دينهما 
على أسس من السلم والإخاء. أضف إلى هذا حرص كل منهما بأن تكون سياسته 
مجاه الآخر قائمة على المصافاة والمسالمة بين مغول القفجاق وسلاطين المماليك 
فى مصر ليكونوا عوناً له على أعدائهم من ببى هولا كو فى فارس © ٠‏ رما لاشلك 
فيه أنه سادت العلاقات الودية بين مملكتى المماليك ومغول القفجاق » هذا فى 
الوقت الذى .ساءت فيه ال.لانات بين مغول فارس ومغول التمفجاق » ولقّد كان 
هذا التنازع والتنافر بين مغول الشرق والشمالفرصة سالعة للمسالياك لنجاح جهودهم 
فى اجتذاب مغول ااشمال إلى جانبهم ضد العدو المشترك. ألا وهو مغول فارس . 
وقد اختلفت الأسباب والدواعى الى أدت إلى قيام الاختلافات بين المغول قى 
الشرق والمغول فى الشمال - ومغول القبيلة الذهبية ‏ فهناك من يذكر من أسباب 
الحلاف بينهما غضب مغول الشمال من تصرفات هولا كو فى أراضى الإسلام 
من تخريب وتدمير وقتل المسلمين» بالإضافة إلى قتل الحليفة المستعصم بالله' ' : 





١ (‏ ) الظاهر بيءرس وحضارة مصر ق عصره ص ١١١‏ حاشية ١‏ : 
( ؟ ) الظاهر بيبرس وحضارة مصرق عصره ص ١١١‏ » تلفيق الأخبارص 470 . 
(؟) السلوكج ١3؟‏ ص ه4"# حاشية ؟ » دائرة المعارف الإسلامية م *؟ ص 50ت 3 الذيل عل 
مرأة الزمانج ١‏ ص ١5١6‏ ؛ الظاهر بيرس وحضارة مصرق عصره ص ١١7‏ . 
( 4 ) تاريخ المماليك البحريةص ١7١‏ . 
( ه ) النجوم الزاهرة ج لا ص 5١١‏ »ء الذيل ج ؟ ص 886 . 
تلفيق الأخبارص 5٠١-- 4١8‏ . 


8 
أضف إلى هذا أن مغول التقفجاق لم يكونوا ايقباوا 0 دولة ثانية للمغول فى فارس 
ضمت إليها بعضص أملاك دولة مغول الشمال . مثل أرّان وأذزيتجحاة وكانت تابفة 
لأ.لاك جوجى بن جنكيز خان عملا بوصية الأخير عندما قسم إمبراطور يته بين 
أرلاده الأربعة, ؛ فذضمءب' مغول الشمال من مغول فارس بضسهم هذه البلاد إليهم 

لأن زعماء التمبيلة الذهبية كانوا يدعونملكية هذه الأرض ولكنهم م ينوزوا بطائل "2 
إلى جانب ذلك هناك عامل آخر هو عدم قيام هولا كو يدقع (صيب مغول الشمال 
من الغناكم على ماجرت ليه العادة. بل إقدامه علىقتل رسل بركة خان: ومن ثم 


: يتضح لنا أن أسباب الحلاف بين مغول ااشمال والشرق كانت متعددة واستحكمدت 


بالتالى الحلافات بينهما . وكانت الأوضاع تنذر بالخطرء ولقد كان «قتل رسل 
بركة خان الذريعة الى أدت إلى قيام الحرب بين الطرفين ٠‏ ولقّد كان النصر 
حليف هرلاكو بادئ الأمر: إلا أن بركة خان لم يكن ليستسلم للهز يمة بسهولة» 
ومن ثم جمع جيوشه من جديد وألموا بهولا كو هز بمة كبيرة » إذ فد هولا كو 
معظم جيشه فى أثناء تقهقره ٠‏ فانتقم حولا كومن بركة خخان بأن فت كل من كان 
فى بلاده من تجار مملكة بركة خخان. فأجاب بركة خنان بنفس الأسلوب سنة551ه/ 
7مء وم يحاول أحدهما مواصلة القتال ضد الآخر فى السنوات القليلة 
التالية ٠‏ وكان الظاهر بيبرس سلطان المالميك قد عزم قبل قيام الرب بين مملكى 
التتار على أن يعّد حلفاً دفاءيا ضد عدوم المشترك هولا كو . وبدأت العلاقات 
بين الظاهر ويركة خان بأن وصلمت جماعة من جند القبيلة الذهبية يبلغ عددها 
المائتين وذلك يسبب العداء بين هولا كو وبركة نخان, ووقوع القتال بينهما انام 

سوريا إلى مصر فأكرمهم السلطان الغلاهر واحتى بهم وأقنعهم بصحة دين الإسلام 
حبى اءتنقوه وأغدق عليهم العطايا والهبات والإقطاعات .مما كان سيبا فى كيرة 
واأوافدين إلى بلاد الإسلام ''' وكان لبركة خان جيش يثائل مع مع قوات هولا كو قبل 
ا احتالاف بينهما . فلما اختلنما واشتد العداء بينههما أرسل ركه خان إلى عسا كره 
يأمرهم بالمسير إليه ورك هولاكو فإن لم يستطيعوا ذلكفعليهم يدخول بلاد الإسلام ف 
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( ؟ ) الظاهر بوءرس وحضارة صر عصره ص ٠ ١١١‏ تلفيق الأخبا, راصمحه 478 »ة255. 


ه١‎ 


طاعة السلطان الظاهر سرس ٠‏ فحضروا و ف عام 5٠‏ ه / ؟؟ ١‏ م واسدتميلهم 
الساطان وأحسن إليهم » وأعطى أكابره الأمريات وأنزل ا 
حاطهم ودخلوا فى الإسلا م »أما بخصوص البادئ بالمراسلة فقيل إن ذلك بدأ من 

بركة خان » وقيل إن الظاهر هو البادئ عراسلة بركة» ولكن الأ كير احهالا أنه 
قاما بالمراسلة فق وقت واحد؛ وسار رسلل كل منهما إلى الآخر فى وقت واحدء وحدث 
أنهمتة'باوا و فى السطنطي'ية 2١7‏ . أرسلى اأسلطان الظاهر بيبرس من القاهرة رسالة إلى 
المللك بركة خان فىعام 55٠‏ ه/ 1757 م بطلب الاتفاق والتعاونء وتزوج أيضاً 
من ابنة بركة خان . وق الغرم551 ه / نوفمبر 567١م‏ قدمت بعثة السلطان على 
ركة خان لنفس الغرض » وأمر اللخطباء أن يدءوا للملك بركة خخان بعد الدعاء 
الظاهر على المذابر '" » وقدمت رسل بركة خان عام 551١‏ ه/ 1117 م إلى اا_لطان 
الظاهر ومعهم رسالة دتمول فيها عرد قل علدت محببى للإسلام ودلممسكما فعل هولا كو 
بالمسلمين فاركب أنت من ناحية حى أئيه م١‏ ن ناحية حى نصطلمه أو نخرجه 
من اللاد ( وأعطياك ما كان بيده من اليلاد 1 فاستصوب المللك الظاهر ذلك وشكره 
وخلع على رسله 9 . وجاء فى الرسالة أيضاً لا ود افيعام السلطان أنى 
<اربت ( هولاكو ) الذى من لحمى ودمى لإعلاء كلمة الله العلياتعصباً لدين الإسلام 
لأنه باغى وااياغى كافر بالله ورسوله . وقد سيرت قصادى ورسلى صحبة رسل 
السلطان » ووجهت ابن شهاب الدين غفازى ( صاحب ميافارقين ) معهم لأنه 
كان حاضراً فى الوقعة ليحكى للسلطان ما رآه بعينه عن عجائبالقتال ثم ليوضح 
لعلى الساطان أنه موفق بالخبرات والسعادات لأنه أة'م إماماً من آل عباس فى خلافة 
لما بلغى توجهه بالعسا كر الإسلامية إلى بغداد واستخلاص تلك النواحى من أيد 
الكفار » فرد عليه الظاهر اإرسالة وهدية ؟) 

وفى عام 551 ه / 15517 م وصلت إلى القاهرة سغارة بركة خاث . فلم 


هه الله . فشكرت همتةه وحمدات الله تعالى )على ذلك لا سما 





. 48١ - 459 تلفيق الأخبارص‎ )١( 

(؟١)‏ مصرى دواد المماليك البحرية ص +٠‏ . 

( م ) البداية والماية ج ص 788 . 

( ؛ ) الظاهر بيبرس وحشسارة مصر قى عصره ص ٠ ١١١‏ تلفيق الأخبار ص ٠+؛‏ - 4١‏ . 








ف 
عادت هذه السفارة إلى بلاد بركة أوفد الظاهر بيبرس معهم رسله 29 » ولكن 
إمبراطور بيزنطة احتجز إحدى !اسفارتين اللتين أرملهما الفظاهر بربرس» و يحتمل أن 
تكون السفارة الثانية هى ١‏ تجزة ") مما كان سببا ى هجوم جيش مغول التفجاق 
على شبه جزيرة البلقان» ومكنت هذه الحملة منفاث أسر ااسلطان عز الدين بن 
كيخسرو الذى كان قد طرد من آسيا الصغرىوحبس ف حصن اينوس على بحر إنجة 
أحضر إلى منكؤوئمر فأكرمه » وأقام معه حتى مات فى سنة لالا5 ه / /81؟1 م 
فشار ابنه مسعود بن عز الدين وملاك بلاد الروم “'' وبعد وفاة هولا كولم تهدأ الأحوال 
بين المملكتين » إذ قامت الحرب عام 558 ه / 507١م‏ . وبِيها كان بركة 0 
اهجوم على جيش مغول فارس أدركته الوفاة فى الطريق عام 558 ه / 1155 م7 

'فعاد جيش بركة خان إلى بلاده وتولى المدكم من بعده ابن أخيه منكويعر بن صوطق *) 
ابن باتوبن تولى بن جنكيز خان: وانتهز الظاهر بيبرس هذه المناسبة؛ وأرسل رسالة 
تعزية فى وفاة الملك بركة خان لخليفته منكور » وأغراه أيضاً بقتال هولاكو » قأجابه 
بالموافقة على اربة هولا كو والاستيلاء على ماأخذه من بلاد الإسلام وفوض الظاهر 
بالقيام بهذا اأواجب "2 » واد أدى بركة خان دوره فى نشر الإسلام فى بلاده 


سن المغول : ولكن الإسلام انتشر عل ١‏ نطاق وأسع يعد وفاته بنصف ورك تقريباً فق ٠‏ 


وقال أحد الكتاب ف يركة خان: « وكان يركة يحب العلماء والصاحين: ومن كبر 
حسنانه كسره مولا كو وتغر يمه جنوده لك الأسارى من يذه ٠.‏ وكات بناصح الملك 
الظاهر ويكرم رسله ويهاديه »وكان لايقطع مكاتبته ومراسلته منه » . . وثما أنه 
كسر قوة هولا كو وشوكته وصده بذلك عن قصد بقية بلاد الإسلام . كذلات قوى 


حللم.ة. ا ا لم. ‏ للمببتييلبت 


. 4٠ مصرق عصر دولة المماليك البحرية ص‎ )١( 
,امناع"1 0ه 1[ د_ددادظ‎ 52 ( 0 





0؟) اللوك ج ١‏ ق ؟ ص ممهء دائرة المعاروف الإسلامية مم صل 5ه »ءلادكه البداية 
والباية ج ١‏ ص ٠ ١١4‏ والظاهر بيبرس وحشارة مصر فى عصره دس ١55‏ . 

(4) السلوك رج أ ف 5 ص (ادم2» النجوم ح /ا ص 7+ »+ تلفيق الأخبارص هه4 . 

( ه ) ذ كر أذه منكو تمربن طغان بن باتو . تلفيق الأخبارص ه40 . 

(1) السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص 018 » الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره ص ١١*‏ 

(7) البداية والباية ج “لاس 44السلوك ج ١‏ ق 5 ص ١5ه‏ ج لاا ص 6577 داترة 


المدارف الإسلامية م * ص 58ه . 


1١ 
قلوب ملوك الإسلام وحرضهم على قتاله وأعانهم بإرسال العساكر على ذلك حين‎ 
حيذوا عن مزائلته ع وخحشوا بطشته وفرقوا من سهلاوته حى انتعشوا ملك ونهضوا دثموة‎ 


الخأش م#اريته ( )1 


اللاصة أزالعلاقات ااسلمية سادت بين الدولتين منذ عهد بركة خعاز ؛ ه” ه/ 
١ 6‏ م اذى اعتنق الا 5 ملام وعم| ل على نشره فى بلاده» وحالت مع السلطان. الفتاهر 
بيبرس . فلما تولى منكومر بعده سار على نفس السياسة واتفق مع المماليات -لى مناوأه 
بيت هولا كو والذضاء عليه . وقدم بتهواته حاربة أبغا بنهولا كو ©" » وأرسل سفارة 
الساطان الظاهر عام ٠/ا5‏ ه/ 1١1/1١‏ م ركانت حمل رسالة تتضمن التيام بتمتال 
هولا كوحى يم استرداد الأملاك الإسلامية اابى استوى ايها . رطلبوا من الفلاهر 
ببرس أن ينجد م وبداعدجمر على افيا شأفعه ”5) -- 5 أرحل الك المنصور 
قلاوون سفارة إلى ا عام ولا" ه / ما ' ومن هؤلاء السفراء شمس 
الدين ستقر الغتمى وسيف الدين يلبان االحاص تركى » فلما وصلت هذه 
السفارة إلى بلاد مغول القفجاق وجدوا أن منكومر قد توق فى ٠58ه‏ / 
١‏ مء وحكم بعده أخوه تدان منكو الذى امتد حكيه حبى سنة 585 ه / 
/1ا14 م "ا ؛ فعادت السفارة المذكورة إلى القاهرة فى رمضان عام «58١‏ / 
5 م : ثم أرسل تدان مذكوبن طوغان بن باتوبن دوثى بن جنكيز خان ملك 
القفنجاق بعد منكونعو سفارة إلى مصر ومعهم كتاب بالط المغول يتضمن أن 
تدان مذكو أسلم ويريد أن ينعت نعتا من نعوت أهل الإسلام» ويجوز له عام من 
الحليفة» وعلم من السلعلان يتاتل بها أعداء الدين » فأجاب الساطا نقلاوون الطاب" 
وذلك فى عام 585 ه / 178 م ثم جهز السلطان قلاوون هدية سؤية إلى تدان 
منكو ملك مغول القفجاق ومبلغ من ألنى دينار-- وذلك لتعمير جامع فام وأن يكتب عليد 


. 4707 تلفيق الأخبارص‎ ) ١( 
. 8“50 الذيل ج اص‎ )١( 
. 47 (؟) الذيل ج عاص‎ 
. 58١ السلوكج ١ق «# ص‎ ):0 
. 7٠١8 ق « ص‎ ١ (ه) السلرك ج‎ 
. الملولاج د قعاص 5الا‎ )١( 


11" 
ألقاب السلطان . وجهز أحجار لنقش ذلك وكتابتها بالأصباغ ١‏ ؛ وتنازل تدان 
منكو عن الملك وأظهر التَزهد والانقطاع إلى العلماء . وتولى الك بعده ابن أخيه 
تلابغا بن منكوتمر بن طوغان وذلك عام 585 ه / ١١81/‏ م ولكنه اغتيل عام 


ه/ ١9١١ه‏ بتدبير طقّطةا المسمى أيضاً طةّطاى الذى تولى الحكم منذ عام 
8 ه / ١١9١‏ رام رحكمه حبى ١الاه/ ٠١١١‏ م وكان قد حل ببلاده 
قحط وفقر شديدان . فباع الناس ادم وأقار بهم للتجار فقدموا بهم فصر 
وغيرها''' ومن أ سر أسسة العام بين دواى الممالياث ومغول ل ا'تفجاق أن طةقطاى 
ايك كرون مالف معوك الماك آرم مغارة إلى مصر عام 4 ٠/اه/‏ 104 م ومعهم 
هدية ورسالذ للملك الناصر مد فى #ار بة غازانملك مغول فارس . فأرسل الناصر إلى 
طقطاى ردا ذكر فيه أن الله قد كفاهم شر غازان عوته وتواية أخيه الأو لحايتو خدابنده 
الذى كان مسلما وطاب الصففح من الك الناصر فإنعتّد بينهما 7' ولكن طلطاى 
أعاد الكرة بعد عامين فأرسل سغيره إلى الملك الناصر مك ومعه هدية سارة وكتاب 
يعلن فيه رغبته فى إرسال جيش من بالادهاريص حب جيش الممااياث إلىا'ثمرات للاستلاء 
على بلاد غازان ‏ خداينده فى هذا الوقت -.. «لى أن يكون لسلطان المداليك ولك 
مغول ا فيجاق ما يفتحه جيش كل منهءا '؟'فاسا وصل ذا اير نامون إلى القادرة 


ود عه الرسل اللديك توجهوا !- هك 22 عطاق قبل ذلك أ 2 اوا ج..رعا حذاوة ”ا وأرسل 


اليك الناصير رسله !ىت طقعطااى وددهم المدوات ب 0 اك الصاح 2 او لدايتو 
ددا دناه اذا ن المغو' ل 40 .ارس 5 ولا يَأمِدٌ رض .قات را ١‏ إدا حدودث ها ب توج٠ب‏ 


نتفى الصاح مء أو للايتو . فإن الللملان يعمل ء! قلبية طاب الك علشطاى 


ِ 0 لا ات 


٠ 0‏ 5 2 9 - 1 - 8 3 5 1 3 5 
6 اخواادرة 0 وحددث ان و قتال دن دولى المغول دنا أيه واأتمارس م انتدسر فها 
ارده دإلك معو وأرس #آلى ديش طشتطاى ملاثك اشداة . فشق ذلاك ليه 

+» ليك ب كدق عم« ص‎ )١( 
(؟)الترة- ١إقئ خ# ميل 48هة‎ 


( ع ) اسبوه ب ؟ تى ١‏ ص الا . دواة بى قلاوون كل مصلرص 5١8-51١1‏ . 
9 5 بى 

( :)سود ؟ قد اح 50. 

. ار ءء م 0 

( :)اسلاج ١‏ قاصصل 20 58-1510. 


(؟5) السك + قا صس ا8-151م؟. 


1 
واتهم قراسنقر وأصحابه بمناصرة خدابنده وأنهم سبب هز يمة جيشهء ولذلك أرسل 
سفارة إلى الملك الناصر محمد يخبر ه بذلك » وذلك فى عام 1/17 ه / 11 م ء وكان 
هذا الرسول يسمى بكلش بن قنجويغا وهومن أقارب الملك طقطاى » وكان معه 
نحو ثلهائة نفر كباراً وصغاراً اليك وجوار » فلماحضير أمام السلطان الناصر » قدم له 
الهدية وقال للناصر : ابن عملك يسام عليك ويهنياث بهذا الملك الذى أعطاك اللف 
وَل يكن اليوم شىء مثل ملكلك » وذكر قى حديثه ٠١‏ جرى على عسكر طتّطاى 
بسبب قراسنقر وأصحابه وأن اهز يمة وقعت بسببهم » وطلب أيضاً من الناصر سلاحاً 
وعدداً إنعاماً من السلطان عليه » فخلع عليه السلطان وأعطاه كل ماطلب وسلمه 
هدية إلى الملك طقطاى» وقال له الناصر : سلم على ابن عمى وقل له: يسير إلى 
جوارى ملاحا ومماليك قفجاق » وعرفه إذا ترك خدابنده عليه يسير إلى . أعبر 
إأيه من قدامه . وبجىء هو من خلفه ونخرب دياره ونتطلع آناره » وأى مكان 
وصلت خيل يكون لى» وأى مكان وصلت خياه يكون له» وتملك يغداد ونعيدالحليفة 
إلمكرسبى خلافته إنشاء الله تعالى» وسار اأرسول إلى بلاده عن طر ب قالإسكندرية 237 ؛ 
وبالرغم من كل ذلك فإن طقطاى كان ءلى دين المغول وكان له ولد قد أسلم إلا 
أنه مات قبل والده » وتوق طقطاى بين عامى 7 الا 7 لاه / 117 1811م" 
واستمرت العلاقات الودية بين الحانبين فى دهد أزياث عام ٠لا‏ ١4لا‏ ه / 
١"‏ 1840 م ابن أخى طقطاى الذى حكم بعده وحذا حذو بركة خان 
فى نشر الإسلام فى بلاده« فأخلص ف الإسلام غاية الإخلاص وتظاهر بالديانة 
والتمسلك بالشريعة وحافظ على الصلاة وداوم على الصلاة 7 . وأصبح الإسلام ثابت 
الأركان فى عهده9' وظهرت نتيجة ذلك فى استمرار العلاقات الودية بين أزيلك 
وبين دولة الممالياث ى مصرء وتبادل كل منهما المراسلات واّدايا وااسفارات . 
م أراد الناصر محمد عقد معاهدة مع أزبك خان. فأرسل الأمير علاء الدين ايدغادى 
الخوارزمى ومعه حسين بن صاروا أحد مقدبى الحلقة وذلك عام 15لا ه/ 1717م 








. 58١ الدر الفاخرص ولام‎ )١( 
. 5564 (؟) النجوهج 48ص 755 ؛ دول الإسلام ج د ص‎ 
. :74 صبح الأعثى ج 4 ص‎ )١( 


(4 ) تاريخ المماليك اأبحرية ص ١5١‏ » دولة بى قلاوون ق مصرص 5١8‏ . 
العلاقات السياسية 


1 
ومعهوم رسالة إلى أزيك خان تتضمن طالب الناصر للمصاهرة وزواجهمن ينات ملوك 
البيت الحنكيز خانى » فلما وصل الرسل يهذا الحواب وعرضه أز بلك على أمرائه فنفر وا 
منه أول الأمر وقالوا « هذا لم يمع مثله فها تقدم من حين ظهور جنكيز خان و إلى 
هذا الوقت : وق مقابلة ماذا نجهز ابنة ملك من الذرية الحنكيز خانية إلى الديار 
المصرية ؟» ورفضوا طلب الملك الناصر لأنهم ارو نا خرينا عن الام 

وعاداتهم 4 ولكنهم ماليدوا أن اجتمعوا يعد أ ل وصلت هدايا الملاك الناصر ودرسوا 
الموضوع مرة ثانية وعداوا عن رأيهم الأول وعماوا على تذليل الصعاب فى مسألة زواج 
الناصر وقالوا : مازالت الماوك تخطب إلى الماوك وملك مصم ملك عظم بتعين إجابته إلى 

صر وقالوا و : و 71 يم يتعين إجاء 

ماطلب إلا أن هذا الأمر لايكون إلا بعد أر بع سنين » سنة كلام وسنة خطبة وسنة 
مهاداة وسنة زواج 2١,‏ ووضعوا شروطاً لإعمام الزواج تنص على أن يدفع الملك 
الناصر مليون دينار ومليون فرس وألنف عدة كاملة للحرب » وأن يحضر بعض 
الأمراء ونساؤهم المصاحبة الأميرة المغولية فى سفرها إلى مصر ٠‏ وغير ذلك مما يتعذر 
إجابته . فلما عاد الرسل من عند أزبك خان عدل الناصر عن الخطبة 29 2 
ويبدو أن المصاهرة السياسية الى أرادها السلطان الناصر لم تكن لتتحقق بسرعة 
نظراً لارتباط المغول بعاداتهم وتقاليده. القديمة بالرغم من دخو دين الإسلام: 
فإنهم لم يتخلصوا من عام جنكيزخان .. فكانوا ينظرون إلى المماليك نظرتهم 
إلى العبيد والأرقاء وأنهم أقل منهم قدراً ٠‏ وقال الملقشندى حول هذا الموضوع : 
ب« إك ملوك هذه الطائقة مع ظهور الإسلام فيهم وإقرارهم بالشهادتين محالفون 
لأحكامها فى كثير من الأمور . واقفون مع سياسة جنكيزخان البى قررها لمم وقوف 
غيرهم من أتباعه مع مؤاخذة بعضهم بعضا أشد المؤاخذة فى الكذب و«الزنا ونبذ 
المواثيق والعهودء وقد جرت عادة ملوكهم أنهم إذا غضبوا على أحد من أتباعهم 
أخذوا ماله وباعوا. أولادده, واستسر وصول الرسل و«انتقاهم بين المملكتين 
دود 0 تتعر ىس لماك امصاهرة 5 3 سار اسثير اهف الل بن اطرجى من محر 


(١1)دمد‏ ببى 3 “وروت مسر صم اا ]ا ان 


(؟) 6 ؟ فى اال ٠١4‏ ع دولة بنى قلاووث فى ورا 58٠8‏ © تاريخ الممايك 
ْ 8 


تت 


اسحريد صل ١1951‏ . 


مها 

2 

.مم 
3( 
03 


جد . 


( ؟ ) سبح الأءشم 


1 
إلى بلاد أزيك خان حاملا المدايا والتحف ولملابس الفاخرة » فتحدث معه 
أزيك فى «سألة زواج الملك الناصر محسد وقال له : « قد جهزت لأخى السلطان 
الملك الناصر ماكان قد طلب وعينت له ابنة من البيت الحنكيز خانى , فقال الأمير 
سيف الدين لأزبك : « إن السلطان لم يرسلى فى هذا الأمر, فلسا تحدث أزباك 
هم السفير فى موضوع الصداق اعتذر الأمير سيف الديز عن التحدث فى هذا 
الموضوع لعدم وجود مال معه ٠‏ ثم طلب أزيك خان من التجار أن يقوموا 
بإقراض السفير بعذى الأموال فاقترض منهم سبعة وعشرين ألف دينار ") 
م جهزت الحائون دلنبية بنت طغاى بن هندو بن باطوبن دوثى خان بن جنكيزخان *") 
ومعها جماعة من الأمراء فى مائة وخمسين رجلا وستين جارية 29 
عدينة صراى » وركبوا جميعاً البحر فى شهر رمضان عام ١3‏ ه/ أكتوبر 1113م 
قاصدين مصر ٠»‏ وبروا فى طريقهم بالتسطنطينية ثم تابعوا سفرهم إلى الإسكندرية 
فوصلوا إليها فى ربيع الأول سنة 7٠١‏ ه / أبريل 1*0 م حيث كان فى انتظارها 
الأمير اقبغا عبد الواحد وبعض الحجاب وثتانية عشر حرافة . فركبيت الأميرة 
فى الحرافة السلطانية الكبرى » ثم نقلت إلى قلعة الحبل فى عجلة «وشاة بالذهب 
والديباج ©؟ ٠‏ وأكرم الناصر الأميرة والوفد الى رافقها ودعاه لمقابلته ٠‏ ولا مثل 
كبير رسل أزبك بين يديه » سلمه رسالة أزبك وقال له فيها : ٠‏ أقول أزبك . 
قد سيرنا لك من بيت كبير . فإن أعجبتاث خذها خيث لاتخل عندك أكبر 
منهاء وإن لم تعجبك فاعمل بقوله تعالى :( إذالله يأمرى أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ): 
فال له السلطان «نحن ما نريد الحسن وإنما ريد كبير البيت والقرب من أخخى ونككون 
وإياه شيئاً واحداً” . ومرت أيام قلياة على وصول الأميرة والوفد المرافق لحا ثم 


وصحيهم قاضى 


. ذكرأنها ثلاثون ألف دينار‎ ٠١ 4 ص‎ ١ السلوكج ؟ ق‎ )١( 

. ٠١” السلوكاج ٠ق اص‎ )١( 

( ؟ ) قيل إن عدد من رافةها ألغا شخص 
الباقون مءها : ادر الفاخرص ”٠١8#‏ . 

)0 السلوك ج ؟ ق ا ان تاريخ المماليك البحرية ص ١*١‏ #صر اق العصور الوسبلى 
ص 5/ا١‏ 4 الدر الفاخرض 7 ."م م.م 1 


وأر بعمائة ؛ توق منهم فى الطريق أر بعمائة شخص ووصا 


(0) السلوك ج + ق ١ا‏ اص ١٠٠١8:‏ » دولة ببى قلاوون ىق مصرص ٠٠٠١‏ 8 


323" 
دن دولة الممالداك ودولة مغون المفجاق 3 وعادت العلاقات مثلما كانت ىَّ عهد 
دركة حاكن والمك الظاغر برس الذى .حااف دركة حان ورفة من ابنعه (1) 6 
وجهز الناصر الرسل باله'ايا ولعطايا وسفرهم ؛ ووصلت رسل أزياث خان فى عام 
ه71 م / رون ش# ل مصر يكتات من أزياث إل المللك الناصر محمد يتف.من 
احتجاج املك أزبك على إطلاق الناصر للخاتون طوابية - دلديه - بنت طقطائ 
أخى أز بك. ثم زوجها الملك الناصر بأحد الماليك فطاب أزباك دودتها إلى بلادها 
فأجابه السلطان 2 بأنها ماتت وأسلى إليه هدية . وقدم مراد قجا رسول 
أزياث إل مصر فى آخر جمادى الأول عام لا“ا/ا ه / ديسمبر ١10705‏ م ء فأقام 

1000 ل لاذه ف اأرانه ٠‏ ذىا 

حب ار ره ا 3 0 ارا اميد عام لا”ا/ا ه / يونية 
لامم١‏ م" : م أرسل الناصر سفارة إلى بلاد أزباث عاملاالا ه / /1 م 
ومعهم هدية إل أزبك خان وءشرون ألف دينار لشراء مماليك وجوار من بلاد 
غول الشمال © فتّدمت رسل أزيك خان إلى مصر بهدية وكتاب يطاب أزبك 
فيه مصاعرة السلطان الناصر : ويبدو أن ذلك الطاب كان مقابل زواج الناصر من 
الأميرة المغولة وءوتها 3 مرا 3 وأنعم الناصر عل الريسل وعادوا . ورف 3 زيك 
خان قبل أن لم هذه الاهر وذلك عام 45 ه / ١141م‏ ء فتول الملك بعده 
حا يأث حان ©' : وكان أ از يلت ل لدت عاذواته 0 النك الناصر طاب ونه 
أن يساعده على خدص ه أبى سعيد إيلخان المغول ى فارس 5 م لدخول الناصر 
ُ اتثاق وصلم 6 الو فعيد 04 اعتذر لأز آ عن قتال أفى سعيد فى هذا لوقت 6 
وأوضح له أن إدلخان مول فارس ول اعتنئق الإسلام أله يل عما ل على إزالة أسياتت 


العد'اوة يبن الءؤتين 5 0 لقص املح لا عم دس ذوجمسا ذلاك 2 على أثر ذلك 
دارت الم يها ات بسن ا راث نحا ن وأ سعيلك واشتهت يعترل الصلح بينهما 4 وأعاد 


كل منهما ما أخخذه من الام 3 . واستسرت العلاتات الودية بين الدولتين أيام 


١ )‏ ( اأدر الفاتخرص و 2 5 مصرثى العصور اوستلى ص مااع ء دواة بى قلارون ص ">0١‏ . 


28 اليه ع قف + ص‎ )  ( 


زع) سنك ج ع ى *س آله 

(4) اللستنك د ع ىا ب_*كصس 88: .2 

ره) السلرك ج ١‏ فك عا ص مره ء التجوم الزاهرة 2 ١٠لا‏ ص 5لا . 
| 


. ١7١ تاريخ اليك 7 البحرية ص‎ ٠ ١074 مصر فى الخصاور الوسكى ص‎ )5١( 


ينف 
جانى بك خان ابن أزبك خان » وتبادل الطرفان الرسائل عام 5هلا ه / هه"9ام , 
ط تكن هذه العلاقات الودية لتتغير أو تغطرب يسبب انحلال دولة مغول القفجاق 
وضعنها بعد وفاة يردى يك ابن جانى بك ٠‏ فظل الصفاء بينهما » وأسلى اللطان 
املك الأشرف شعبان إل أرض خان الذى انتزع الملك من حفدة أزبك خان . 
وفداً مزوداً بالهدايا » وبعض الطرف » ثم أرسل شعبان إلى أرذى خان رسالة أخرى 
يتباهى فيها الملك الأشرف شعبان بعظمة ملكه وتوارث أسرته الحكم ؛ ويعتذر له بى 
تأخره فىالكتابة إأيه لانشغاله بمحارية الصليديب: المين أغاروا ىا لإمسك' ريت وجاء 
فى هذه الرسالة . . . . « الحمد لله الذى وهبنا ملكا دانتله الأقطار وأزدانت الأسرة 
والتيجان با له من عظمة . . . ونحمده على أن جعل مملكتنا الشريفة هى #ل الإمامة 
العباسية » فلا 0 وأ إذكار . . . ونشكره على أنه أورثئنا ملك أسلافنا الشهداء 
فأقر العيون وسر الأسرار . وجعل اللطنة العظيمة فى بيتنا المكرم ٠‏ تاتقل تنقل 
البدور فى بروحها . . . وكان أنا مدة مديدة » وقد تأخدرت رسلنا عن حتيرتك ف 
تصدر من جهتنا الشريفة . . . ولا وردت رسل من جهتاك ١‏ ولم يشغلنا عن 
ذلك إلاموافقة الفرنج اخذولين أعداء الدين ومقاومتهم فى سائر السواحل بشدة البأس 
والتمكين . . وقد وجهنا إلى الام العالى أءلى الله شأنه صحبة ا المذكورين من 
الأقسشة الإسكندرية وغيرها على سبيل الهدية والمذاهب السنية . . . م23. 
وخلاصة التَولٍ أن العلاقات بين مغول القفجاق «دولة الممالياف كانت قائمة 
على أساس متين وصلات وثيّة ربطت بين الدولتين فى مقّدمتها ااعقيدة الإسلامية » 
6 العداوة السياسية لدولة مغول فارس الى قامت دوما على التوسع «لى حساب 
جيرانها منذ ءهد جذكيز خان . سواء كانت هذه السياسة مع الممالياث أ مغول التنحاق» 
ولمذا فإِن العلاغة ببن مغول فارس بعد إسلادهم أرشا تل إل :نفس "ا موف الى 
كانت وصلت إليه العلاقة مع مغو المفجاق لا ذكرثاه من نزعة السيطرة بالتوسع 
الى تمكات من نفوس معظ ملوك فارس 9" 
وفلأت العلاقات المملوكية المغوليآ قائمة -لى الود والمسالما خاصة بعد الصاح الذى 
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1 
عقد بين المماليك والمغول فى الشرق » أضف إلى هذا أنه كان لا بد من قيام 
علاقات سلمية مع المغول فى تلك الفيرة بالذات » إذ كان على المماليك مواجهة 

الحطر الصليى الذى عاد إلى الظهور من جديد . 
وفى الحتام » أرجو الله أن أكون قد وفقت فى بحبى هذا ..» 
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الملاحق 
ملحق رتم ١‏ 
نص خطاب إيلخان أحمد تكدار ملك المغول بفارس إلى السلطان الملك المنصور 
قلاوون سنة 58١‏ ه( ١1817‏ م) 


» يسم الله الرحمن الرحم‎ ١ 

بقوة الله تعالى : باقبال قاآن (كذا ) فرمان أحمد إلى سلطان مصرء أما بعد فإن 
الله سبحانه وتعالى » بسابق عنايته ونور هدايته . قد كان أرشدنا فى عنفوان الصبا 
وريعان الحداثة إلى الإقرار بر بوبيته والاعيراف بوحدانيته . والشهادة بمحمد عليه 
أفضل الصلوات والسلام بصدق نبوته: وحسن الاعتقاد فى أوليائه الصاحين منعباده 
فى دينه » فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » فلم نزك ميل إلى إعلاء 
كلمة الدين وإصلاح أمور المسلمين : إلى أن أفضت بعدأبينا الحبيب وأخينا الكبير 
نوبة الملك إليناء فأفاض علينا منجلابيب ألطافه ما حقق به آمالنا فى جزيل 1 لاثه 
وعوارفه » وجلا هدى المملكة على يدينا » وأهدى عقيلها إلينا . فاجتمع عندنا فى 
قور يلتاى المبارك وهو المجمع الذى تنقدح فيه الاراء جميع الإخوان والأولاد , 
والأمراء الكبار ومقدم العسا كر وزعماءالبلاد : واتفقت كلمتهم على تنفيذ ما سبق به 
أخمنا الكبير فى إنقاذ الحم الغفير من عسا كرنا الى ضافت الأرض برحبها 
من كيرتها وامتلأت الأرض بعباً لعظم صولةها وشديد بطشتها إلى تلك اللحهة . 
بهمة تخضع لها شم الأطواد : وعزمة تلين لا صم الصلاد . ففكرنا فها تمعخضت 
زيدة عزائمهم عنه واجتمعت أهواؤهم عليه . فوجدناه مخالفا لما كان فى ضميرنا 
من اقتناء الحير العام الذى هو عبارة عن تقوية شعار الإسلام وألا يصدر عن أوامرنا 
ما أمكنا إلا ما يوجب حقن الدماء وتسكين الدهماء . وترى يهف الأقطار رنحاء 
نسائم الآمن والأمان . ويستريح به المسلمون فى سائر الأمصار فى مهاد الشفقة 

والإحسان » تعظيا لآمر الله وشفقة على خاق الله . 
فأهمنا الله تعالى إطفاء تلك النائرة وتسكين الفئن الثائرة وإعلام من أشار 
بذلك الرأى با أرسلنا إليه من تقديم مايوحى به شفاء مزاج العالم من الأدواء » 


رض 
وتأخير ما يحب أن يكون آخر الدواء » وإننا تحب المسارءة إلى هذا الفصال للنضال 
إلا بعد إيضاح الحجةء ولا نأذن طا إلا بعد تبيين الحق ووضوح الحجة . 


وقوى عزمنا على ما رأيناه من دواعى الصلاح » وتنفيذ ما ظهر لنا به وجه النجاح 
إذ كار شيخ العام قدوة العارفين كمال الدين عبد الرحمن » الذى هو نعم العون 
لنا قى أمورالدين » فأصدرناه رحمة من الله لمن دعاه ونقمة على من أعرض عنه وعصاه. 
وأنفذنا أقفى المضاة وقطب الملة والدين » والأتابك بهاء الدين اللذين هما منثقات 
هذه الدولة الزاهرة » ليعرفاهم طريةتنا ويتحمقق عندههم ما ينطوى ءايه لعموم المسلمين 
جميل نيتنا وبينا لهم أنالهم من الله على بصيرة » وأن الإسلام يحب ما قبله » وأنه 
تعالى الى فى قلبنا أن نتبع الحق وأهلهء ويشاهدون عظيم نعمة الله . على الكافة بما 
دعانا إايه من ديم أسباب الإحسان ولا يحرموها بالنظر إلى سااف الأحوال وكل 
يوم دوق أن : وإن تطلعت تفوس هم إلمداليل يستحكم يسببه دواعى الاعماد وحجة 
يثتّو بها من باوغ المراد » فلينظروا إلى ما ظهر عن أثر: نا مما اشتهر خبره وعم أثره : 

فإنا ابتدأنا بتوفيق الله تعالى بإعلاء أعلام الدين ء وإظهاره فى إيراد كل أمر 
وإصداره تدبما ٠‏ وإقامة نواميس ااشرع امدى «لى مقتضى قانو د العدل الأحدى 
إجلال وتعظها » وأدخلنا السرور على قاوبي االجمهور » وتنمونا عن كلل من اجترح 
سيئة أو اقترف وقابلناه بالصفح وقلنا عنما اللدعما ساف : وتقدمنا بإصلاح أمور أوقاف 
وإيصال حاصلها وجب عوائدها القديمة إلىمستحتها لشروط واقنهاء ومنعنا أن 
يلتمس شىء مما استحدث عليها . وألا يغير أحد مما قر ر أولا فيهاوأمرنا بتعظم أمر 
المرددين إلى تلك البلاد» ليسافروا بحب اختيارهم على أحسن قواعدهم ٠‏ وحرمنا 
على العسا كر والقوا غرل والشحانى فى الأطراف التعرض بهم فى مصادرم ومواردهم 
وقد كان صادف قراغولنا جاسوساً فى زى الفقراء كان سببلى مثاله أن يولك فام هرق 
دمه ممه ما حورده الله تعالى 4 وأعدناه إليهم ً ولا بت فى خليهم ما كان 6 إنغاد 
التواسيس من التضرر العام للمسلمين 4 إل نءسا كرنا طالما رأوهم ف زى الفقراء والنسالك 
وأهل الصلاح . فساءت ظنونهم فى تلك الطوائف ٠»‏ ذ ارو وو ف رار يه 
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ما فعلوا وارتفعت الحاجة محمد الله إلى ذلك » بما صدر إذننا به من فتح الطريق 
وتردد التجار وغيره » فإذا أمعنوا الفكر فى هذه الأمور وأمثالها لاايخى دليهم أنا 
أخلاق جبلية طبيعية وعن شوائب التكاف والتصنع عريه »وإذا كانت الحال على 
ذلك فقد ارتفعت دواعى المضرة البى كانت مرجبة الالفة » فإنها كانت بطريق 
الدين والذب عن حوذة. المسلمين :فةد ظهر بفضل الله تعالى فى دولتنا النورالمبين 
وإن كان لما سبق من الأسباب»ء فمن تحرى الآن طريق الثواب فَإِن له عنديا لزلى 


وقد رفعنا الحجاب ٠‏ وأتينا بفصل الطاب ورفناه ما دزهنا دايه بنية خالصة 
لله تعاللى على استئنافها ٠‏ وحرمنا على جميع عسا كرنا العسل بخلائها لرضى بها 
الله والرسول وتلوح على صفحاتها آثار الإقبال والقبول وتسثر بح من اختلاف الكلمة 
هذه الأمة وتنجلى بنور الائتلاف ظلمة الاختلاف والغمةء فيسكن فى سابغ ظلها 
البوادى والحواضر ٠»‏ تقر الققلوب الى بلغت من الحهد الحناجر » ويعى غن سالف 
الهنات والخرائر؛ ذإن وف قالله سلطان مصر لاختيار مافيه صلاح العالم ٠‏ وانتظام امون 
ببى آدم » فد وجب عليه التمسلث بالعروة اأوثى وساوك الطريةءة المثلى يمتح أبواب 
الطاعة والا نحاد» وبذل الاخلاص بحيث تغمر تلك المدائن واابلادء وتسكن الفتنة 
الثائرة وتغمد السيوف البائرة » وتحل ألطافه أرضالحويبى وروض الهدون. وتعخلص رقاب 
المسلمين من أغلال الذب والهون» وإن غاب سوء الظن بما تسل به واهب اارحمة 
وم من معرؤة قدر هذه النعمة . فتمل شُكر الله مسا عينا وأبل حَدرنا 3 وما كنأ 
معذبين حبى تبعت رسولا 3 والله الموفق لارشاد والسداد 3 وهو المهيمن ى اليلاد 
والعباد وحسينا الله وحده . 


كتب فى ( مدينة ) واسط ( فى شهر ) جمادى الأولى سنة إحدى وانين 
وسهائة ٠»‏ بمقام الأوطان . 





اللوك ج ١‏ ق ”# ص لالاو ب ٠‏ مو. صبح الأعثى ج م ص 58-58. 
تاريخ يحختصر اادول ص كله عه ول 
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ملحق رقم ” 


نص خطاب السلطان قلاوون ردًا على رسالة أحمد أغا تكودار . 


5 بسم الله الرمن الرحم‎ ٠ 


بتموة الله تعالى . بإقبال دولة اأسلطان الملل المنصور . أما يعد حمداً لله الذى 
أوضح بنا ولنا الحق منهاجا ٠‏ وجاء بنا فجاء نصير الله والفتح ودخ لالناس فى دين 
الله أفواجاً » والصلاة؛ على سيدنا ونبينا محمد الذى فضله الله على كل نى نجى به 
أمته وعلل كل نى ناج . صلاة, تنير ما دجا ونجير من داجى . قفوي اكات 
لكريم المنلى بالتكريم المنتمل على انبأ العم ٠‏ من دخوله ق الدين » وخر وجه عمن 
خلف من العشيرة والأأقر بين .ولا فتح هذا الكتاب فاتح بهذا امير المعلم المعلم » والحديث 
الذى صح عند أهل الإسلام إسلامه » وأصبح الحديث ما روى عن مسلم؛ وتوجهت 
الوجوه بالدعاء إلىالله سبحانه فى أن يثبته على ذلك بالقول الثابت وإن ينبت حب 
هذا الدين فى قلبه كنا أنبته من أحسن النبت من أخشن المنابت ٠»‏ وحصل التأمل 
للفصل المبتدأ بذكره من حديث إخلاصه النية فى أول العمر وعنفوان الصبا والإقرار 
بالوحدانية» ودخوله ف الملة المحمدية بالمَول والعمل والنية فالحمد لله على أن شرح 
صدره للإسلام؛ وألهمه شريف هذا الإلهام :كحمدنا الله على أن جعلنا هن السابقين 
الأولين إلىهذا المنال والمقام: وثبت أقدمنا فى كل موقف اجتهاد وجهاد تتزلزل دونه 
الأقدام .وأما إفضاء النو بة قى الملك وميرائه بعد والده وأخيه الكبير إليهء وإفاضة 
جلابيب هذه المواهب العظيمة عليه . وتوقله الأسرة البى طهرها إيمانه وأظهرها 
سلطانه . فلقد أورثها الله من اصطناه من عباده» وصدق المبشرات له من كرامة 
أولياء الله وعباده . وأما حكاية اجماع الإخوان والأولاد والأمراء الكبار ومقدى 
العسا كر وزعماء البلاد فى تمع قوريلتاى الذى تنقدح فيه زند الآراء. وإن كلمتهم 
اتفقّت على ماسبقت به كلمة أخيه الكبير فى إنفاذ العساكر إلىهذا الحانب ٠‏ وأنه 


قضف 
فكر فيا اجتمعت, عليه آراؤهم وانتهت إليه أهواؤهم ٠‏ فوجد عالقا لا فى ضميره 
إذ قصده الصلاح »' ورا أيه الإصلاح » وأنه أطفأ تلك الثائرة . وسكن تلك النائرة» 
فهذا فعل الملك المتى المشفق من قومه على من بغى » المفكر فى العواقب بالرأى 
الثاقب » وإلا فلوتركوا وآراؤهم نحملهمالعزة» لكانت هذه الكرة هى الكرة» لك 
كن خاف ,معام ربه ونهى النفس عن اطوى» ولم يوافق قول من ضل ولا فعل من 
غوى ٠‏ وأما القول منه بأن لاحب المسارعة إلى المقارعة ٠‏ إلا بعد إيضاح الحجة 
وتركيب الحجة » فبانتظامه فى سلك الإيمان صارت حجتنا وحجته المركبة » وعلى 
من غدت طواغيته عن| سلوك هذه الحجة متنكبة . إن الله تعالى والناس كافة 
قد علموا أن قيامنا إنما هو لنصر هذه الملة » وجهادنا واجتهادنا إتما هو على الحقيقة 
لله. وحيث قد دخل معنا فى الدين هذا الدخول فقّد ذهبت الأحقاد وزالت الدخول» 
وبارتفاع المناثرة » تمحصل. المظافرة» فالإيعان كالبنيان يشد بعضه ببعض ٠.‏ ومن أقام 
منارة فله أهل بأهل ىكل مكان وجيران يجيران بى كل أرضء وأما ترتيب هذه المواعد 
الحمة على أذ كار شيخ الإسلام قدوة العارفين كمال الدين عبد الرحمن ٠‏ أعاد الله 
من بركاته . فلم تر لول قبله كرامة كهذه الكرامة والرجاء بركاته وبركة الصالحين 
أن تصبح كل دار للإسلام دار إقامة حى تم شرا رائط الإعمان ويعود شمل الإسلام 
#تمعاً كأحسن ما كان. ولا ينكر لمن لكرامتهابتداءهذا التمكن فى الوجود» إن كلحق 
بركته إلى نصابهيعود» وأما إنفاذ أقضى القضاةقطب الملة والدين »والأتابك بهاءالدين 
الموثوق بنقلهما قف إبلاغ رسائل هذه البلاغة. فقّد حضروا ١‏ وأعادوا كل قول حسن 
من حوالى أحواله وخطرات خاطره» ومنتظرات ناظره . وه نكل ما يشكر ومحمدء 
ويعنون حديثهما فيه عن مسند أحمد وأما الإشارة إلى أن النفوس إن كان لا تطلع 
إلى إقامة دليل تتحكم به دواعى الود الحميل فلينظر إلى ما ظهر من ماثره فى موارد 
الأمر ومصادره ., ومن العدل والإحسان بالقلب واللسان . والتقدم بإصلاح 
الأوقاف والمساجد والر بط وتيسير الحج إلى غير ذلك» فهذه صفات من يريد لماككه 
الدوام » فلما ملك عدل . وم يمل إلى أؤم من عدى ولا لوم من عدل على أنها 
وإن كانت من الأفعال الحسنة والمثوبات الى تستنطق بالدعاء الألسنة فهى واجبات 
تؤدى وقر بات' مثلها يبدى » وهو أكر من أنه بإجراء غيره يفتخر »أو عليه ينتصرء 
أوله يدخر » بل إنما يفخر الملوك الأكابر برد مماليك على ملوكها . ونظ ما كانت 


فق 

عليه ى سلوكها . وقد كان والده فعل شيئاً مع الماوك الساءجوقية وغيرهى ٠‏ وما كان 
اول منهم يدينه بدين ولا دخل »عه ى دين : وأذره مق ملكهم ومأ زحزحهم عَنَ 
ملكهم ٠‏ ويحب عليه الأيدى حتاً مغتصبا » ويألى ا ولا باع ممتددًا بالفظلم 
ويرضى إلا صده . حبى إن أسياف ملكة تتوى وأيامه رق بأفعال التقوى . 
وأما تحر يمه على الحساكر والقراغولات والشحانى بالأطراف التعرض إلى أحد 
بالأذى وإرضاء موارد الواردين والصادريبن من شوائب الغذى فمن حين بلغنا 
تقدمه عثل ذلك تقدمنا أيضا عئله إلى سائر نوابنا بالرحبة والبيرة وعينتاب 
وإلى مدت العساكر بأطراف تللك المماليلك . وإذا اتحد الإعمان . والعةدت 
الأممان تم هذا الإحكام . وترتب عليه جميع الأحكام . وأما الماسوس الفقير 
الذى أسلث وأطلق . وأن بسبب من تزيا من الواسيس يزى الفقراء قتل جماءة 
من النتتراء الصلحاء رجما بالفلن . فهذا باب من تلتّاء ذلاث الحانب كان فتحه ء 
وزنا من ذلك الطرق كان قدحه » وك من متزى ينشير من ذلك الدانب سيروه 
وإلى الاطلاع على الأمور سوروه ٠.‏ وأظفر الله منهم جماعة كبيرة فرفع عنهم 
السريف ولم يكشف ما غعلوه بخرقة الفقر بكم ولا كيف . وأما الإشارة إلى أن 
باتفاق الكلمة تنجلى ظام الاختلاف وتدربها من الحيرات والأخلاف »2 ويكون 
بها صلاح المعالم . وانتظام شمل بى آدم فلا راد لمن فتح أبواب الانحاد وجاح 
إلى السام فما حاد ولا جاد؛ ومن ثبى عنانه عن المكافحة. وكان تمن مد يد المصالحة 
للمصافحة ٠‏ والصلح وإن كان سيد الأحكام ٠‏ فلا بد من أمور تببى عليها 
قواعده ٠‏ ويعلم من مدإوطا ذوائده بالأمور المسطورة فى كتابه هى كليات لازمة 
يعمر بها كل مغنى وعم أن تهيأ صلح أو لم . > امور لابن وان عم 
وق سلكها عمّود العهود تنظم ؛ قد تحملها بلسان المشافهة االى ذا اورفك 
أقبلت إن شاء الله عليها التفوس وأحر زتها صدور الرسائل كأحسن ما نر زهسطور 
الطر وس ٠‏ وأما الإشارة إلى الاستشهاد بتّواه تعالى » ( وما كنا معذبين حبى نبعث 
رسولا ) ؛ فسا على هذا النسق من ا!ود ينسخ + وعلى هذا السبيل ينج . بل النضل 
للمتّدم فى الدين . ونصره عهوداً ترعى ٠‏ وإفادات تستاعى ». وما يبرح الفضل 
للأراوية وإن تناهى العدد للواحد الأول . ولو تأمل مورد هذه الاية ى غير 


رع 


ف 
مكانها لتروى وتأول » وعندها أنهينا إلى جواب ما لعلة بحث دنه المواب من 
فصول المكاتبة سمعنا المشافهة الى على لسان أقضى القّضاة قطب الدين . 
فكان ما يناسب مافى هذا الكتاب من دخوله فى الدين ٠‏ وانتظام عمّده يسلك 
المؤمنين وما بسطه من عدل وإحسان . مشكورة بلسان كل إنسان . فالمنة لله 
عليه فى ذلك فلا وشر'ها منه بامتنان : وقد أنزل الله على رسوله قف ححق من امن 
بإسلامه : ( قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن علوكم أن هدا كم الإيمان) 
ومن المشافهة أن الله قد أعطاه من العطاء ما ا عن امتداد الطرف إلى 
ما فى يد غيره من أرض وماء فإن حصلت الرغبة فى الاتفاق على ذلك : 1 
حاصل بالهواب إن ثم أموراً مبى حصلت عليها الموافقة ابتبى على ذلك 
حكم المصاحبة والمصادقة ورأى الله والناس كيف يكون تصافينا وإزلال عدونا 
وإءزاز مصطفينا » فكم من صاحب وجد حيث لا يوجد الأب والأخ والقرابة ؛ 
وما تم أمر هذا الدين واستخدم فى صدر الإسلام إلا بمضافرة الصحابة . 
فإن كانت له رغبة معروفة إلى الانحاد ٠‏ وحسن الوداد وجميل الا#تضاد 
وكيت الأعداء والأضداد والاستناد إلى من يشتد الأزر به عند الاستناد 
فالرأى إايه فى ذلك من المشافهة أنه إن كانت الرغبة ممتدة الأمل إلى ما فى 
يده من أرض مماء فلا حاجة إلى إنفاذ المغيرين الذين يؤذون المسلمين بغير 
فائدة » فالحواب عن ذلك » أنه إذا كف كف العدوان وترك 0 وما لم 
من هماليك » سكنت الدهماء » وحتّات الدماء وما أحقه بأن لا ينه عن خلق 
ويأقى مثله ولا يأمر ببر وينهى فعله . قنغر طاب بالروم وهى بلاد ى أيديكم : 
وخراجها نجبى إأيكم وقد سفلثك فيها وفتلك وسبى وهتاث ٠‏ وباع 

وألى إلا التمادى على الإصرار ٠»‏ ومن المشافهة أنه إن دصل ادص ميم َل 
أنه تبطل هذه الغارات ولا يفئر عن هذه الإتارات ٠‏ فتعين مكانا يدن 9 
اللقاء . ويعطى الله النصر لمن يشاء » فالحواب عن ذلاث أن الأماكن 

اتفق فيها ملتى الجمعين مرة هرة . قد عااف مواردها من سام أواغاث 0 
وخاف أن بعاودها فيعاوده مراع ذلاث اليوم ٠‏ فوقت اللهّاء علمه 


ملحق رقم ” 

نص فرمان إيلخان غازان لتأمين أهل دمشق ٠‏ قبيل دخوله بعساكره إليها 
فى ربيع الآخر سنة 599ه ( يناير ١٠1م)‏ . 

بقوة الله تعالى ؛ ليعلم أمراء التومان والألوف والمائة » وعموم عسا كرنا المنصورة 

من المغول والتازيك والأرمن والكرج ؛ وغيره همن هو داخل نحت ربقة طاعتنا أن 
الله لما نورقلوينا بنورالإسلام» وهدانا إلى ملة النبى عليه أفضل الصلاة والسلام . 
أن شرح الله صدره للإسلام فهوعلى ذورمن ربه فويل للقّاسية قلوبهم من ذكر 
الله أوائنك فى ضلال مبين » ولا أن سمعنا أن حكام معصر والشام خارجون عن 
طريق الدين ٠‏ غير متمسكين بأحكام الإسلام . ناقضون لعهودهم حالفون 
بالأمان الفاجرة » ليس لديهم وفاء ولا زمام ٠‏ ولا لأمو رهم التئام ولا انتظام ٠‏ 
وكان أحدهم إذا تول سعى ثى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ٠‏ والله 
لا بحب الفساد » وشاع من شعارهم الحيف على الرعية . ومد الأيدى العادية إلى 
حريمهم ,مالم والتخطى عن جادة العدل والإنصاف وارتكابهم احور 
والإعساف . حملتنا الحمية الدينية والحفيظة الإسلامية . على أن توجهنا إلى 
تلك البلاد ٠‏ لإزالة هذا العدوان وإماطة هذا الطغيان ٠.‏ مستصحيين الى الغفير 
من العسا كر ونذرنا على أنفسنا أن وفنا الله تعالى يفتح تلك البلا د أزلنا العدوان 
والفساد وبسطنا العدل والإحسان فى كافة العباد ممثلا للأمر الإلمى : ( إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرنى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم 
لعلكم تذكرون) ٠‏ وإجابة لما ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الي 
عند الله على منابر من نور عن بمين الرحمن ٠.‏ وكلتا يديه بمين . الدين يعد لون 
فى حكمهم وأهليهم وما ولوا وحيث كانت طويتنا مشتملة على هذه المتتاصد 
الحميدة . «النذور الأكيدة . ومن الله علينا بتبلج تباشير النصر المبين 
والفتح المستبين ٠‏ وأتم علينا نعمته وأنزل علينا سكينته. فقهرنا العدو الطاغية والحدوش 
الباغية وفرقناهم أيدى سبا » ومزقناهم كل ممزق . حبى جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطلكان زهوقاء فازدادت صدو رنا انشراحاً للإسلام وقو يتنفوسنا محقيقةالأحكام. 


لي 
منخرطين فى زمرة من حبب إليهمالإيمان وزينه ى قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان وأو لك ه, ااراشدون» فضلا من الله ونعمة. فوجبت علينا رعاية تلك العهود 
الموثقة » والنذور المؤكدة . ؤصدرت مراسيمنا العالية ألا يتعرض أحد من العسا كر 
ره على اختلاف طيتناتها » لدمشق وأعمالما وسائر اأبلاد الإسلامية الشامية » 
وات أن يكوا أظئار التعدى عن أبفسهم وأمواهم وحر وم ولا محوموا حول حماهي و 
من الوجوه » حدى يشةفلوا بصدور مشروحة ٠»‏ وآمال مفسوحة يعمارة البلاد وبما 
هوكل واحد بص دده » من تجارة وزراءة وغير ذلاث» وكان هذا الروح اقم وكرة 
العسا كرء فتعرض يعض نغفر يسير من السلاميد وغيرهم إلى نهب بعض الرعايا وأسرهم 
فتتتلناهم ليعتبر الباقون و يّطعوا أطمادهم عن النهب والأمر » وغير ذلك من الفساد » 
واوا أننا لا نسامح بعد هذا الأمر البايغ ألبتة » وألا يتعرضوا لأحد من أهل 
الأديان ءلى اختلاف ايم من اليهود والنصارى والصابئة » فإنهم إتما يبذاون 
الزية عنهم من الوظائف الشردية: لقول على -ليهالسلام إنما يبذلون الحزية لتكون 
أمواهم كأموالنا ودماؤهى كدمائنا وااسلاطين موصون «لى أدلى الذمة المطيعين ٠‏ كما 
هر موصو على المسلءين ٠‏ فإهم من جملة اأرعايا » قال صلى الله ديه وسلم : 
الإمام الذى على الناس راع عايهم » ول راع مسئول دن رءيته » فسبيل المقضاة 
والحدلباء والمشايخ والعلماء الشرفاء » والأكابر والمشادير ودامة اارعايا » والاستبشار 
بهذا اانصر الى . وافتح السبى : وأخذ الظ الوافر من السسرور» والنصيب الأكبر 
من البهجة والدورء متو'ين َلى الدماء هذه الدولة القادرة» والمملكة الظاهرة آناء 
اليل وأطراف النهار . كتب فى خامس ربيع الآخرسنة تسع وتسعين وسهائة . 


كاك 
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ملحق رقم 5 
رسالة الملك الناصر إلى غازان بعد هز يمته الأخيرة فى موقعة شمّحب عام ١”‏ لاه / 
"٠‏ م وأخبره فيها بما جرى على جيوشه الى امتلاً من قتلاهم فسيح الآرض 
الفضاء حى عفدت لحومهم الوحوش ( وهذا نص || رسالة . 


( بسم الله اليحمن اأرحم 0 

الحمد لله على ما جدد لنا من النعمة التامة وسمح يه من الكرامة العامة حين 
أعاد البدر إلى كاله » والسرور إلى أتم أحواله ٠‏ فاشتاقت النفوس إلى عوايدها 
وارتاحت القَاوب إلى ملايذها » وأضاءت شموس المعالى ٠‏ وطلعت بدورها بالسعد 
المنوالى » وارتاحدت العّلوب إلى معجزيرهاهما التالى . وكانت غلطة هن الدهر 
فاستدركها » وسقطة خطب غطته شما ملكها . فقرت تللك العيون ٠.‏ وتحققت ى 
بلوغ الأمال الظنون ٠»‏ فلله الحمد اللزيل ما لاح فى اللو بارقٌ وعرا فى الليل 
طارق » وبعد : 

الملك محمود غازان جامع الوذود وحاشد الحكود أذه قد كان ما جرى وقدر 

فى القدم » فلا راد لما قضى وبرم وحكم : فحملنا ذلك أنه كان من ربئا تقدير . 
وأنه ليس لأحد فيا أراد الله تعالى تدبير » ها لبت إلا اليسير من المدة حبى أرسلت 
رسلك إلينا مجدة » تطلب الصلح ونحث عليه ٠‏ وتِذكر السام وتندب إليه بعدما 
اعتمدت الفساد فى الأرضين » وكان من الواجب علينا وعليك إصلاح ذات البين 
فأكرمنا رسلك إكراماً يليق يجميل فعالنا » وجاوبناهم بمقتضى 35 لا حالنا 
وأعدناهم إليك . وقلدناك من البغى ما عاد وباله عليك فعدت وأرسات تطلب 
رسلا تسمع كلامك وقد فهمنا مقصدك ومرامك ٠‏ فأرسلنا إليك ما طلبت 0 
فرس البغى فيا يئس ما ركبت : 

فا كان إلا عند وصول رسلنا جهزت عسا كرك وأظهرت الغدر لنا وحرضهم بم 
عاد وباله عليهم وما رأوه حاضراً لدمهم . ثم شيعتهم من هناك ورجعت طالباً للسلامة 


كرف 

من الملاك . فا كان إلا أن دخلوا البلاد . وفعلوا ما أمرنهم به من الفساد . ونزلوا 
بالعهرب من حلب وشنوا الغارة وجدوا ى الطلب وسيرت من جيشك جماعة إلى 
المريتين . فشاهدهم يزكنا المنصور مرأى العبن . فوجدوهم وقد أخذوا أغنام التركان 
فتلقوهم بك بأضيق مكان فلم يلبث الباغون إلا ساعة من نهار وطليوا 000 
فلم يمهاوا حب حى عجل الله عي إلى الأروبقيت اجنادم ملقاة بأرض عرض إلى 
يوم العرض . ثم سارت عساكرك طالبين الغوطة ول يعلموا أن بها أسوداً مربوطة . 
وعسا كرنا تتأخر عليم قليلا فليلا . وأعيننا ترقبها بكرة وأصيلا ٠‏ فلما عاينوا دمشى 
ظنوا أنهم يدخلونبها ولأهلها بأسرون : وما علموا أمهم ىَْ تجارمم سرون ١‏ فإن سجية 
الغدر للهلاك ومصرع البغى ليس منه فكاك ٠‏ فلم د الشمس حى فرقناهم على 
أديم الأرض وشتتنا بعضهم عن بعض . والتجأ من بى مهم إلى الخبل و باتوا وهم من 
سيوفنا على وجل ؛:وأقاموا عليه ليله الأحذ وظنوا أن ليس مقابلهم أحد » فلما دقت 
نصف الليل كوساتنا المنصورة ٠١‏ نحمموا أنهم الغية الباغية المكسورة . فعندما أصبحوا 
نظروا الأرض وقد سالت عليهم خيلا ورجلا حبى ضاقت ببم عن الْجال » فعندها 
ندموا حيث لا ينفعهم الندم وأيقنوا بعد السلامة بالعدم » فنادى لسان حالم - وقد 
قصروا ى أعمالم اعتقنا أها الملك الرحيم واعف عنا فإنك حلم . فأمرنا جيوشنا أن 
تفتح للم طر ينا منها يخرجون وتركناهم من أمرنا يعجبون. ففر وا فرار الشاة من الأسد ‏ 
وم يلتفت منهم الوالد على الولد ١‏ فلو رأيت أيها الملك عساكر إما ذليلا أسيرا » أو 
جر يحاً عفيراً, ( وكان يوماً على الكافرين عسيراً ) يوم تضاعف فيه المقتول والمأسور . 
وتصاحب فيه الذياب والنسور وعادوا أصحابك طعاما للذياب لعضيت على يديك 
وقلت ( ياليتبى كنت رابا ) فبادر أمها الملك إلىحد الله العادل الذى لم 0 هذه 
امحافل . ومر ورها على سمعك أهون من العيان ونظرك إلى عورات أصحابك يفيك 
عن البيان فإنه كان يوماً مشهوداً . وكانت الملائكة فيه شهوداً. وقد نصحتك فا 
ارعويت وبذلت لك القول فا وعيت + وركبت فرس البغى أحمر كيت ٠‏ فن 
أجل ذلك عاد كل لي ا : من جرد سيف البغى فهو به 
مقتول . فلا تعبأ بالقول ولا تفهم ما تقول فاستحببت الكفر على الإيمان فبئس 
ماسول لك الشيطان » فإن شئت أن تف معناعلى الكتاب المبين ( ولا تعثوا فى الأرض 


غرف 
مفسدين ) فنخرج أنا وأنت عن بغداد والعراق ونتركهما لخحليفة رسول الله إلى يوم 
التلاق » وإن سولت لك نفسك يلاف ذلك » فأنت لا محالة هالك وعما قليل 
يخلو منك العراق والعجم - وتندم حيث لا ينفعك الندم وقد أوضحنا لك الحق فلا 
لا يكونوا وبالا عليك» وكان قد خيلت لك نفسك أن جيوشلك تعبر الديار المصرية : 
صدقت ولكن على غير حالة مرضية ٠.‏ أما الحيول فعلى أيدى عساكرنا مجنوبة 
والطبول فى أعناقهم مقلوبة » وأما الرجال فى أعناقهم الحبال والسلاسل والأغلال 
فعادت مغلك كالكلاب فى أيدى أسود الغاب . فاختر لنفسك إما الدخول إلى 
خراسان سريعاً » وإما الخروج عن الروم والعراق جميعاً . وى آآخر هذه الرسالة 
البيتان : 
وإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى الشام ى قابل 
فإن السيوف الى ورخحت-0 مواقعها ‏ ى- يد القاتل 
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لنت بأمها ع المصادر 


: أبوالحاسن جمال الدين يوسف (ت 1754مه) 


ع النجوم الزاهرة ق ماوك مصر والقاهرة . 
؟اجزءاً ‏ طبعة دار الكتب سنة 1١9378‏ 
-- الأجزاء الى اعتمدت عليها هى 5 ٠‏ 
١004‏ . 


على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 


بأ 


عبد الواحد الشيبالى (ت ٠“59ه).‏ 
- الكامل فى التاريخ ١١‏ جزءاً طبع الأزهرية 


الكامل فى التاريخ 4 أجزاء دار الطباعة سنة 
154 ه. 


: محمد بن أحمد رت 9٠١‏ ه) 


بدائع_الزدور ى وقائع الددور طبعة القاهرة 
( بولاق) 1844 م الهزء الأول . 

عبد الحى الحنيل . أبوالفلاح (تهم١ءاه)‏ 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 8 أجزاء 
الحزء اللدامس طبع القاهرة مكتبة القدس سنة 
٠ه‏ همه 

تاعبراالدين. محمد دين .عيك الرحم دين عل :بن 
أحمد بن محمد . ((ت 9409 ه) 

تاريخ الدول والماوك 

حرر نصه ونشره حسن محمد الشماع البصرة 


ملبعة حداد 


5 ابن خلدون 


ابن كثير 


م-ابن عبد الحو اليغدادى : 


ابن شا كر الكتتى 


٠‏ - أبوالفدا 


فرق 
الحزء السابع طبعة بيروت 19417 
الحزء الثامن طبعة بير وت ١91784‏ 
عبد الرحمن بن شخلدون المغر إلى 
العبر وديوان المبتدأ واللخبر 17 أجزاء طبعة 
اليزيدية بالقاهرة 1١75/85‏ ه . 
الأجزاء . ت 
إمماعيل بن تمر القرثى الدمشى (ت ؛لالا ه) 
البداية والمهاية -- مطبعة الحانكى ١ه١‏ هم 
الأجزاء "11 . ١5‏ 
عبد المثمن روت 98 “لاه ) . 
- مراصد الاطلاع على أسياء الأمكنة والبقاع م 
أجزاء اقيق 1“ تحسد البجاوى 
دار إحياء الكتب العربية الماهرة “#/ا١٠‏ ه/ 
١5‏ م. 
محمد بن شاكر بن أحسد 
- فوات الوفيات ج١‏ . ” 


طبعة الهضة الماهرة سنة ١461١‏ 


: جماد الدين إسماعيل بن على بن محمود بن محمد 


ابن تمر بن أيوب (ات5/ ه) 


- المختصرى أخبار اليشر الحزآن 8 . ؛ 
طبع اللقسطلنطينية-- دا رالطياعة الشم انه ١8؟”7ات‏ 


ابو يكووة غية لايق ابلق الدواداق 


- الدر !ام حرق سيرد الملك الناصر 


و 


١ 00‏ 8 3 3-3 41 روح حجر إأشاه ره قبتي الدراسات 


مدال ص ” 


الاب اام.. المعه'- الالملى للاثار سنك ٠45أ‏ م( 


غرف 
١‏ و شامة 


٠٠‏ - أبوالفوارس العدوى 


5 -الممريزى 
ه٠١‏ الممريزى 
5 الذهى 
١١‏ - اليونيى 


: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 


- تراجم رجال القرنين السادس والسابع المجريين 
المعروف بالذيل على الروضتين جزء ١‏ 


: عمر بن مظفر بن عمر بن محمد المصرى (ت59/) 


تتمة امختصرفى أخبار البشر 
الجزء الثان طبعة الماهرة جمعية المعاردف هه إأام 


: تبى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد 


ابن إبراهم بن محمد بن نمم (ت 648 ه) 
السلوك لمعرفة دول الملوك 

تحقيق زيادة . طبعة القاهرة 

الحزء الأول 1685 م 

الجزء الثانى 1914١‏ م 


: تى الدين أحمد بن على بنعبد القادرين محمد 


ابن إبراهم بن محمد بن عم ات فحن 
- المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ‏ 
طبعة القاهرة سنة ١58‏ ه ( أجزاء ؟ : 1.7 ) 


: محمد بن أحمد بن عمان بن قاباز الركانى 


الفارق الدمشى (ت 58/ا ه) 
55 تار بخ دول الإسلام الجزء الثانى 
طبعة حيدر آباد /1"71 ه 


: قطب الدين أنى الفتح موسى بن محمد بن أحمد 


قطب الدين البعلبكى الحنبل 

الذيل على مرأة الزمان 

طبعة حيدر آباد الدكن 1951-1985 أجزاء ١‏ 
ا 


يارفا 
- الديار يكرى الشيخ حسين بن محمد الديار يكرى 


تاريخ االحميس فى أحوال أنفس نفيس 
متطبعة الققاهرة ١0*‏ - مطبعة عمان عبد الرازق 


الحزء الثان . 


- البغدادى كال الدين ألى الفضل عبد الرازق بن الفوطى 
الحوادث الخجامعة والتجارب النافعة فى الائة 
السابعة طبع المكتبة العربية --. بغداد -. سنة 
١‏ هم 
٠‏ الطمذال : رشيد الدين فضضل الله 
جامع التوار يخ طبعة القاهرة ١97٠‏ 
الحزان ١‏ . ” 
(ت١١9ه)‏ 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ‏ الزن 
الثااى طبعة الشرفية بغداد 1١911/‏ م 
- اليافعى اي محمد عبد الله بن اسع بن على بن سلمان 
عفيف الدين اليافعى الى ( ت58/اه) 
- مرآة الحنان وعبرة اليمَظان فق معرفة ما يعتير من 
لصحم ادث الزمان -- الجرء الرابع 
طبعة حدر آباد الدكن 
+5 الاسحاطى : محمد بن عبد المعطى ( ات |٠١5٠‏ ه) 


.-. أخبار الأول فىمن تصرف ق مصرمن أرباب 


الديل طهء أشاهرة سنه .ام 
رٍ 2 رو 


ضرف 

85> القلقشندى : أبو العباس أحمد الفلمشندى ١‏ ت١75مه)‏ 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا (ج 4 ٠‏ , 
م » )١5‏ طبعة الأميرية القاهرة سنة 1ه . 


ه؟ - السيوطى : جلال الدين رت ١1وه)‏ 
تاريخ اللخلفاء وأمراء المؤمنين_القائمين بأمر 
الأمة طبع القاهرة 

5 - رمرزى : مم.م. رمرى 


تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار 
المكتبة الكريية والحسينية سنة 19048 م 


١‏ جمال سرور 


ون عافكل أحود تحماف 


4 - على إبراههم حسن 


ه - فؤاد عبد المعطى الصياد 


يضرف 


المراجع الحديئة 


القاهرة ( )١95٠‏ 
دولة ببى قلاوون فى مصر القاهرة ( )١94151/‏ 


الشرق الإسلامى قبيل الغزو المغولى القاهرة 
)١56٠(‏ 
الدولة الحوار زمية والمغول القاهرة ( ١91569‏ ) 


مصرق عصير دولة المماليك البحرية القاهرة ‏ 
مكتية البضة 


- مصرق العصور ااوسطى من الفتح العربى إلى 
الفتح العمانى القاهرة ( 1954 ) 

دراسات ثى تاريخ المماليك البحرية وق عصر 
الناصر محمد بوجه خاص 

)1١9554 ( المضة‎ 


المغول ىَْ التار يخ 
الماهرة ( )١5٠‏ 


ورف 


5 - محمود رزق سلم 


: مصطىق طه بدر‎ - ٠ 


3-4 ولم 9 


: داثرة المعارف الإسلامية‎ - ٠ 


عصر سلاطين المماليك فى مصر ونتاجه العلمى 
والأدبى القسم الأول من الحزء الأول 
المَاهرة 155 ١9141/--‏ 


- محنة الإسلام الكبرى أو زوال الحلافة العباسية 
من بغداد على أيدى المغول 
مطبعة المكتب الثمّاق بالحيزة ١4541‏ 


- تاريخ دولة المماليك فى مصر ‏ ترجمة 


محمود عابدين -- سلم حسن 
القاهرة ١9374‏ 


-- بلدان الحلافة الشرقية 


ترجمة بشير فرنسيس ٠‏ كوركيس عواد 
١‏ بغداد سنة ١964‏ 


مو" . ؟5اه 


كن اا ان 1281 


الإمدك 41 عنك : الغممرن11 1١‏ 


صهلج0.! .111 عوط .دأوييصه51 عط آأه بإره1115 


بدار الكتب المصرية درغم 
ا 


ععلادلالا .0) .ن) .2 
1939 «طملصمآط .صمطاخ متطاعصعل 


:225 لددك عاأنأسدولاة عط 1 .3 


000 


22156328 ,520601012 دلرلاد"1 بل8 : املزي:1 كه 1 يعدطفظ .4 


الصفحة 
تقديم هه 
مقدمة المؤاف 9 
الفصل الأول 
المماليلك والتتار 
أولً : الممالياك : 
نشأة المماليك فى بلاد الإسلام ‏ نسب المماليلك وتربيتهم 
وثقافتهم - الحيش المملوكى وأنظمته مراتب الآمراء المماليك 
تكوين الحيش المملوكى - مقر الحيش المماوكى - مجلس 
اليش - الأسرى ومعاملتهم ‏ قيام دولة المماليك -- عزل 
السلطان الأشرف مومى واستقلال أيبك بالحكم ‏ بيعة الخليفة 
الحا كر بأمر الله ى الققاهرة ١‏ لكان 
نانيا : التنار (المغول ) : 
وفاة جنكيز خان وتقسم الإمبراطورية ‏ اللحيش ال مغولى -- فرق 
الحيش المغولل ‏ خطط المغول فى غز و البلاد الأجنبية ‏ معاملة 
المغول للأسرى لاا امم 


الفصل الثانى 
علاقة المماليك بالمغول حتى نباية عهد السلطان قطر 
موقف بلاد الشام من التتار - سلعلنة المظفر قطز وعزل الملك 


اخرى 


56 


إنذار التتار للماليك بى مصر ‏ موقعة عين جالوت 568ه / 
مل آثار مرقعة ين جااوت فى دمشق ‏ دخول المظفر 


الفصل الثالث 
العلاقات بين الساما'ن الظاهر برس والمغرل 


دولة الساطان الظاهر بيبرس : 
هجوم التتارعلى الشام -- موقعة حمص الأولى 8ه / ١١11م‏ 
عودة السلطان الظاهر إلى مصر- هجوم التتار على ال موصل 
علاقة السلطان الظاهر مع بركة خان ‏ اضطراب بلاد الشام ‏ 
اتفاق السلطان الظاهر مع صاحب بلاد الروم ‏ اعتقمال الملك 
المغيث عمر صاحب الكرك نحالف الظاهر مع بركة خان ‏ 
وصول جماعات من التتار إلى بلاد الإسلام نحالف ملك 
الأرمن مع التتار ‏ سياسة الظاهر مّع الوافدين من بلاد التتار- 
مهاجمة التتار للبيرة - وفاة هولا كوخان ملك التتار- غزو بلاد 
أرمينية الصغرى غارات التتار على بلاد الشام -. تحالف 
الفرئجة مع التتار - طلب التتار الصدح مع المماليلك ‏ موقعد البيرة 
والفرات ١لا‏ ه / 1١/7‏ م محاولة التتار غزو الشام - غزو 
بللاد ميس 1/17 ه/ره/؟١‏ 8+ جوم التتار على البيرة عام 
ته / 1/6اام - موقعة أبلستين ولاده/ ااام دخيل 
اأسلطان الظاهر قيسارية - عودة اأسلطان الظاهر من قيسارية ‏ 
انتقام ابغا من الروم ‏ دفاة السلطان الظاهر بيبرس 5175ه / 
الام - سلطنة الملك العادل سلامش وخلعه . 5# ١١‏ 


الفصل الرابع 
علاقات قلاوون الألى وأرلاده بالمغرل 


سلطنة سيف الدين قلاوون الألنى (8/ا5ه / 4/ا11ام  )‏ 
أحوال دمشق ومص رأثناء موقعة حمص 0١٠58ه‏ / 1181م 
علاقة السلطان المنصورمع أحمد تكدار- علاقة الأشرف خليل 
بالمغول فى فارس - مقتل الأشرف خليل *291ه / 1587م 
الأحوال السياسية ى فارس وصول التتار الأروبرانية إلى 
بلاد الإسلام ‏ سلطنة الملكالمنصور حساءالدين لاجين-- غزو 
بلاد سيس - متقّدمات غز والتتارللشام ‏ خروج سلامش بن 
آفال عن طاعة غازان ‏ خروج الملك الناصر إلى الشام799ه/ 
8م احتلال التنار دمشق /59ه / 6م عودة 
غازان من الشام إلى الشرق - عودة السلطان الناصر إلى مصر 
واستعداده لقتال التتار ‏ مسير الحيش من مصر إلى الشام ‏ 
خر وج الناصر محمد إلى الشام نت طلت غازان للصلح عام 
٠ه‏ / 101١‏ م مسير التتار إلى الشام - موقعة عرض 
اه / 108 م - موقعة شتّحب (مرج الصفر) 
ه / 10# م ل نتائج موقعة شقحب - عودة السلطان 
الناصر إلى مصر بعد شتّحب - وفاة غازان ملك مغول فارس 
- وفود بعض التتار إلى بلاد الإسلام ‏ اواة غزو سيس عام 
وءلا ه/ ه٠٠ام ‏ اضطراب السلطنة المماوكية لى مصير 
اضطراب أحوال السلطان المظفر الحاشتكير -. هرب نواب 
الشام إلى بلاد التتار ‏ #اولة خدابندا غزو الشام ١1١لاه‏ / 
7 م استيلاء المسلمين على مالطية -- غارة المملمين على 
ماردين 6١لا‏ ه / 17165 م - استعانة شريف مكة بالمغول ‏ 


الصفحه 


وفاة خدايندا ملكمغول فارس_- علاقة ألى سعيد ملك مغول فارس 
بالمماليك - مفاوضات الصلح بين التتار والمماليك - خروج 
دمرداش ابن جوبان على طاعة أبى سعيد ‏ تطور العلاقات بين 
المماليك وألى سعيد ‏ وفاة ألى سعيد وتطور أحوال المغول بعده ‏ 
اي لاله / 1117م وأسبايها - وصول وفد من بغداد 
إلى مصر عام 788 ه / /1819 م - تطور أحوال الشيخ حسن 
الكبير ‏ محاولة القان الكبير المغول غزو العراق والشام س 
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الصة 





رقم الإيداع م7 


ارقم الدولى ؛ - 5١‏ -45؟ - بالاو /151811 


م يعرف التاريخ حرياً مدمرة ته أمامها شتى مظاهر المدنية 
فقا صق ونب المقولن ئُّ الشرقق الاساللانىي عد أ اترت قوع بعك أث 


| 


اي 


وزوات الخخلافة العياسية ى 585 ه- ى؟1 م . وصارت جصائل المقيل 
32 م بو م 0-2 
1 عسات تصل عل ال مقرب اللإإسالاي كاله 0 اشرب المسيحى أيضاً نعط 


ال .هيه ١1!‏ آلااة : د ا ؛ 6 إلأاع | . 
رذ بحرد اعبالياك لي وهر .. الذين أوققوا تحف المغول بائتصارش 


عدن : ا َ 38 9 ا" 3 جام 

عاك ىّ ع العنك ديك حاأوت ةك" ه ‏ ا ١ 59١‏ ] ى, الح شادة الموقعة 

ع ا عداو ف َ : ا 0 

عا تك هنا احمم الاأحى وإنما كارت بناية لو ع سديد وه الدراعات 
3 2 أ ديا - نيه 5 ١‏ 


0 
- 
حي 


- 3 . خسر 8 ب 0 1 1 
تاحضدما حا -- عورا نامج ا الواكوات ال اديه الله 3 لف فالى إللء 
- 5 - 3 1 2 وراك باعي أت ودسي انان 


3 9 8 ع 394 3 8 7 ؟ع 3 
يعدا الكتاب يعد لق ابي حك مثارن فى أطوار دل: العلاقات 


خلال تك القترة الماقلية واخافنة من التاريت الاسللاني . . 
2 يي ل 


2 ٍِ لما 9 3 مه 5 8 
والكتاب إلى ء ل وقته ليملا فراءًا ق المكتية الم 


سياه عدميا اقل قي" "عحتب واب ضيه 0 





